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تعرضت ايران لحملة مدمرة قدمث من الشرق ‏ من منغوليا ‏ على شكل 
جحافل بدوية وثنية متعطشة لسفك الدماء وتدمير ما تصادفه أمامها » فكانت 
حملة مدمرة لم تحدث فى تاريخ | لبشرية من قبل ٠‏ 


جاء المغول بقيادة جنكيز خان وعاجموا البلاد الاسلامية » وكانت مديئة 
أوترار مفتاح اقليم ما وراء النهر أولى بلدان الدولة الخوارزمية التى تعرضت 
للغزو المغولى فى سنة 7١11‏ هجرية » تيعه سيل جارف من المذايح اسثمر 
سنوات طويلة أتوا فيها على كل شىء صادفوه من انسان وجماد وحيوان ٠‏ 


وواجهت القوى الاسلامية المشككة فى ذلك الحين والممثلة فى الدولة 
الخوارزمية وبقايا دويلات السلاجقة والخلافة العباسية المغول بطريقة غير 
منظمة وفزع شديد لما سمعوه عن فظائعهم وما ارتكبوه من جرائم نزلت 
على اخوانهم فى الدين والعفيدة » فأصيبوا بصدمات متتالية أتت على كل 
شىء ؛ بحيث يمكن القول أن ما شيده المسلمون طوال القرون الستة من عمران 
وحضارة وتراث دمره عؤلاء القوم البرابرة بوحشية بالغة » وتركوا المدن 
الاسلامية التى كانت فى يوم قريب مزدهرة تدب فيها الحياة الآمنة خاوية 
على عروشها واندثرت مدن متعددة بحيث لم يبق منها سوى الاسم فقط "٠‏ ., 

وكان استيلاء المغول على البلاد الاسلامية ‏ وايران خاصة - قد ثم 
على مرحلتين » الأولى كانت بقيادة جنكيز خان مؤسس الدولة المغولية الذى .. 
تمكن من تحطيم الدولة الخوارزمية وتقويض بنائها وهى التى كانت تدك * 
ما وراء النهر وخوارزم وأجزاء من خراسان وغرب ايران » فخضعت خراسان 
فى عهد جنكيز خان دون سواها من المناطق الايرانية. للسيطرة الفولية ٠‏ 

وتصور الحكام. المسلمون أن المغول اذما قاموا بغارة للسلب والنهب 


م 


لبس أكثر : وأذهم سيعودون ال بلادهم بعد ذلك ٠‏ وكان الحكام المسأمون 
فى حالة من الضعف لا تمكنهم من مواجهة المغول لا لشىء الا لما كان بينهم 
من خلافات ومشاحنات لدرجة أنهم كانوا يفرحون عندما يهزم أحدهم 
ويشمتون فيه ٠‏ وقد ذكرت كتب التاريخ بعضآً من هذه النوادر منها أن 
الخليفة العباسى الناصر لدين الله (هلاه ب 555ه) اتصل سرا بال مغول 
بحرضهم على الاسماعيلية وواقاهم بخرائط كاملة اواقعهم ٠‏ 


أما المرحلة الثانية فتمت على بد هولاكو خان حفيد حجنكيز خان مؤسس 
الاميراطورية المغولية 2 ذلك أن أخاه الخاقان قوفيلاى كلفه بفتح بلاد فارس 
والجزيرة والشنام ومصر ان أمكن ذلك ٠‏ وأمده بجيوش مدربة وقيادة 
الاميراطورية المغولية له ولخلفائه من بعذه , يضاف البها ما يبفتحه من مناطق 
حجدددة ٠‏ وقام هو لادو خان بالمهمة خير قيام ٠‏ قضى فبها على قلاع الاسماعيلية 
وأباد الشعب الاسماعيلى 8 وتقدم نحو بغداد واسذولى عليها 08 وقتل 
امتهم عاللة آخر خليفة اعياسى كم فى يعدا , وقضى حذلك على الخلاقة 
ب31 0 0 
الأيوبى فى بلاد الشام » وامتدت فتوحاته فشملت آسيا الصغرى التى كان 
بحكمها فرع سلجوقى يعرف باسم « سلاجقة الروم » » وامتد نفوذ 
اللغول فشمل بلاد اليلغار وضرقى أوروبا 0 ولم بوقفهم عند ححد نهم الا المماليك 
كام حصن التق غزموة المذول عزيمة مدكرة ل وهمة وعيق جالوية »مز مساق 
بهؤلاء القوم خيما بعد تأثرا كبيرآ ٠‏ 


وبعد وفاة هولاكو خان خلفه أبئه أباقا » وأحصل من الخاقان فى 
خانبائق (يكين الحالية) على موافقة بحكم ما كان تحث سيطرة أبيه من قبل » 
فتأسست فى آدران دولة جديدة فى ظل النظام الجدييد » عرفت باسم «١‏ الدولة 
الايلخانية ٠ )١(»‏ وقامث هذه الدولة على أنقاض الدولة الخوارزمية والخلافة 
(1). امتكان": كلمة خركهة مركية يرن لفظين + سما ليل شاف وليل 
أفظ تركى بمعنى تابع » وخان بمعنى حاكم وملك ورئيس عشيرة ٠‏ وبذلك 


العباسية وبعض الدويلات الاسلامية الأخرى التى هادنت المغول وقدموا لهم 
الطاعة والولاء مثل ما حدث من آل كرت فى عراة والأتابك سعد بن زنكى فى 
فارس » فشملتالدولة الايلخانية خراسان ويلاد الجبل وفارس وكرمان 
وما بين النهرين (العراق) وآسيا الصغرى ٠‏ وجزء! من بلاد الشام الى 


ذئرة محدودة ٠‏ 


واستمرت الدولة الايلخانية تحكم تلك المناطق مدة قرن من الزمان الى 
أن انقرضت فى سنة 71 هجرية » بعد أن شاخت بالسرعة التى قامت يها » 
وأيضا بسبب الصراع بين الأمراء المغول وقادة الجيش ورؤساء القبائل 
والعشائر المغولية والتثرية ٠‏ 


والفترة التاريخية التى نستعرضها تعد من أخطر فترات تاريخ ايران 
وأكثرها اضطرابا وأشدها فتكا وايلاما بالنسبة للشعب الابرائى نتيجة 
ما ارتكبه المغول من مجازر ومذابح وتدمير ولم يوقفهم عند حدهم الا أسلامهم 
الذى صذب من نفوسهم فتحضرو| وهدأات نفوسهم وتركوا قوانيئهم 
وعاداتهم المغولية واتبعوا الشريعة الاسلامية وخالطوا المسلمين واتخذوهم 
أصدقاءا وأعوانا ودخلوا بلاطهم ومجالسهم بعد أن كان ذلك محرما عليهم 0 
ثم انهم قلدوا الايرانيين فى حضارتهم واقتبسوا منهم أشياء كثيرة ؛ وبعدوا 
عن بنى جلدتهم فى منغوليا والصين الذين انتشرت بينهم البوذية وانخرطوا 
فى الحضارة الصينية وثقافتها » حتى أننا نجدهم مغولا شكلا » فرسا حضارة 
وثقافة ٠‏ كذلك نجد بعض ملوكهم قد تعصب للاسلام واعتبر نفسه حاميا 
له مدافعا عذه مقربا رجال الدين الاسلامى له ويؤثذرهم على غيرهم من رجال 
بلاطه بعد أن كان وثنيا مغوليا قلبا وقاليا ٠‏ 


وعرضت أحداث الدولة المفولية فى ايران بطريقة مبسطة وواضحة 


يكون معنى ايلخان » اللك التابع أى حاكم احدى الؤلايات ف الدولة ويتسع 
الخاقان (الخان الأعظم) الذى يحكم الدولة كلها ٠‏ وقد أطلق ههذا اللقب ع 
بيث هولاكو خان ابتداء من آأباقا عندما أسند اليهم حكم ايران » ثم الصق 
بحكام المغول فى اببران بعد استقلالهم عن الدولة المغولية الآم » وأطلق اسم 
« الدولة الايلخانية » علي البلاد الايرانية التي حكموها ٠‏ 


مستعينا على ذلك بمصادر فارسية وعربية وأوروبية متخصصة وحاولت أن 
أوفق بينها واستخلص الحقائق التاريخية منها وتحليلها ٠‏ وأرجو من الله 
للعلى التكير أن أكون فيه أصايقى 'التوفيق فى هذا الميل الكى كحم 
وأطيع أن تعال كلك للنذرة الكاريقية من كارحه الشكرب اللستتلافية مق 
العرايية والأعتيام ماف جكيرة يه لآن: القارحه الاين متليةة امتصضل: 
الحاقات » وححتسبى الله هو نعم المولى وشعم النصير 0 

دكتور عبد السلام عبد العزيز فهدى 

أسئاذ: الدراسات الشرقية المساعد 
الشاهرة اق ازل افريق عدا 


الباهسبب الأول 
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١‏ لمصسسر[الاول 


الغ ول: 

نبدأ الحديث بالرد على ما يجول فى خواطرنا وهى أسئلة تقليدية 
تكبجادر الى الذهن عن اول وغتلة عن الغنول ».من هم طواقف الول ؟, 
وما أصل هؤلاء ؟ » وما هى سابقة حضارتهم ؟ » ومن أين جاءوا ؟ ؛ ولماذا 
اسْدولوا على ايران وعادوا الاسلام ؟ '...0٠6‏ 

ان الجواب على هذه الأسئلة سيوصلنا الى حنيقة هؤلاء القوم ٠‏ 

اللغول شسعب بدوى ينقسم الى عدد من الطوائف والقبائل عديدة تسكن 
اقليم منغوليا الذى هو جزء من هضبة آسيا المركزية والشرقية ٠‏ وكانت 
عذه القبائل البدوية لا تعرف معنى الحضازة » بل كانت قبائل نصف 
وحشية » ولم تكن لهم سابقة بمدنية وحضارة ٠‏ ولشدة بدارتهم كانت كل 
قبيلة من تلك القبائل تكون وحدة متماسكة من ناحية الجنس واللغة , 
ويرأسها رئيس يحمل للقب, نويان » تطيعه وتأتمر بأمره '؛ ولذلك كانت 
حباتهم فطرية بدائية بسيطة لا يتسرب اليها التعقيد » وكانوا يقضون معظم 
أوقاتهم فى المنازعات القبلية وفى البحث عن منابت العشبب والكلا ٠‏ 


تقد كاوق عدر" من المؤرخين تتبع الأحداث الداخلية والحسرؤب 
والشاحنات التى كانت تنشب دائما بين القبائل المغولية حتى يصلوا الى 
شعاع يضىء الطريق أمامهم. » ولكنها كانث آخر الأمر واهية لا ترشد الباحث 
قّ كتابة موضوع متكامل عن المغول ٠‏ ومع ذلك فان هناك مصادر كثيرة عن 
تارجم المغول بعضها" دوّن باللغة الصيئية والبعض الآخر بالفارسية وأيضا 
+اللاتيذية أو غيرها من اللغات كالعربية مخلا لكنها لا تمدنا متعاريات كافية 
عن أصل .القبائل .ا اغولية » خاصة التاريخ, المبكر للمغول ‏ وان كانت آخر 
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الأمر تعرض سلسلة من المعلومات الناقصة أو المتناقضة التى تعوزها الدقة 
فى نفس الوننت ٠‏ 


ولا شك أن المعلومات عن المغول قبل قيام دولتهم على بد جنكيز خان 
تبدو جوهرية حتى نستطيع فهم التاريخ المبكر للامبراطورية المغولية , 
وعلاقتها بغيرها من الدول الأخرئ » فليس من المتصور أن يخرج جنكيز خان 
ومعه قبائل امغول والتتار ويؤسس امبراطورية كبيرة دون أن يكون لها نظام 
وقوانين تحكم هؤلاء , والا لما وصلوا الى قمة.المجد نتيجة.فتوحاقهم تلك ٠‏ 
ان المغول تعاملوا مع شعوب كثيرة شملت الصينيين والترك ب جيرانهم - 
والايرانيين والعرب والأوروبيين وغير هؤلاء من شعوب أخرى وأحجرزوا 
انتصارات باهرة وأظهروا مقدرة فائقة فى القتال وسياسة الرعية والشعوب 
المحكومة , والقليل من تلك الشعوب حتى تلك التى انضوت تحت لوائه بحث 
فى أصل هؤلاء وكتب عنهم ٠‏ ومن حسن الحظ أن مؤرخا ابرانيا كان له سبق 
الفضل فى مدنا بمعلومات وافية قبمة مدعمة بالوثائق عن المغول هو « خواجه 
وك الديق فضدل الله الممواكى عد للد شفل عنصت الوزارة لعندد من 
ابلكانات لفون فق يراق 'وكتانه ودام للتواريق > الذى حونة باللفيسية 
الفارسية وبأسلوب سهل سلس عام ٠١‏ محجرية (١١5؟1١م)‏ فيه الشىء 
الكثير ءن أصول القبائل المغولية والتركية وتاريخها ٠‏ 


ان كثاب « جامع التواريخ » يقع فى مجلدين كبيرين » طبع منهما المجلد 
الثائى المشتمل على تاريخ الدولة المفولية من عهد ه أوكتاى قا آن » حتى 
هولاكو خان بمديئة ليدن عام ١151م‏ ضمن مجموعة « جب التذكارية » 
بتصحيح ااستشرق ادجار بلوشيه » وطبعت منه فى باريس سنة ١855‏ قطعة 
خاصة عن تاريخ هولاكو خان. بتصحيح ااستشرق الفرنسى كاتر مير + ونس 
المستشرق كارل يوحنا الجزء.الخاص بتاريخ السلطان.محمود غازان خان فى 
مجموعة جب التذكارية عام ٠ 1515٠‏ كما أن له نسخة عربية مصورة موجودة 
فى دار الكتب والوثائق العربية بالقاهرة ٠‏ 


2 راق اتلانات النول كردق كشاا اق الخاريف رج لليققهم الزاقة 
بهذا الفن ‏ يجمع الروايات التاريخية لجميع الأمم التى تدخل فى 
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الامبراطورية المغولية » أو ألتى لها علاقة بالمغول من الصينيين الى الافرنج 
ر(سكان أوروبا الغربية) ٠‏ ونفذ بعض هذا العمل ؛ وكلف القيام به خواجه 
وعاونه فى عسذا العمل الخطين رجل مغولى عالم بالووايات التاريخية ااغولية , 
واثنان من علماء الصين 0 وراهب بوذى من كشمير ومجموعة من علماء ايران 
وأدبائها ٠‏ وحاول خواجه رشيد الدين فضل الله تسجيل الروايات التاريخية 
كما سمعها من رواتها بدؤن تغيير » وعلى ذلك فليس كتئابه من هذه الوجهة 
تاريخا علميا بالمعنى المفهوم فى العصر الحديث ء الا أنه يشغل فى آداب العالم 
مكائة ممئازة من حبث اتساع دائرته ٠‏ وقد قام أستاذنا العلامة الدكتور 
واو عنه الممطى' للضبياة يكزاية تتخصية وقد الديق ففسال الله وكتانة 
0 جامع الذواريخ «ى وأخرج لنا بحوثا ودراسات وتحقيقات قيمة عن المغول 


وناك عدد من الكتف تاللفات الغارزسية والغرمية والافرتتجية تعرضت 
للمغول وتاريخهم لا يسعنا ذكرها الآن » سنتعرض لها فى حينها وفى موضعها٠‏ 
مون القبائل اللمفولية : 

كانت القبائل المغولية تعيش فى مستهل القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر المبلادى) فى هضبة منغوليا » الواقعة شمال صحراء جوبى بين بحيرة 
بايكال فى الغرب وجبال خنجان على حدود منشوريا فى الشرق » وتكون الجبال 
المحيطة بها والتى أشهرها جبال خنجان حاجزاآً منيعآ بين الأقاليم الصينية 
الحارة :ونين الأراضي الحاركة ف بتسوية» بوكافت التباكل” الدزليةكق ذلك 
الوفت تقطن المنطقة المتدة من سور الصين العظيم جذوبا الى بحيرة بايكال 
شمالا ٠‏ وفى الجنوب الشرفى لهضبة منغوليا » تقع صحراء جوبى التى ليست 
موف سحكيل متسع طم أو متقوي + قنطية طيقة من الحضياء متتديدة 
الصلاية : أذ جردذها الرياح الشديدة من الثربة والرمال حتى ظهرث فى بعص 
كماتها امساكات من اكور أنه هالدزو فق البسار «ووكان من اكز ذلك أن 
انعدمت الزراعة فى أكثر جهاتها بحيث لم تشاهد الا فى أماكن متفرقة ٠‏ 


ان الظروف الفاسية أملت على سكان النلاد أن:يعيشوا عيشة رعوية, 


1١ 


وان يتففان ا رتوروق مال رفيا ونه انقب عوفة انعد فضي اكول 
كغيره من القبائل التى تقطن تلك المناطق بصفات متميزة تنحصر فى الهجرة 
وعدم الاستقرار فى مكان معين » حتى آننا نجد المغولى يكن لحرفة الزراعة 
كراهية شديدة ٠‏ وعلى الرغم من أن القبائل المغولية كانت تس كن بعض 
السهول الخصبة أحيانا » الا أنهم لم يحاولوا زراعتها بل كانوا يهاجرون فى 
تطلال' المدلة من الستيو 3 الى جمال نولا تكركوني اله 31 معدي الحيب 
قيهاء: رامين بق الخددن طيهم” اليناء مظع اكهم: :+ 


ومع ذلك كانت توجد مناطق آهلة بالسكان حيث كانت تقوم الزراعة 
على أطرافها » ويسكنها طوائف بدوية وأخرى حضرية تسكن القرى ولذلك 
كان مستوى المغول الحضارى على درجات متفاوته » وأهم منطقكيس يقطنهما 
المغول همسا : 

١‏ حوض بحيرة « بالخاشس 82881528688 » ودوجد فى وسطه جبال 
د تيان شان طهطل - صقلط 1‏ »و «١‏ كوين أن <لاءآ[- 162اك1 » وهضبة 
التبت وبحيرة آرال » ويعغيش فيها طوائف مختثلفة من الجذس الأصفر والأتراك ٠‏ 


#ان مده الزاشةا ب هيا وجياناف “ققد وو لقنا 
نلف » و١‏ خينكان صوعهنطا » ٠‏ وتعد من الناحية الجغرافية من 
فتن الكو الح ,مسلقنة إن كابة' البماء ابيا الركزية والموكي م وكميان فيه 
طوائف من الجنسن الأصفر من المغول والتكار ٠‏ 
هناخ هضبة منغوايسا : 

بعد مناخ هضبة منغوليا قاس » بل شديد القساوة يندر وجوده فى 
منطقة أخرى فهو يبلغ النهايات العظمى فى الحرارة والجرودة » وى جفافه 
الشكية نرقو الريات للعاصقة للقن لانحد اليا > انا الدروكة انين الكالية 3 
منظم انام السيكة سنب قاو لقصل للقتماء أن يككمن ).ف "ااتكتفاف ختن 
شهر مايو من كل عام » ويمكن أن يرى الجليد على أوانى الشرب فى شهر 
أغسطس ٠‏ كما أن الصيف لا يكاد ديد حتى ينتهى » وتبلغ الحرارة فى فصل 
الشتاء فى بعض الجهات 08 درجة تحت الصفر ؛ وفى فصل الصيف القصير 
تبلغ درجة للحرارة احيانا ++ درجة مكوية : 1 


١ 


ومما دزييد من فسوة مناخ منغوليا أن الرياح تهب فى معظم أيام السئة 
شديدة عاتية » حتى أنها تحمل معها الحصى وتئقله الى مسافات بعيدة مما 
يجعل مواجهتها مستحيلة ٠‏ ويشهد على قسوة هذا المناخ كل من زار منغوليا 
منذ أقدم العصور » يقول المؤرخ هوارث : « ان المناخ بمنغوليا لا يثبث على 
حال واحد حتى فى أواسط الصيف ٠‏ وأن الرعد والبرق الذى يؤدى بحباة 
الكثيرين لا يكاد يذقطع , والثلج يسقط بكميات وفيرة » والأعاصير باردة 
الريح شديدة الهبوب الى حد يصعب معها بقاء الرجل على سرجه .() ٠‏ 

وعلى ذلك فان الظروف الجغرافية والمناخية لمنغوليا قد جعلتا منه 
اقنيما قفرا لأن الجبال المحيطة بتلك الهضبة منعت عنها الرياح الدافئة 
الأمطرة فى فصل الصيف ٠‏ علاوة على البرودة الزائدة فى فصل الشتاء ٠‏ 


* # اسن 


نأتى بعد ذلك الى ذكر أشهر طوائف الغول التى شاركت فى القتال مع 
جنكدز خان وساهمت ف تتأسيس الامبراطورية المغولية 7 تحد أن صذه 
الطوائف تشمل الآتى : 


١٠اقيات‏ : وهى تبيلة دنكيز خان وكانتث صغيرة العدد غير متشعية , 
ولد ونشأ فيها مؤسس الامبراطورية المغولية » وكان والده « يسوكاى بهادر, 
رئيس وخان تلك القبيلة » وكائت تدين بالوثئية ؛ وبرغم قلة عدد أفرادها 
الا أنها تبوات مكانا مرموقا بين القبائل والطوائف المفولية بعد ظهور 
جنكيز خان وقيادته الشعب المغولى ٠ ٠‏ 


؟ - أويرات 0188 : وكانوا يقيمون فى المنطقة الواقعة ما بين 
نهر « أونن 9 »؛ وبحيرة باكيال » ويسكئون منطقة منابع ينسى 
(سه كيز موره ن) (أى الأنهار الثمانية)(؟) وكانوا كثيرى العدد »2 
ويتكلمون بلغة تختلف قليلا عن لغة القبائل والطوائف الغولة الأخرى ٠‏ 


)001 14 .2 ,17 .701ا ,فامع8دهكة عط 2ه «و«ماوته : طانممبومم 
(؟) فارتولد : تاريخ الدرك فى آسيا الوسطى ٠»‏ ترجمة الدكتور 
أحمد السعيد سليمان .» ص ؟١٠١‏ . 
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وقد تشعيوا الى عدة شعب ٠‏ الا أنهم كانوا يأتمرون بأمر ملك وأاحد ؛: 
ولما جاء جنكيز خان خالفوه بعض الشىء ف البداية » وناصبوه العداء » 
الا أنهم سرعان ما قدموا له فروض الطاعة والخضوع وقد صاهرهم 


* .. النايمان : وهم من الأتراك الذين غلب عليهم الطابع المغولى »2 
وكانوا يقطنون الحوض الأعلى لنهر « أرخون » » وسفوح +بال آلتاى , 
وحول البحيرات الواقعة فى تلك المناطق ٠‏ ويملكون كل غرب منغوليا ابتداء 
من شمال نهر أورخون الى ذهر ايرتيش ٠‏ وكانوا بدوا رحل يقيم بعضهم 
فى مناطق الجبال الوعرة ٠‏ والبعض الآخر فى الصحارى ٠‏ وهم يدينون 
با مسيحية الثى وردت اليهم عن طريق النساطرة من بلاد الشام » وقد استعار 
النايمان مبادىء ثقافتهم من الأتراك الأويغوريين جيرانهم فى الجنوب ٠‏ ويعد 
الدايمان ارقى اتواع التوك ثقافة فى ذلك الوقت ,.وكانو! يتكلمون اللغة الفولية. 


وكان للنايمان ملوك أصحاب شهرة ونفوذ قوى 2 ولهم جدوشس 
كثيرة , وكانوا رغم تركيتهم لهم تقاليه وعادات تشبه عادات المغفول »: 
ويطلق على ملوكهم لقب « كوجلوك خان » أو « بويروق خان » » ومعنى 
دوجلوك الك المعظام والقفوى 2 أما 2 يويروق 0 فمعناه 2 معطى الأمر «ذ 
ومع ذلك فكقد كان لكل ملك نايمانى أسم أصلى آضر يختاره له أبواه 5 


ب الكراييت انلقع : وموطنهم الواحات الشرقيةالداخلة 
فى صحراء جوبى وجنوب بحيرة بايكال حتى سور الصين العظيم 2 وهم 
شعب شبه يدوى ينتمى الى أصول تركية » وكانوا يديئون بالمسيحية ٠‏ 
وفى أوائل القرن الحادى عشر الميلادى تحول ملكهم ومعظم رعاياه الى 
الديانة المسيحية على المذهب النس طورى » وأدى تحول الكراييت الى 
السيئنية أن أضدوا على اقصال بالقرك الأوجكون + الخين كان جيتهم اعده 
كيين.من النساطزة + فامقدك هدنيقيه لآن ‏ الكراييك. + وشة“ظلك كزائل 
الكرقيت. مفمية الدركين الكاسى واللساضين اليحيفى 3 الى عن 
والثانى عشر الميلاديين) أقوى قبائل المغول » واستطاعوا اخضاع أغلب 
الطؤائف المجاورة لهم < 


1 


ف سنة 558ه ر /اء١ام‏ ( وأنه فد ذاع أمصره ف أوروبا 4 وراجحت 
الأساطير والخرافات عن هذه الطائفة وملكهم ٠‏ 


وحوالى سنة ١1١١م‏ مات « كور ياكوس بن مير جوز خان » خان 
الكرايبت » وصادف ابنه طغول بعض العقوبات فى الاستحواذ على ملكه 
أزاء معارضة اخوته وأعمامه » على أنه ظفر فى حروبه على 'اخوته وأقاربه 
بمساعدة ٠‏ يسوكاى بهادر » والد جنكيز خان الذى صار له بحكم ماتعاهدا 
عليه وأقسما من يمين ٠‏ كذلك استطاع أن يهزم الثتار تلبية لرغية بلاطا 
« كين » الصينى ٠‏ وبهذا صار طغرل أقوى ملك ورئيس قبيلة فى منغوليا 
وقد منحه امبراطور كين . تقديرا له على خدماته وأعماله ‏ اللتب الصبينى 
للمك وهو ١‏ وانجح ق8صهة' » » وعرف طغول هذا فى التاريخ يلقبيه 
الملكيين الصينى والتركى وهما « وائج خان » ٠‏ 


ه المركييت 811111 : وهم من المغول , وكانوا يسكنون المنطقة 
الواقعة شمالى بلاد الكراييت على مجرى نهر « سلنجا » وجنوبى بحيرة 
بايكال ٠‏ وكان لهم جيش قوى ذو باس شديد » وعرف عن هؤلاء القوم 
ميلهم الى الشغب واثارة الفتن ٠‏ ولهذا شن عليهم جنكيز خان حربا شعواء 
استعمل فيها أفصى ما عرف عن المغول من فسوة وشدة ٠»‏ ولم يقف عند 
هذا الحد . بل أصدر أمره بالقضاء عليهم جميعا » فلم ينج من سيوف 
قوات جنكيز خان الا القليل ٠‏ وذكر خواجه رشيد الدين فضل الله هذه 
الواقعة فى كتابه « جامع التواريخ » وقال ما ترجمته : ٠‏ لم. ينج من بسيوفهم 
١‏ أى سيوف جنود جنكيز خان ) الا بعض الهاربين » أو من استطاعوا 
الاختفاء لدى أقاربهم : أو من كانوا لا يزالون أجنة فى بطون أمهاتهم » ١٠؟)‏ 
وذكر العلامة القزوينى نقلا عن صاحب كتاب « جامع برزين » أن شعب 
المركيت مستقل عن الشعب المغولى لكنه كان قويا وصاحب نفوذ كبير »(5) ٠‏ 


سه 


() رشيد للدين فضل الله : جامع التواريخ , المجلد الأول , 
تحقيق بهمن كريمى 2 ص ”لا ٠ ٠‏ 
)5١‏ محمد عبد الوهاب القتزويئى 0 ياد داشتهاى تزوينى 5 المجلد 


لحن 


1١3 


7 - القتار : وهم طائفة كبيرة تتكون من قبائل كثيرة » ويتشعبون 
الى' شعب كثيرة . أحرزت شهرة كبسيرة ٠‏ حتى أن الكثير من المؤرخين 
يطلقون أسم « تتار » على كافة المغول ٠‏ وكان التكار بقطنون المذطقة 
التى تحد سمالا بنهرى « أرخون » و « سلئجا وعمعاء5 » ومملكة الترغبزء 
وشرقا باتليم الخطا ( الصين الشمالية ) وغربا بممالك الأويغور ' 
وجنوبا باقليم التبت ٠‏ وبصفة عامة يعيشون فى الجنوب الغربى من 
بحيرة بايكال حتى « كيرولين #هلناتع15 » وكانوا على صلة بالمسلمين » 
كما كان من بينهم مسلمون ٠‏ وقبائل التتار من أشد قبائل الجدس الأصفر 
يتنا وجيروما ف كانم امنا القؤالية + ,ويذكن الؤرخ«رشيية: الديق 
نضل الله أن هؤلاء التتار كانوا أكثر قبائكل البدو رفاهية وتنعما , 


وأنهم كانوا أثرياء(ة) ٠‏ 


وقبيل ظهور جنكيز خان على مسرح السياسة الدولية استطاع التتار 
أن بخضعوا أغلب قبائل الجنس الأصفر البدوية » وكاذوا يتمتعون بشهرة 
واحترام زائد نتيجة قوتهم وجبروتهم بحيث أن القبائل التركية على اختلاف 
مراتبها وطبقاتها وأهميتها كانوا يتسمون بالتتر » فأطلق على الجمييع اسم 
« تاتار » أو « ثثتر » ٠‏ يقول رشيد الدين فضل الله : « انه لهذا السيب 
لا زال حتى الآن فى بلاد الخطا والهند والصين ومنشوريا وملاد الفرغيز 
والباشقر وصحراء القبجاق وولايات الشمال وأقوام الأعراب والشام ومصر 
والمغرب يطلقون اسم « تاتار » على أقوام الأتراك يز 2٠‏ 


ويعلق بارتولد على ما ذكره رشيد الدين فضل الله عما ذكره عن التتار 
أنه لم يكن يعرف شيثئا عن استعمال ومدلول كلمة التتر قبل العهد المغولى , 


مركيت عر جند ازقوم مغول على حده بودند ليكن قوى حال ومعظم 
بودند » 64 ص "اه ٠‏ : 
(5) رشي الدين فض ل الله : جامع التواريخ » ج ١‏ » مرجع 
)1 المصدر ئفسه . ص 8ه ٠‏ 


ا 
فهو دبتحدث عن التثر كما لو كان شعبا مستقلا ومنفصلا مث كمي عن الغول 10 : 


وبخلهور جدكيز خان على مسرح السياسة الدولية بدأ صراع التشار 
د ل اه عؤلاء التتار يعادون اللغول ويعتبرون مُن ألذ أعسدائهم 
ويناصرون القمائل الثائرة عليهم . كان جنكيز خان ينظر اليهم بحذر بالغ 
على أنهم ألد اعدائه واعداء آبائه وأجداده ٠‏ فيعد أن انتهى من القضاء على 
القبائل المناوئة له . تفرغ للثار » وكان جنكيز خان مدفوعا بدافع الحقد 
عليهم والانتقام منهم ٠‏ فقام ومعه جنوده بالاجهاز عليهم واستئصال 
2 وأصدر أمرا قاطعا بألا يترك واحد منهمعلى قيد الحياة ٠‏ وتنفيذا 
لهذا القرار ضار خدوى الوق يقتلون كل ما هو تترى حتى النساء والأطفال ‏ 
ويشسقون طون الحمالى اعتقادا منهم أن التتار هم سبب الفتنة وأس الفساد 
الذى كان متوارثا عند المغول ٠‏ ولم يقف جنكيز خان عترهذا الحد ؛ بل انه لم 
دترك فرصة لأى شخص لكى دقوم بحماية هؤلاء التثار أو يحاول أخفاءهم ٠‏ 
ولكن عا ى الرغم من ذه الأوامر المشددة ٠‏ فند أقبل كثير من المغسول على 
الزواج من جنات التتار , وكان النسل الج ديد يضم كبار قواد الول 
وزءعمائهم(8) ٠‏ 


ومما سيق يضح أن الثثار كانوا قبائل. مستفلة عن المغول ؛ ولكن من 
الغريب أنه على أثر انتصار جنكيز خان على الثتار ,' اظلق اسمهم عليه على 
1 تباعه . وفى بدء عجوم المغول على الممالك الاسلامية كاذوا يعرفون بالدثار , 
كما أطلق اسم ١‏ المغول » و « مغل » فاشتهروا فى التاريخ بهذين الاسمين ٠‏ 
كما عرف المغول الذين فتحوا الصين باسم التثر أيضا (تاثا) بالصينية ٠‏ 
كذلك أطلق ابن الآثير هذا الاسم على آسلاف جنكيز جان ويقول عنهم فى 
كتابه الكامل أنهم تتر ٠‏ وللثتر لهجة مغولية خاصة أدركها محمود الكاشغرى 
وتحدث عنها فى معجمه ٠‏ ديوان لغاث الترك » ٠‏ وذكر اختلاف اللغة التثرية 


(/17) دائرة المععارف الاسسلامية ٠‏ المجحلد التاسع ٠‏ العستدد 18 ؛ مادة 
كدسشاز فحن 5١١‏ . 1 


(6) رشيد الددين فضل الله , جامع 'التواريخ 5 ١"مزجع‏ سادق 
ص ؟١‏ و 59 ١ ١006.‏ ا : : 


٠‏ (م؟ ‏ تاريخ الدولة ااغولية) 


١4 


عن اللغة التركية ٠‏ ويعنى بذلك الختلاف المغولية عن الثترية والتركية(ة) ٠‏ 


وكان يجاور الاغول طوائكف من الترك .يعيشضون حباة بدائية أيه 
بحياة المخول 7 نذكر منهم :0 


١‏ - الأتراك الأويغوريون : وكانوا يسكئون المنطقة الواقعة شمال 
شرقى التركستان الحالية ٠‏ وتذكر الروايات التاريخية ؛ وهى أشبه بالأساطير 
أن أوغوز أبا الترك كان يؤمن بالله ويدين بالوحدانية » ولكن أباه وأعمامه 
كانو! كفارا خنازعوه عقيدته , وقاموا ضده وارادوا القضاء عليه ٠‏ فانضم 
اليه بعض أقاربه ٠‏ وانحازو! الى جائيه » وصاورا يساندونه ويعاوئونه 
فأطاق عليهم اسم « أوبغور » 2 وهى كلمة تركية تأتى بمعنى الارتياط 
والتعاون : فغلب عليهم هذا الاسم( ٠ )٠١‏ ش 


وقامت الحرب بين الآوغوز والأوبغور » انتصر فيها الأوغوز , ومع ذلك 
ان الأويغور عاشوا تحت امره الأوغوز حتى سنة 55/ ميلادية حيث انتقل 
اليهم الحكم والسيادة , وتلقب أميرهم بلقب « قلنمان » التى عربت الى 
و الخاقان » ٠‏ وكان الخاقان الأويغورى يلقب نفسه بأمير (الأون) أويغور 
(أى أمير قبائل العشرة) والطقوز أوغوز (أى وأمير قبائل: الأوغوز التسعة) ٠‏ 
واستمرت هذه الدويلة - واشها زعيم الأويغور حتى سنة ٠5م‏ » 
اتحدت فيها التسع عشرة قبيلة ٠‏ الأويغور والآأفؤز حتى قضى القفرغيز 

على دولتهم ٠‏ 


وحين غزا القرغيز بلاد الأويغور ؛ أجبروهم على النزوح الى حوض نهر 
ثاريم ٠‏ حبيث أقاموا لهم دويلة ظلوا يمارسون فيها الزراعة والتجارة الى ١‏ 
كتوم تكية كان وسعطو علق :التطفة والكامل « وكلق الى لغرب من يلاك 
الأويغور منازل القرلق أصحاب الدولة القراخانية » ويليهم قبائل الأغوز أو 


5 داقوة اللعادفيه اللكتاضنة - «الشيداة 00 :اموه زد تماد 
تتارء ص ٠ 99551١‏ 
كاد بصعم .26 
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الغبز منتشرة في مساحة كبيرة حلي بحر قزوين » ومن مسؤلاء السلاجقة 
8 والقبحاق والعثمانيون 5 


:ونج عن ا الأوينور' عن المين » أن لخدو أبضا عن أحضارفها 
وثقافتها مؤثرين عليها حضارة السغد 2 افاتخذ ذ ملوكهم لقب 2 0 2 كما 
اهما إوأ فى كتاباتهم أبجدية ترد الى اعون السغدية ٠‏ فكانت 0 مع 
الأبجدية اليهاوية المشتقة هن ن _الأبجدية الآر امية :. 


وانتدشرت الكتاية: “الأونفورئة انتشازا واسعا دين شعو آسيبا التركية 

00-7 بعد سقوط دولتهم ٠‏ وعندما دخل ترك أواسط آسماءى الاستلام ٠‏ وما تبع. 

ذلك من تغيير عقائدهم الدينية ومسايرتئهم للحضارة الاسلامبية: ٠‏ انفصلوا عن 

التقافة والحضارة الصينية:٠'‏ كما استعملوا الأبجدنة العرنية فيما يين القزئين 

العاشر والحادى عشر المبلاديين » وااستعملت :أيضا فيما بين القرنبن الثالث عق 

والخامس عشر بين شعب دولة دشت التدجاق: المعر وفة دالقبيلة الذهدبة 
والشيمو ردين فى كاه - كبة القبجاقية والتركية الجغتائية - 


: .وكان ل ابرعم أفول لمهم اليا كدولة . 1 50 عابرا 
دكا خقافيا كبيزا ونسياسبيا بازعا عند دول الترك والمغول : وعم الذين عي 
1 أذييهم جتخيز خان تأددب أؤلاده. ٠‏ كما أقاموا على إديوانه ؤداوين 556 يمن 
يعنذه ٠‏ يل وصل نفوذهم لدى سادتتهم أن كانوا عمال المغول: فى أغلب البلاد 
الاسلامية التى فتحوعا ٠‏ وكان مما دوذوه لجذكيز خان ٠‏ الياسا ».وعى 
القوانين ااغولية التئ عمل بها المغول والتيموريون رُمْنا طويلا ٠‏ كما استعمل 
ابجانات فارس: من المغول أعقاب جنكيز خان وجفدة هولاكو خان ..الكتاية. 
الأويغورية بدورعم فى تراسلهم .مع بعض آمراء 'أورؤا فى.أواخن القرن الخالث 
عش .الليلادى , فكتبوا بها الى باما روما وفيليب: 2 
فلك انحلدرا بغرض قيام حلق بينهم 2 المصريين أغداء الطزفين! . 


الأتراك القرأخطائيون : وعم م إلذين تكانوا 55 حرنة م َقبي 
عق - » وتقع ما .بين مملكة. الخوارزمشاهيين فى الغرب ومساكن.المغول 
ف: اشرق ٠‏ وكان. شاطىء:نهر:سبي<-ون يكون:الحد. الفاصل بين مملكة 
التراخطائيين وأقاليم الدولة 'الخوارزمية ٠‏ 


وأضل عؤلاء من قدائل الخطا النازحين من شمال الصين ٠‏ وقد ورد 
اسمهم فى المراجم الصينية منذ القرن الرابع الميلادى قبل ظهور الاسلام بزفن 
طويل ٠‏ وحدث فى بداية القرن الرابع الهجرى «(العاشر الميلادى) أن ظهر من 
بينهم زعدم توى أخضمع عمذه القبائل لسلطته . ونصب نفسه امبراطورا 
تليهم. من سنة 5٠١5‏ حتى 86١5م‏ (53315- 0 51كم) وسمى نفسه « تأسدو 
2021281-10 »واستطاع خلفه أن يخضم شمال بلاد الصين . ولقبت أسرته 
باسم «١‏ لياؤو هغهاما , زسبة الى الاقليم المسمى بهذا الاسم ٠‏ واستمرت 
عذه الأسسرة تحكم فى الصين من سنة 50١5‏ الى 15هه (515 550١١م)‏ أى 
دو الى #فوفين :مق الرمات © 
الحيساة الاجتماعية : 

أما عن حياة المغول الاجدماءية وعلاقائهم الأسرية ونظامهم المءيثشى . 
غانه بمدن تلخيصه على النحو التالى : 


المغول غرسان رحل يعيشون فى الخيام . وعم قبائل من الددو الرعاة . 
دحكمهم قوانن وعادات « ويخضعون رئيس القبيلة أو الحلائفة 5 ويطيعونه 
طاعة عمياء» 0 وبأتمزون دبأمره 0 وكادت حداة المغول تتفق مم بداوتهم وففر 
بلادعم ٠‏ واديذا كتاب قيم يحوى تفاصيل دقيقة عن حياة المغول الاجتماعية 
للمؤرخ عوارث 110205 وعنوانه ىا180:ه810 عط أن بإدمأوا8 ألفه فى النصف 
الثاذنى من القرن التاسع عكر وطبعه ئُّ لذدن عام كلام ام . 


يذكر عوارث أن المغول يعتمدون فى طعامهم على الخيل فيأكلون لحومها 
ومنتجات ألبائها ٠‏ كما أنهم يأكلون لحوم الحيوانات على اختلاف أنواعها ؛ 
'وبدخل فى ذلك لدوم الكلاب والذئاب والثعالب والفئران . وأيضا يأكلون 
لحوم: الحيواكات المركة لكوم الدقي بخامية مق اعدائهم ٠١‏ وف ذكن: رارك 
ذلك صراحة , فقال : ٠‏ كان من عادة المفول أكل لحوم أعدائهم وشرب دمائيم » 
وابضا ٠‏ ان اأغول فى احدى غزواتهم فى الصين ضحو! بوا<د من كل عشرة رجال 
فى جيوشهم عندما نفذ طعامهم ليكون طعاما للباقين 012 ٠‏ 


0١‏ .53 .2 ,117 .1001 ,ىاتقصم]لا فط أه بوم و1 : طاتروبون11 


9 


وكان الرعى والصيد عملهم وحرفتهم الرئيسية الذى تدخل الحرب عليه 
شيئا من التذوييع وكانوا عندما تذوب الثلوج ينتقلون شمالا انتجاعا للمراعى 
الصيفية ؛ كما ينتقلون مع الشتاء جنوبا الى المراعى الشتوية. على جارى 
عادة أهل السهوب(5؟) ٠‏ 


أما فى فصل الصيف غلا بأكل المغول من اللحوم الا قليلا بعد أن بدففوها 
بطريقة عجيدة 2 وذلك أنه اذا ماثت لديهم جور أو جواد قطعوا لحدمه الى شرائح 
ميتكرجون من القاة اليس و العتم لزيد والكق اها الباق الكدر الى اشياكه طون 
منها نوعا من اللبن المخمر (الرائب) يعرف عندعم باسم « كومس» ؛ وعن هذا 
بقلبونه بشدة دقطعة من الخشب ٠‏ امعد أن يأخذوا مئهة الزيد ابهذه الطردبقة 58 
بتركونه حتى يصبح حامض! . ثم يشربونه فيل كون لهم منه ذاء 
لا بأسس به 55 ٠‏ 


أها عن_الملابس التى كان يرتديها المغول ٠‏ فانها كانت بسيطة للغاية 
تتناسب مع حياتهم البدوية ٠‏ وكاذنوا يصنءونها من أصواف الغنم .ووبر 
الدمال 6 واعنانا نن حلوه الكيؤات + وككاة ولنس: الدش داه تمه ملايسن 
الرجال ٠‏ ومن عادائهم عدم استبدال ملابسهم الا مرة واحدة كل شهر ؛ وى 
فصل الشتاء لا يغيرونها أبدا ٠‏ ونادرا ما كانوا يستحمون : لذلك اتصفوا 
بالقذارة والنتوتة والنجاسة . ومما يذكر عنهم أنهم كانوا اذا مروا بمكان 
فان راكحتهم تلتصف به حتى مدة طويلة ٠»‏ أما بيوتهم فكانت رائحتها تزكم 
الأنوف ولا يطيق احد البقاء فيها لعفونتها . وقد ذكر ذلك هوارث فقال 
« ويقال انهم كاذوا لا برون غسل ثيابهم البته » ولتتعصيؤيق ١‏ ولا بميزون 
بين طاهر ونجس )١5(2»‏ * 

)١9(‏ مدجء ولز : معالم تاريخ الانسائنية , ترجمة عبد العزيز توفيق 
جاويد . المجلد الثالث , الطبعة .الثالثة » القاهرة.سنة 15175 ص 555 ٠‏ 

٠ موارث ؛ المصدر السابق » ص 5ه‎ )١9( 

, المصدر نفسبه ,رص 55 و6500‎ )١5( 


امن 


ا 2 مالي 552 3 اشرق لين عرزت 07 
متأئرون بشعوب !اانطقة التى استولوا .عليها وتعايشؤا معها فى:طرق حياتهم ٠‏ 
الشركة فهالاتسهم عما كانت عليه من قبل . وبخاصة تم هذا التحول بعد 
تأسيس امبراطوريتهم وخروجيم من أرضهم الجرداء ٠‏ وذكر بعض الؤرخين 
أنهم رأوا المغول بلبسون الحرير: والفراء الثمينة ٠‏ وتتزين نساؤعم بالحلى 
والجواهر . ويهتمون بنظافتهم وهندامهم ؛ كما يفعل أباطرة الصين وملوك 
وأمزاء المسلمين . ولكن كان ذلك فى القرن الثالت عر المبلادى بعد أن أسسوا 
امزراطورية واسعة الآرجاء:. ومعد :أن أصبحوا سادة وصاروا يسدوردون 
الحرير من الصين وفارس والفراء الثمين من روسيا وغمرعا من البلاد الأوروبية 


التى كانت تددن لهم بالطاعة أو تتصل بهم ٠‏ 


وا فكق تاكن الول احس و حال من مشاكق فبوهم ون الندو للوهق : 
اذ كانت تصنع عى الآأخرئى:من الصوف . وان كانت تتختلف فى طريقة اقامتها . 
ذبينما كانت بيبوت اليدو غير هم . وبخاصة جير انهم الذنرك . مدببة من أاعلاها , 
كانذت”' سقوف ببوت المغول على شكل نذصف داثرة حتى لا تجرفها الرياح 
راط سيو له عددها حفن التو اس < وكاس من لحل كلك فنك وين 
معتدلة صينفا ٠‏ وكانذت دشبه اناء مقلويا قائما'* على حواخط دائرية على صوف 
مدت على عي كل من الألوال الخشبية المتصلة 'بغضع ا دقطع من 'حلود 
التحيوانات ٠‏ ٍْ 


أما حاجاتهم ووبسائل معيثبتهم فكانت بدائية وبسيطة أيضا .وكانوا 
يضعونها فيما يشبه الصناديق من النسيج المتين المغطى بالصوف حتى 
لا تعطب ٠‏ وكانوا إذا عبروا بتلك الصناديق الأنهار أو نزل عليهم المطر 
يدهنونها بشجم الحيوان أو بلبن البقر حتى لا تتأثر بال ماء ٠‏ ويذكر عؤارث 
٠‏ أن بعض بيوت المغول كانت كبيرة تجرها عربات عند نقلها . كدان فى الواحدة 
عشرون بقرة وبعضها صغير يكفى ثور واحد لنقلها . أو تنقل على 
ظلهور اعمال 5 00 ١‏ 


وكائنت أنوةاب. بدبوت ٠‏ الفول ششحه عادة الى الجنوي. لطا لارياح القادمة 


)١١5(‏ هوارث 0 المصدر العا ؛ ص 
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من الشمال والغرب القاسية » وكانت النار تظل مشتعلة دائما ق وسط البيت 
المغولى ٠‏ اما ترتيب هذه للبيوت من الداخل فكان بسيطا ؛ ويعلقون على 
الحوائط الأسلحة والآوانى الجلدية التى كانوا يض عون فيها الألبان 
ومستةرجاتها ٠‏ وكانوا يضعون فى الجزء الداخلى الاواجه للباب فراش رب 
البيت » ويخصصون الجائب الغربى من البيت للرجسال والشرقى منه 
للنسساءن"0) . 


أما عن حياتهم الأسرية فكانت بسيطة للغاية وفطرية » ومع ذلك كان 
لهم من القواذين والءرف والتقاليد ما يناسب هذه البساطة ٠‏ أما حياتهم 
الزوجية فكانت بدائية لا أثر فيها لأعمال التفكير الناضج ؛ فلا هى بالتى تقدر 
الزواج حق قدره . ولا هى بالتى كانت تقدم للزوجة من الحقوق ما يكفل لها 
السعادة والهناء ٠‏ وكان الزواج عندهم عملية تجارية بحتة » ويوضح لنا 
عوارث ذلك بقوله «د يجب أن تعلم أنه لا بوجد رجل بين المغول له امرآة الا اذا 
كان قد اشمقراعا ,ويحدث دائما أن تجتاز بناتهم سن الزواج دون أن يتزوجن 
لآن آبائهن يحتفظون بهن حتى يستطيءوا بيعهن ٠ )١7(»‏ 


ولا يعتدر المغولى المرأة زوجته الحقيقية حتى تنجب له طفلا » أما اذا 
كانت ماقرا فيمكنه طردعا ولا يقدم الزوج مهرا لزودته حتى يصبح لها 
طفل . وكانوا يشجعون على الانجاب حتى يكثر عدد أفراد القبيلة ليقوى من 
شأنها ويشد من أزرها ٠‏ وكانت |ارأة المفمولية كلما أنجدبت أكثر زيد فى 
احترامها » وكان المغول . وهم يعيشون وسط مجموعة من الطوائف والعشائر 
القوية يهدفون .الى الاكثار من نسلهم بالتشسجيع على الزواج » لذلك صار 
العرف عندهم عدم تحديد عدد الزوجات كل حسب فدرته وقوته , فكان 
للفرد المغولى أن يزوج ما شاءت له رغبته أن بتزوج حتى صار للبعض منهم 
قرابة المائة زوجة ومن أقرب الأمثلة على ذلك حنكيز خان نفسه ؛ فقد فيل أنه 
بنى بأكثر من خمسماكة زوجة فى وقت واحد من بنات الأمراء أو الخانات . 
ومع كثرة عددعن كن دكين خا تفيل حييها حي . 


0ك 


(15) المصدر ئفسهء ص ١ه‏ : 
فم المصدر نفسه » ص 515١و‏ 1590 : 
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00 غواري أدرضا عن الحباة الاسرية المغولية أن الابن ف بعض.ن 
الأحدان. كان بسدولى على زوجات أديه ما عدا أمه , وذلك لدو منزلة الأب 


والأم تؤول الى أصغر الأبناء ٠‏ ومن وأجبه أن يشرف على أرامل أبيه 


ويرعاهن ٠‏ ومما يجر عليه الأوم أن بدعهن يذهين الى متازل آبائهن بعد موت 
والدهر 0 ٠‏ ولم يكن هناك فارق بين الأمناء الشرعيين والأبناء الذين يولدون 
فق السرار قب والمةك ف الواف والحتوق: الأغري + وام حكن مننياف لزاون 
اجتماءية تحول بين .زواج أى رجل مغولى من الفتاة. التى يرغبها مهما كانت 


متزلتها ل اللعهم اللعولي د 


وكانت القوانين السائدة لدى المغول قبل تأسيس امبراطوريتهم تظهر 
عليها الشدة والقسوة لردع المعتدين وحفظ الآمن فى مجتمعهم .٠‏ وهى الى 
أقر ها جنكيز خان وأضاف اليها أشياء تتناسب مع مكانئة المغولى فى البلاد 
الانفتوحة . نقد كانت تتنقضى باموت على من يرتكب الزنا أو قطع الطريق أو 
السرقة الكبيرة أو التجسس أو يستخدم السحر والسعوذة فى حياته ٠‏ كما 
كانت تقضى بضرب من يرتكب سرقة صغيرة ضربا مبرحا قد يدؤدى بحياة 
المضروب فى بعض الأحيان ٠‏ أما اذا كانت الجريمة سرقة جواد أو شىء كبير . 
نكانوا بقطعون المجرم نصفين بالسيف الا اذا كان قادرا على افتداء نفسه 
بدفع تسعة أمثال الشيىء المسروق(9١) ٠‏ 


وكان المغول » كغيرهم من الشعوب البدائية القديمة » يديذون بديانة 
وثنية تعرف بالشامانية » وظلوا يعتنةوئها حتى حلت محلها البوذية ٠‏ وكان 
المغول طبقا لعقائد الشامانية يعبدون كل شىء يسمو على مداركهم وكل 
ها يرهبهم ٠‏ ويدخل الخوف على قلوبهم ؛ فلهم آلهة فى النهر والجبل والشجرة 
الكبيرة » وأيضا لهم آلهة فى الشمس والقمر وفى البرق الخاطف والرعد 
القاصف » بل وأكثر من ذلك لهم آلهة عن يمينهم وعن سمالهم وأمامهم وخلفهم 
وتحت أرجلهم ٠‏ واذا اتتجيوا فى صلواتهم صوب الجنوب دل ذلك على 


٠ ١90 هوارث . المصدر السايق . ص‎ )١48( 
ت »* مصطفى طه بدر 34 محنة الاسلام الكبيرى أو زوال الخلافة‎ 050 
٠. الجيزة سئة 557١م 2 صذه‎ ٠ العباسية من بغداد على أيدى المغول‎ 


١ 


أحثر إمهم للنار 0 وصوب الشرق دل ذلك على احثرامهم للهواء وصوب 
لعزب دل أددرامهم للماء 8 ممق نسا الشمال كان ف ذلك احترامهم للموتى 


كان المغول لا دتقربون الى هذه الآلهة كما فعل قدامى المصربيين أو 
الاأغربدق 5 دل كل ما عثر عليه عذدهم كان عدارة عن خلبط من أكوام الحجارة 
والخرق البالية 9 وتسعر الحيوانات وحلودها ويسمونها 2 أودو 4 3 تقام بجوار 
الأنهار أو عأ ى قهم الحبال أو دحت الأشجار الضخمة حددك تقدم لها القرايين 
ااختافة ٠‏ كما كان المغول يبصنعون أشكالا آدمية من الصوف بضوعونهيا داخل 
بدوتهم أو أمامها : وبعتاقدون أنهم دذلك دبعدون الثشر عنها ' ويزيدون من 
عدد الحدوانات ذبها وادرار ألبانها أضعافا مضاعفة ٠‏ 


أما رجال الدين عند المغول فكانوا أشبيه بالكهنة عند المصريين القدماء . 
طبيقة مسنيرة تديد علم ألفلك وتحدد وقوع الخسوف والكسوف فى أوقاتها » 
رتعين للمغول الأيام الصالحة للعمل وغير الصالحة له . وان لم يصل نفوذ 
هؤلاء الكهنة الى نفوذ نظرائهم فى مصر القديمة وكان المغول يأخذون بآراء 
رجال الدين عندهم قبل أن يقدموا على عمل هام ؛ ولا يجمعون جيشا 
ولا يدخلون حربا الا بعد أخذ موافقتهم ٠‏ وكان هؤلاء الكهان 0 فيما 
بدلون به من آراء على أشكال الخطوط والشقوق التى تظمر على أكتناف 
الحيواناث المحروقة » ويعتبرون الأغنام والوءول هى أصاح الحيوانات لهذا 
الغرض » وخاصة اذا كانت مقدمة كقرابين للآلهة(١؟) ٠‏ 


صئنات المغفول : 


اشتهر المغول بصفات ثلاث وتميزوا بها دون سائر الشعوب الأخرى , 
الأولى صفات جسدية » والثانية صفات خلفية » والكلد صفات حربية ٠‏ 
وهذه الصفات الثلاث اكتسبها الغول نتيجة نشأتهم فى بلاد فقيرة قاسية 
المناخ تتناسب مع البيئة التى شبوا فى أحضائها ٠‏ ان مميزات المغول 
الجسدية تتمثل فى الرأس الكبير والوجه العريض والأسنان القوية والزقبة 
القصيرة والصدر الواسع والساقين القصيرتين المقوستين وقصر القامة 
والبشرة الصفراء السميكة ٠‏ 


(90) عؤارث : مصتدر سايق اط وان 4ميةء 
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وتسبب فقر البلاد وقلة الغذاء وفسوة المناخ فى نحول الوجه ودروز 
عنام الخد وقصر' القامة منذ أمد بتعيد ٠‏ كما أن البشرة:السميكة والجفون 
المسترخية التى حباهم الله بها تقيهم الرياح العاتية التى يتءرضون لها فى 
بلادعم !اترامية فى معظم أيام السنة ٠‏ أما اءعوجاج السدقان فسببه قضاء 
الغول ‏ رجالا ونساء - معظم أوقاتهم على ظهببور جيادهم ذات الركاب 
القتصميرة ٠‏ : 


يعن اضعافية النظامية نان البيقة اتن عاقواخيها كدت عنيع نان 
خلفية فريدة ١‏ فهم كانوا يعيشون عيشة بدوية وسط قبائل وطوائف كثيرة 
أقوى منهم عدة وعددا »: وأقسى منهم شراسة وحبا لسفك الدماء ٠‏ وكان 
لا بد لهم أن بصطدمو! بتلك القبائل حيذما كانوا يعملون على توفير المراعى 
لماشيتهم فى فصول السنة المختلفة . ولذلك كانت تقوم الممارك الطاحنة 
وتشتد أعوالها بين القبائل اللغولية على المراعى الخضراء ومجارى ااياه ٠‏ 


وفرضت عليهم بيئتهم البدوية وحالة التنقل التى استازمتها ظروف 
حياتهم..المعيشية أن ١يدربوا‏ أنفسهم على. حب المخاطرة ومواجهة التدائد 
بثغر باسم.: وأن يغرسوا هده الصفات فى نفوس أطفالهم من -ذ نعومة 
اكلفار سم م مكانوا بكريو مرت عيرق ااخالقة ون ا سارعي على اليكدهان 
ااقودن:والتنابه + كه كاثر ا يدزدوتيق على صو الأزاقت والقتر ان .وكا 
يركب الكبار من المغول ظهور الجياد . كان الأطفال يركدون الخراف ويتعلقون 
جهاز1):>توعكذا كان ينثا الطفل العولن “فق ظديمة قاسية وحياة اليد 
قفساوة . لذلك كانت حياتهم حربا مستمرة مع الطدييعة الثى أمدتهم بأعظم 
ساحن وعما الصس و انكلو 'ماعطكيم صنفات الكاريين. + 
. وكان المغولى ‏ كغيره من الشعوب سكان الدوادى والقفار ‏ صريحا فى 
الحق جريئا فى ابدا رأيه » لا يتردد ولا يلين ٠‏ وقد عمل مجتمعه على تذمية 
: ذه النزعة دما فرضه من العادات الموروثة ٠‏ 


(١؟)‏ بصعم [لم عن “601 طتطا ,صقطكاط متطومعء : ,81 ,طتصفز 
: 1 0 ,69 ,12 ,1965 .,بطمعصما 


0 ١ 0 د‎ 


ا" 


أما صفاتهم الحربية ٠‏ فكان المغول فرسانا بطبيعتهم ٠‏ وكانوا على 
اختلاف أعمارهم يقضون حياتهم على ظهور الجياد » ولا بكادون ينقلون قدما 
على الآأرض ٠‏ ولم يكن الرجال وحدهم هم الذين يختصون بالفروسية ؛ بل 
ان النسوة من المغول أيضا كن يمتطين الخيل كالرجال ثماما . وكن يستعمان 
القسى والسهام » ودقدرون على البقاء على ظهور الجياد زمنا طويلا ٠‏ ويذهين 
مع الوجال إلى متدان 'الدنان. + 


وكانت عادة المقاتل المغولى أنه اذا سار للقتال يحمل كل ما يحتاجه 
أثناء الحرب ٠‏ فيحمل آلات لشحذ رماحه ؛ كما كان يحمل الابر والخيوط 
لاستعمالها عند الحاجة » ولا يأخذ معه من الأؤن الا قربا من اللبن » وآنية من 
الفخار ليطهى فيها طعامه وخيمة صغيرة وآلة لدفر الأرض وكبسا من الجلد 
يبحمل فيه ملابسه ويستعمله فى عبور الأثهار ٠‏ 


وكان صبر المغولى يفوق الوصف », فقد كان الطفل منهم ييصبر على 
الجوع يومين دون أن يظهر ضعفا ٠‏ بل ويحاول ما أمكن أن يتظاهر بالمرح 
كأنه لا يعانى شيئًا ٠‏ والرجل منهم على الرغم من قوة شهيته التى تدفعه الى 
أن يلتهم ما يقدر بخمس كيلو جرامات من اللحم فى الوايمة الواحدة وربع 
شاة فى اليوم » نجده فى الحرب يصبر على آلام الجوع » وقد يحدث فى 
بعض الأحيان أن يسير المغولى مدة عشرة أيام دون أن يتناول أى طعام , 
وفى هذه الحالة يعيش على دماء جواده » ذلك أن المقائتل المغولى كان بقطع 
شريائنا من شرابين حصائه وميمتص من دمائه ما يسد به رمقه ؛ دم بيسد 
الشريان ثائية ٠‏ كما أنه كان يكتفى بما يتناوله من اللبن الحامض (الكومس) 
إلذى يحمله فى قربته ٠‏ كذلك كانت خيول المفول تشاركهم صبرهم هذا , 
فكانت لا تحتاج الى عليقتها من شعير أو فول ٠‏ بل تحفر الأرض بحوافذرها 
وتأكل ما يظهر من جذور الئبات ٠‏ 


كذلك كانت شجاعة المقائل المغولى مضرب الأمثال » وشهد بشجاعتهم 
أعداؤهم انفسهم يقول ابن الأثير : « سمعت عن بعض أكابر الكرج وكان 
قد قدم رسولا انه قال : من حدثكم أن التثار ( ويعنى ابن الأثير بذلك المغول 
لأنه لم يفرق بين التثار والمغول ) انهزموا وأسروا فلا تصدقوه » واذا حدثكم 
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أنهم قئلوا صدقوا 6 فان القوم لا يفرون اأبدا 2 ولفد أخذنا أسير| منهم فألقى 
نفسه للأسسرء(؟؟) 5 


واذا كان ذلك حال الفرد المغولى داخل قبيلته فان تجمع المغول كشءب 
لم يتم الا فى القرن الثانى عثئسر الميلادى » ذلك أن المغول كانت تتخضع لأسرة 
٠كين‏ » الصينية التى اتخذت من بكين عاصمة لها ٠‏ وابتدأ تدرب المغول على 
الشكون. العسكرية بعصيان ناجح قاموا به على أسرة كين وحكمهم » فتعلم 
وما أن وافت نهاية القرن الثانى عشر حتى أصبدو! شعبا مقاتلا من طراز 
ممتاز يذقصه القائد الذى يستطيع أن يقودهم ؛ فكان ذلك من نصيب أحد 
المغول من قبيلة قيات هو تيموجين الذى عرف فيما بعد باسم جنكيز خان ٠‏ 


(:5) امن الأثبر : الكامل فالتاريخ » ج١١‏ . ص /ا/إ١ ٠‏ 


اله 0 ٌ / 3 ان 


ان الشخص الذى اسدتطاع أن بوحد القبائل المغولية المبعثرة وأسس 
أعظم امبراطورية فى العالم عرفها التاريخ كان. يسمى فى بداية أمره 
« تبموجين ٠202‏ ولد تدموجين فى منغوليا عام 853ه ه. ( 50١١م‏ ) فى اقليم 
: دولون دولدق » الواقع على الضفة اليمنى لنهر أونون ويقال أنه اخذ 
اسمه الأصلى عذا من اسم أمير تغلب عليه أبوه « يسوكاى بهادر » حوالى 
الوقتت الذى ولد ذبه تدموجين(9؟5؟) ٠‏ 


رااان اله اووس مدل ترس كا سيوادن وريس اولان يا 
د'قيات , احدى قبائل المغول الشهيرة ٠‏ واشتهر يسوكاى بيادر بين 
ذومه بانتصاره على قبائل التثر المجاورة له والتى كانت تخشاها معظم 
قبائل وطوائف اللمغول , فالتف حول رابثه عدي لا يسبتهان به من زعماء القبائل 
المغولية ٠‏ وتزوج يسوكاى بهادر من نساء كثيرات من شتى الأقوام » 
لكن أشهر نسائه كانت والدة تدموحين » وكان اسمها ١‏ أولون فوجين » »2 
وقد تزوجها يبسوكاى اغتصابا اذ اختطفها ليلة زفافها فى احدى غاراته 
على قبائل الماركيت ٠‏ ومع أنها كيفت حياتها لوسطها الجديد وأصبحت 
أما لتيمودين الا أنها كانت على دقين بأن تبيلتها لابد وأن تهب الأخذ 
الثأر فى بوم من الأيام مهما طال الزمن ٠‏ وانجبت هذه السيدة آأربعة 
أولاد اشتهروا فى التاريخ . ولم تنجب اناثا قط ٠‏ كما كان ليسوكاى بهادر 
إدن خامس من زوجة أخرى اسمه « بلكوتى نويان » ٠»‏ وكان دائما ملازما 
لأخيه حنكيز خان فى حروبه الطويلة ٠‏ 


(59) بارتولد : مقال «١‏ حنكيز خان » بدائرة المعارف الاسلامية , 
المجلد ؟١‏ , العدد 95 ص 5/9 . 
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توف يسكاى بهادر عام 55١‏ عجرية ( 51١١م‏ ) وكان ولده البكر 
دموجين لا يزيد عمره على ثلاث عشرة سنة . فترك له وهو فى عذه السن 
المبكرة أعباء كثيرة ومسئوليات جساما » فكانث تزكة مثقلة لا يقوى على 
حملها طفل فى الثالثة عشر من عمره وبخاصة أنه كان الوريث الشرعى 
لرئيس القبيلة ٠‏ مملاوة على رئاسة حلف مغولى كان والده قد تزءمة 
وهزم. يه الصينيين ٠‏ وكان أول عمل أقدم عليه حلفاء أبيه أن حلوا الحلف 
اذى كان براسه يسوكاى بهادر والد تيموجين عقب وفاته مياشرة ؛ كما 
انفض عنه أيضا أكثر. الآقارب والأتبباع ». واستغلت قبيلته صغر سِنه 
درفقه اقيق ورفضت طاعته ؛ وأعلنت. التمرد والعصيان والتفت حول 
زعيم. آخر . فاضطر تيموجين هو. وأمه. وأخوته.أن يهيموا على وجوعهم 
وقضوا فترة من حياتهم يعيشون على صيد الحيوان والأسماكبعيد 
أن تخلى عنهم الناس جميعا وذاقوا مرارة الجوع والفقر والحرمان ٠‏ 


وقد فضات القبائل المغولية . الانضواء. تحت: راية أحد. زعماء القبائل 
المغولية ٠‏ وعندما توطد له الأمر لم يشعر براحة طالما بقى عناك من دطالب. 
بحقه : الشرعى فى :وراثة زعامة يسوكاى ٠‏ .لهذا أخذ يطارد: تيموجين »2 
وتمكن فعلا من القاء القبضض. عليه . الا أنه تمكن من الفراز بعساعدة: أحد 
حراس: أعدائه الذى رق قلبه عليه وفك أسيره وأطلقه من عتاله ٠‏ 


وقد حبت طبيعة منغوليا الشاب تيموجين سيئاتها وحسناتها » 
تومحبته قوة جسمانية رهنيبة وتعطنا. لسفك الدماء وحقدا على .المجتمع .2 
وذكاء خطريا منذ نعومة أظفاره ٠‏ وكان تيفوجين المصارع .الأول بين أقزانه ٠٠.‏ 
وفى بسن الشباب المبكر أحب فتاة تسمى ٠‏ بوتاى » , وكان .ذلك قبيل وفاة. 
وألده وكائت تصغره بكلاث سنوات ..فكلم والده: عنها . وحينما قال 
الوالد أنها ما زالت صغيرة أجاب ‏ ثيموجين أنه لابد وأن تكبر ويعلمها 
الزمن الخير ٠‏ 


كان تيموجين وهو فى سن الشباب عقيدا' » ونظر حوله فأقرر أن 
بعمل بمفرده على الرغم من أنه كان ..بامكانه الاستفادة من جهتين عند 
افلاته من الأسر والحبس . هما عشيرة والد خطيبته بوتاى ثم قبيلة 


9 


العزاييك و القى * كانت نييق. ملكها وزللده! عؤفات .وظطودف ومو لفان وقد 
والد بوثتاى من الزعماء الأقوياء وكانت..صلئته بوالد تيموجين وطيدة 
للغاية . اما قبيلة الكراييت فانها كانت ذات ثراء وقوة وبامكائها تقديم 
العسون الى ذيموجين لاستحادة ملك والده .,» لاسيما وأن ملكها طغول. 
المعروف عند الغرب « بالقديس حون ٠‏ 10113 لعأو1872 » ايعتير نفسه 
بمقام الوالد بالنسبة لتيموجين لآنه شرب مع .يسوكاى بهادر نخب 
العسداقة الأبدية التى تحتم على أى منهما بمساعدة أولاد الثانى فيما 
اذا وفك الحنياجةر 0 الأاان موسي تزيه ف:ظلتب. الاننتحانة ماق 
وفيها اناد الأمبر وذلك سيت توه بان ؤنازة اتلس قات 
لا تجلب مير العار والاحتقار ٠‏ وصمم أن لا 00 طفول كلاجىء وانمصا 
55 ش ش 


تمكن تدمواجين بشسجاعته من المحافظة على مراعى' أسرته فتحسنث 
حالته الادية ووقفت يجانبه آمة بنفسها فى نفز ضثيل من الذين فضلوا 
البقاء بدوار ابنها . دم بدات تتوافد عليه بعض القبائل لما توسمت فيه زعامة 
مقبلة بعد أن بلغ سن السابعة عشر ٠‏ كما حاول تيموجين اجبار المذشقين 
من الأتباع والأقارب على العودة اإلى. شبتلقهم + وتاصميم العذاء ٠‏ وكتل 
بعضيم العودة الى حظيرة القبيلة . أما أولثئك الذين رفضصوا الانصياع 
لتدموجين ٠‏ فانه اصطدم بهم واشتبك معهم فى قتال رهيب ؛ انتصر فيه 
تبمودين . آخر الأمر ٠‏ وبعد أن دانت له قبيلة قبات برمتها قرر الزواج 
من خطبيبته بوتاى . ثم خف لزيارة طغرل ٠‏ وهو موفور الكرامة طالبا منه 
التحالف هد قبائل المركيث التى لختطفت فى احدى غاراتها زوجته بوتاى 
الخذا لثأر أمه أولون فوجين الذى مضى عليه ثمائنية عشر عاما ٠‏ وقد تمكن 
تدموجين من الانتصار على المركيت واستعاد منهم زوجته(ه؟) . ' 


وواصل تيمو جين خطة والده ئُّ الزعامة والتوسع على حساب: المناطق 


(515) ,1945 5و2 ,171115 ,(معصمكا ع«تصصظ 1 :1.2 ,ععووممره 
: ا 54 - 948 ,2 
(5؟) مير خواند » روضة الصفا . المجلد الخامس ؛: /5 . 


؟؟ 


المجاورة متحالفا مع قبيلة الكراييت وامبراطورية الصين الشمالية المسروفة 
دامبراطورية كين 32402 , وأحرز نصرا حابسما على عدوه « تركوتاى » 
نم اشدلة لذ ح وك 14 كباتصييا سيار قه مل ينظية" سابك زر فليم 
منغوليا تمتد حتى صحراء جوبى حيث مضارب عدد كبير من قبائل اللاثار »2 
ثم عمل بعد ذلك على اخضاع سائر جيرانه من القبائل الآخرى ٠‏ 


ان الانتصارات التى أحرزها تيعوجن واتساع نفوذه وفرض سيطرته 
على القبائل الاغولية وغيرها جعلت <ليفه رئيس قبيلة الكراييت «أونك خان» 
دنظر الى تيهوجين الشاب بقلق زائد » فدب بينهما الخلاف والشقاق بعد 
أن كانت دينهما المودة والتحالف ؛ لكن خان الكراييت وقد ددا يخثتشى قفوة 
تيموجين أخذ يعمل على وأد أعماله حتى لا يستفحل أمره ويصعب بعد ذلك 
معاماته ٠‏ وفهم ديموجين قصد أوذك خان وما يدور فى مخيلته وعلم بما يدبر 
له فى الخفاء . فأخذ أتباعه وغادر الأمكان دون ن يستأذن من مضدفه وحليفه 
الذى تبعه وأوقف تيموجين ومن معه من رجال ؛ وحدثت بين الفريقين معركة 
شديدة انتهت بقتل خان الكرابيت وفوز جنديز خان »: وكان ذلك سنئة 
١١١٠م ٠‏ ثم أستولى على عاصمته قره قورم وجعلها قاعدة لللكه ٠‏ وأصبح 
تبموحجين بعد انتصاره على خان الكرادبيت أقوى شخصية مغولية . فذودى 
به خاقانا ٠‏ وعرف باسم « حنكيز خان » ( أى امبراطور العالم ) من قيسبل 


زعماء المغول والتثار . كما اعترفف به امدراطور كين الصينى(1؟) ٠‏ 


والتككل' كتكدز كاوق (لفكرة مويف 31 ]لمن ورك 5 ااشوطه 
سلطائه والسيطرة على كافة المناطق التى يسكنها المغول والتثار الواقعة بين 
نهرى أمور فى الشمال الشرقى وتاريم فى الجذوب الغربى » أى كافة المناطق 
الواقعة خارج السور الصينى العظيم ٠‏ 

وفى سنة 6٠١‏ عمجرية ( ١5٠١5‏ م ) أغار جنكيز خان على قبدلة النايمان 
المغولية وعزمهم عند حدود جبال آلتاى » وجرح ف المعركة التى نشبت بين 
الطرنكي بخان الناساندم كايائك كام وها ليف اوير مس عن + يفيه 
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لذن 


الاسديلاء على ممتلكات النايمان ٠‏ تمكن جنكيز خان: من خزيمة أقوام أخرى 
من الول كانت تسكن عند نحدود التبت والحدود الشرقية للتركستان , 
وأيضا تمكن فى سنة 7.5 حجرية من عزيمة القرغيز . وهم احدى القبائل 
التركية القوية المجاورة للمغول والتتر ؛ أما ملك الأويغور فانه أسرع بتقديم 
ولاكة وطاعته الى حدكيو كان + ثم اصاز غَيْما معد أفوى ليف ده : 


واتجه جنكيز خان بعد ذلك الى اصلاح الشئون الداخلية امل كته 
الناشتة ٠‏ فدعى أول برلمان له ٠‏ قوريلتاى » عنام ؟١7‏ عجرية (0؟١‏ م) 
بعد أن وحد منغوليا بأكملها تحت سلطانه ٠‏ وفى هذا الاجتماع حددت لأول 
مرة شارات ملكه ونظم امبراطوريته بأن وضع لشعبه دستورا اجتماءيا متين 
البذيان ودستورا حرميا لا يقل عنه قوة وصرامة؛ وتكون أحكام هذا وذاك 
خاذون « الباسا » الذى نفذه المغول ومن انضنم تحت لوائهم بكل دقة وقدسوه 
تعديس:الكتية السكازدة لأشيحات الديافات النزلة : 


الباسا الونكيزية : 


رأى جنكيز خان بثاقب نظره أن الآداب والعرف والتقاليد المفولية النتى 
كانت سائدة حتى عصره لا تفى بمتطلبات الدولة الخديدة ؛ كما أنها لم تكن 
مدونة فأعاد النظر فى تلك العادات ورد بعضها وقبل معظمها » وأضاف اليها 
بعض الأحكام والقواعد وجعل لها صبغة رسمية » وأمر بأن يتعلم الأطفال 
المذول الخط الأويغورى ؛ كما أمر بأن تدون تلك النظم والاحكام بهذا الخط. 
وان يحتافظ بها فى خزائن أمراء المغول ٠‏ وهو قانون مختصر بسيط ٠‏ ولكنه 
صارم وحازم قوامه احترام المجتمع المغولى وتفوقه على غيره من المجمتعسات 
الألخضرى ٠»‏ 


ان الياسا الى سنها جنكيز خان وجعلها دسدورا لهؤلاء القبليين 
المتعطشين للدماء كانت احدى العوامل التى ساعدت على انتصاراته وتكوين 
امبر أطوريته الواسعة حيث نزل المغول ومن انضم تحت لوائهم على حكمه ٠‏ 
وكان العقاب الذى ينزل على المخالفين للياسا شديدا قاسيا لا تعرف نصوضه 
الردمة والشفقة ٠‏ وتناول الدستور أمورا متعددة » أولها توحيد المعتقد , 
(م " د تاريخ الدولة المغولية) 
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ادأثسار الى الاعتفاد مفاطر السموات والآرض يهب اللك أن يتاء ويسلبه 
عمن بشاء . وهو القوى الحيبار حسب معتمقد هم الوثكنى وقد انتمل على 
الو !ى أل البة : 

٠‏ - متحرر من المسئوليات الحكومية كل من الوعاظ والرهبان الذين 
مات الدينية وكذلك للمؤذنين والأطباء وغسالى الأموتى ٠‏ 


كعرسو! أنفسهم للخد 
؟ ‏ بعاقب بالاعدام كل من بعلن نغسه امبراطورا خلافا لارادة !أؤدمر 
> - يمنع كافة الزعماء من غير المغول والعشائر الخاضعة للمغول من 
دمل الألقاب الفخرية ٠‏ ا 
4 دالا يجوق عته الملم مع آى هلك أو آمين أز.أمة من الأهم مهمسا 
كانت الا بعد تقددبم الخضوع للمغول ٠‏ 
فاخت معان قاس النبة زان شيضة الوكال الوه مجر كسمو عاك 
والوف وعشرات الألوف 5 
ع بستام الحندى السلاح من قائده ااساشر حال ابتداء المعركة ٠‏ 
/اد بعاقب بالاعدام من بحاول القيام لمشهب أموال الأعداء قدل صدور 
الاوامر دذلك . وللجندق من الغنائم ما للضباط بعد أن تؤدذ منها خصة 


٠ الامدراطور‎ 


6 - القيام بصيد عام فى كل شتاء لاستمرار التدريب الحربى وتجهيز 
الأرزاق ٠‏ وعلى كافة الآفراد الامتناع عن الصيد من بداية شهر مارس الى 
اكتوبر من كل عام ٠‏ ش 


1٠ |‏ 0 سدعبموع تأكل الأطراف من الحيوانات وأحثائها ولعق الدم ولو 
ان ذلك كان من المحرمات سابقا ٠‏ 


ذغ 


251 أن الشخده لكف ا فى. الحرب عليه أن يؤدى خدمة 
اخرى للامبراطور مجائنا ادة من الزمن ٠‏ 


0 عاقب بالاعدا من بسرق ادا أواما بسا به ذذك مقط 

م حو و الس ل حْ 

ةسمه الى لتظود3” 5 أما عقوبات المسروفئات الاخرى فتكوقف على نوعية 
| “سروق وذمدهه 2 وتتراوح العقوية لهذه الاشياء من دس يعم حلدات الى 


سسعمائة . ودبمكن تدويل الحاد الى غرامة بمقدار دنسعة أمثال الشسى 3 
ا 


اساسا لد و ف 0 


١١‏ ع لا يدوز للأغراد الخاضعين لامغخول تشغيل أ مغولى فى أى 
0 كان : ١‏ 


ل بجور ادبواء العديد الهارب 5 ومن يفعل ذلك بعرض نفسسس4ه 
للاعدام 0 وآن الشخص الذى بسعرفا .مكان العدد الهارب ولم دخدر السلطات 


عنك ددر رض شخصه لذغس العقوية 0 


6 2 لا يجوز الزواج من أقارب الدرجتين الأولى والثائية ؛ ويجوز 
00 ا 00-0 تي 00-0 ل 4م 


اك الأولاد الذدن دبولدون من أصل عبودى لهم 006 حقوق الأوؤلاد 
الشرعيين . على أن نسل الزوجة الأولى لهم الشرف الأول ولهم دق وراثة 


/ا١ا‏ به سعاذب الزذا بالاوت : وكذلك الاواط 5 
١/‏ لذ بحدوز غسل لابين 3 لخدام قَُّ 0 كارك أكهنا: 


0 سدم والصواءق 5 


كت دبعاقب داللأوت أى ضابط أو زعدم لا دقوم بتأدية ؛ واحبه أو. ل 
رفضه الحضور أمام الخاقان ٠‏ 


وقد تحدثك اللتريزى ف ف كناده الخطط عن إلقاتون المغولى بشىء فيه 


5 77 الا ات اا 


كن 


دما ورد فى النص الأصلى للياسا » فذكر ما يلى ١‏ ان حجنكيز خان القائم 
بدولة التتر فى بلاد !اشرق قرر قواعد وعقوبات أثبتها فى كتاب سماه ياسه » 
ومن الناس من يسميه بسق والآصل فى اسمه ياسه ٠‏ ولما تم وضعه كتب 
ذلك نقشا فى صفائح النولاذ وجعله شريعة لقومه فالتزموه بعده حتتى قطع 


الله دابرهم ٠‏ 


ومن جملة ما شرعه دنكيز خان فى الياسه أن من زنى قدّل » ولم يغرق 
بين المحصن وغير المحصن ٠‏ ومن لاط قثل . ومن بال فى الماء أو على الرماد 
عنل .وق اعط مفتاعة تصبر ها تاقه يقل بعد الخالقة ومن أطدم أسين 
نوم أو كساه بغير اذنهم قتل ٠‏ ومن وجد عبدا هاربا أو أسيرا قد عرب ولم 
يرده على من كان فى بده قتل ٠»‏ وأن الحيوان تكتف قوائمه ودشق بطنله 
ويمرس الى أن يموت ٠‏ ثم يؤكل لحمه ٠؛‏ وأن من يذبح حيوانا كذييحة 
امسلمين ذبح ؛ ومن وقع حمله أو فنوسه آو شىء من متاعه وهو يكر أو يفر 
فى حالة القتال وكان وراءه أحد فانه ينزل وينإل صاحبه ما سقط منه فان 
لم ينزل ولم يناوله قتسل ٠»‏ وشرط أن لا يكون على أحد من ولد على بن 
نش «طالب وس" اللقعقة موفة العامة زوالا يكين على اخدمن تدر 
ولا القراء ولا الفقياء ولا الأطباء ولا من عداهم من أرباب العلوم وأصحاب 
العبادة والزع د وااؤذنين ومغسلى الأموات كلفة ولا مؤنة » وشرط تعظيم 
حتير الال فق عل مسف طللة ان اكرعم كدق تلك كلداترية إن اللد كناك 
والزم كوه انلا شاكل: ادن الضد جد "مكل اول هله وال واو ]ننه ابيز 
ومن يناوله أسير . ولزمهم أن لا يتخصص أحد بأكل شىء وغيره يراه ببسل 
يشركه معه فى أكله ٠‏ والزمهم ألا يتميز أحد منهم بالشبع على آأصحابه .٠‏ 
وأن مر بقوم وعم دأكلون فله أن ينزل ويأكل معهم من غير اذنهم وليس لأحد 
منعه . وألزمهم أن لا ديدخل أحد يده فى الماء ولكنه دتناول الماء بشىء 
يغترفه به ؛ ومنعهم من غسل ثيابهم بل يلبسونها حتى تبلى » ومنم من أن 
دقال لشىء انه نجس » وقال جميع الأشياء طاهرة ولا يفرق بين طاهصر 
ونجس » والزمهم آلا يتعصبوا لشىء من المذاهب » ومنعهم من تفخيم الألفاظا 
ووضع الألقاب وانما يخاطب السلطان ومن دونه ويدعى باسمه فقط ٠‏ وألزم 
القائم بعده بعرض العساكر وأسلحتها اذا أراد الخروج الى القتال وائنه 
يعرض كل ما سافر به عسكره ويذظر حتى الابرة والخيط فمن وجده قد 


ينا 


قحصر فى شىء مما بحتاج اليه عذد عرضه أياه عاقيه ٠‏ وألزم نساء العساكر 
بالقيام دما على الرجال من السخر والكلف فى مدة غيبتهم فى القتال .٠‏ 
وأذز مهم عند رأس كل سنة بعرض سائر بناتهم الأبكار على السلطان ليختار 
منهن انفسه وأولاده ٠‏ ورتب لعساكره أمراء الألوف وأمراء مئات وأمراء 
عشراوات ٠‏ وشرع أن أكدبر الأمراء اذا أذذب وبعث اليه الللك أخس من عنده 
حتى يعاقبه فانه ييلقى نفسه ألى الأر ض بين ددى الرسول وعو ذليل خافسم 
حتلى يمضى فيه ما أمر به الللك من العقوبة ولو كانت بذهاب نفسه ؛ وألزم 
باقامة البريد حتى يعرف أخبار مملكته بسرعة(/ا؟) ٠‏ 


الح رب بين جنكيز خان والصسين : 

كان لابد من اصطدام حنكدز خان بامبراطورية الصين . ذلك أن بعض 
طواتف ااغول والترك كانت تتبع أسرة كين الصيذية ابان ظهور جنكيز خان٠‏ 
ورآى أن الصينيين لا يكفون عن تحريض القبائل الواحدة منها ضد الأخرى 
اكى يشغلهم ويلهيهم فيظاون هم سادة !أوقف . ومن ناحية أخرى كى يأمنوا 
شر الغارات التى تشنها عليهم تلك القبائل ٠‏ فأراد جنكيز خان أن يضع 
حدا لتدخل سرة كين الصينية فى شئون القبائل افولية » فاشتبك مسع 
الصينيين لآول مرة عام 708 هجرية ١١5١١(‏ م) واستطاع أن يحرز 
جملة انتصارات على القوات الصينية » وخضعت له البلاد الواقعة فى داخل 
سور الصين العظيم وعين عليها حكاما من قيله ٠‏ 


ان الحرب التى شنها حنكيز خان على الصين حشد لها منذ بدايتها 
جل القوى التى أمكن حشدها من القبائل والعشائر المغولية » حتى أنه لم يبق 
فى منغوليا سوى ألفين من الرجال ٠‏ كما خرج الخاقان بنفسه ؛ عو وأولاده 
الأربعة لقيادة الجبوش الغولية ٠‏ 


صو ب الصين لآمرة التانية ٠‏ أكنه ذم يتمكن من تحقيق الغلية عليهم 3 نعم 
ابه كان غو اللتقصر.ق المعارك ».وهم كلف فاته لم يحرؤ التصن الحاسم < 
059 المقريزى : المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار ج ؟ ٠‏ القاهرة 
ستة ١86609‏ م2 ص "031١ 552١‏ , 
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وراى جدكيبز خان ضنرورة العودة الى منغوليا ٠‏ لوصول أنباء تفيد آن اعداءه من 
المغول الفارين دتآمرون عليه ٠‏ وقد انتهز حنكيز خان فرصة ارسال امبراطور 
المنين سئة 71١‏ هجرية ( 15١14‏ م ) رسالة اليه عرض عليه الصلح ويحل 
السلام محل الخصام على آن يضم حجنكيز خان ‏ كافة البلاد التى فتحها بخد 
سيفه فى الصين سواء أكانت داخل السور أو خارجه ٠‏ وأخيرا اتفق الطرفان »: 
« واى وانج #صدلالا - (12 2 » امبراطور الصان وخنديز 'خان » خاقان 
المغول على الصلع ٠‏ وأرسل امبراطور الصين بعض الهدايا الى حنكيز خان 
دناء على طلبه ٠‏ وما أن اجتاز جنكيز خان ذرافقه ديوشه سور الصين 
العظيم فى طريق عودته للى منغوليا » .حستى عدل امبراطور الصين عن فكرة 
الصلح وششر ع فى تقوية حصونه + وتلحصين مدنه وقلاعه » واتخذ آأعبة 
الإستعداد الاقاة عدوه المغولى وذةل عاصمة ملكه الى مددنة آأخرى فى الجذوب 
لتكون أقرب الى ساحة القتال تاركا يكين العاضمة الاصلية تحث حكم ابنه: 
ذمما كان من حذكيز خان الا أن استدار بجيوشه وعاد مشرعا الى الصنين 
وانقض بِدِيوشه على جحافل الضين التى لم تكن قد أخذت أهية الانستعداد . 
واشتبك معيم فى معركة فاصلة سقطت على أثرها مدينة يكين فى أيدى أاغول 
معام 1١5‏ عجرية (وككام) ٠»‏ ْ 1 1 


وكان لسقوط عاصمة الصين فى يد جنكيز خان دويا عائلا » ذلك أن 
انتصار جنكيز خان على الصينيين اعتبر انذارا للممالك الاسلامية' التى 
آوت أعداءه والفارين من وجهه ٠‏ وفى نفس الوقت لم تكن الدول الإسلامية 
على أعية الاستعداد الاقاة اللغول فى ساحة الميدان ٠‏ فزادت هدييته فى نفوس 
الجميع ' وعذدما عاد حجنكيز الى وطنه سنة 3١*‏ هجرية (1١5١,م)استعد‏ 
لتعقب أعدائه الذين هربوا الى امالك الغربية ٠‏ 
جنكيز خان يتجسه صوب الغسرب : 

كان يحد منغوليا والصين من جهة الغرب مباشرة مملكة القرة خطائيين 
|العظيمة ألتى يتزعمها « كورخان » وتشمل المنطقة 'الواقعة 0 الأو 0 
حتى بحر آرال ٠‏ وبدأت تلك الدولة فى الضعف نتيجة الغارات التى قامت 
بهنا القبائل الرحل من المغول وغيرهم الثنى فرت من وجه جنكيز خان ٠‏ وقضى 
مؤلاء الغزاة 'الرحل الجدد على كل سلطة فى' مملكة كورخان , كما ساعد على 
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ضعفها ووهنها انشبقاق كثشير من حكامها المسلمين وعصيائهم » خاصة 
السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه 0 وخضوع كل من الأمير 0 أدقوت " 
الأويغورى لحذكيز خان سئة 507 ه 1٠١95:(‏ م ) وهو الذى رافق الجيش 
المغولى فى حروبه ىُْ الشرق الاسلامى 5 وأرسلان خان أمير القرلق ة مه 
عجرية (١١؟١‏ م ) وععمو أول أمير مسام من الترك م اسع للمغول وانضم الى 
ركان اعد عدف هم ان ارقا دراركك جارك كان تن كلك الكاممان مد 
جمع شار من أتباعه : والتجائه الى كورخان ملك القراخطائبين ' واشتراكه 
فى أحداث اانطقة عندما شى السطلطان علاء. الدين محمد الخوارزمشاه عصا 
العلاعه هاي كون كاق :جمد أن كان كايعا ثب ورم أن تعنم القريية السدوية 
ا أقررة عذنه 0 ان صراع كورخان ملك اذقرا خطائين والسلطان علاء الدين 
محمد الذوارزمشساه لم يكن بالأمر اأسهل, ١‏ فكلاعما صاحب اجيس قلوى 
واستعداد كامل وقدرة على القتال فائقة ٠‏ فانتهر كوجلوك خان الغرصة 
-وكم انسكان لاككا ادق اله التتازك ةق شكون الدولة السيقة ل زفق 
د مطامع السلطان الخوارزمى ٠‏ وكان كورخان يخشى ضيفه » فهو تركى 
دوافقه ف بادى: الأمر : ومن ٠الناحية‏ المقابلة لم بيأس كوجاوك خان وأخذ 
بحسن الأمر لكورخان وتعهد دالا بعصئ له أمرا ٠.‏ وآخيرا أذن له بتنغذبذ 
خطته وأتخذ مك عونا له 1 الخوارزمشاد ف حربه وصراعه المرتقب .3 


وظهر كوجاوك خان أول الأمر تايعا لكورخان » فجمع جنودا غفيرة من 
حلاكفة النايمان 5 يل وكل مغولى فر من وحجةه حذكيز. خان 0 وشكل من أوائكك 
وهؤلاء دنا سر عان ما تكامل عدده وغعدته وانضم اليه أيضا حاكم قبيلة 
المركيت الفار من دظششى' جنكيز خان ؤبعض من أتباع كورخان نفسه ٠‏ حتى 


صار جبشه أقوى من جيثى ألقرة خطائيين * 


أن الحديث عن الستطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه تسع لبر مدذمعا 


ام ضوعنا عن الدولة القرة خطائية حيث كانت الاسرة الخوارزمشاسية تابعة 
لكور اخان تدفع له الجزية السئوية منذ استقلالهم وانفصالهم عن الدولة 


الساجوقية فى عيد السلطان سنجر ٠‏ 


تولى علاء الدين محمد الخوارزمشاه العرش خاذا لأبيه علاء الدين تكش 
كلاه 5ذه ه ) وسار على نهجه فى توسيع رقعة بلاده حتى بلغت أاقصى 
اتساع لها فى عيده . رغم أنه ورث تركة ثقيلة للغاية . آذ كان عليه تقوية 
دولته فى الداخل ليستطيع مواجهة أعدائه فى الخارج الممثلين فى الدولة الغورية 
والخلافة العياسية والدولة القرا خطائية » واكخذ سداسة محددة ازاء تلك 
الدول انثلاث . فقد كان عليه السدطرة بقوة جيوشه على الأولى ؛ ومحاولة 
غرض نفوذه الأدبى على الثانية . والتخلص من التبعية ودفع الضريبة 
السنوية للثالثة . والعمل على اقتطاع ما يمكن اقتطاعه من الأراضى الاسلامية 
الواقعة تحت سيطرة القراخطائين ٠‏ 


ان تبعية الخوارزميين لدولة الفرهةطائيين تعود الى أكثر من نصف 
غرن على عهد علاء الدين محمد عندما تمكنوا من الاستيلاء على بلاد ما وراء 
النهر واستخلاصه لهم وانفرادهم بادارته سعد انتصارعم على الساطان 
سنجر السلجوقى فى المعركة التى نشبت بصحراء « قطوان » الواقعة على بعد 
1 كيلو مرا من سمرقند فى الخامس من صقر عام 557 هجرية . وتبعية 
حكام تاك البلاد ‏ وهم من المسلمين لكورخان ٠‏ وقد تمكن السلطان آتسز 
الخوارزمشاه عدو سنجر اللدود وحليف كورخان القره خطائى أن يس تقل 
بحكم تلك البلاد على أن يدفع مقابل ذلك مبلغ ثلاثين ألف دينار ذهيا . وان 
يقدم أيضا ما يحتاجه كورخان من خيل وجذود ٠‏ واستمر ععذا الاثفاق سارى 
المفعول حتى عصر السلطان علاء 'الدين محمد حفيد آتسز الذوارزمشاء ٠‏ 


ان الخطضة التى سار عليها السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشساه 
استغرةت منه قرابة عشر سنوات ؛ استطاع خلالها تذوية جيئ + » وتصنية 
أعداكه ومناوثئيه قُْ الداخل 3 وذرقب الفرصة لتنفيذ سباسته ذحاه الفره 
خطائيين الى أن كان عام 4 ه (ل' ١١٠١‏ م ) الذى يعد بدابة الصراع الفعلى 
بين الخوارزميين ودولة القرة خطائيين ٠‏ 


١ 


انتهز السلطان علاء الدين محمد الدوارزمشاه فرصة اتصال عثمان 
خان اللقب بسالطان السسلاطين حاكم سمرقند . وكان تابعا للقرمخطائين 
ويدفع لهم سنويا قدرا معلوما من المال والحيوانات وعرض عليه التخلص 
دن ذتبعءيته لكورخان القر ه خطائى ؛ وكان ذلك فى رسالة تضمنت أسف عثمان 
خان لخضوع المسامين لأعدائهم فى الدين . وأظهر ألمسه من تلك التبعية , 
وعرض التعاون للتخلص من تبعيته لكورخان » وأن يكون حليفا للسلطان 
وتابعا للدولة الخوارزمية ٠‏ وتعهد بدفع ما كان يقدمه لكورخان من أموال 
وعمدايا ويضرب السكة باسم السلطان الخوارزمى ويدعو له على مناير 
سهرةند وبخارى ٠‏ وحتى يطمئن عثمان خان الخوارزمشاءه على صدق نواياه 
أرسل بعض اعيان سورقند وبخارى ليكونوا رهيئة لديه ٠‏ 


وافق الساطان علاء الدين محمد الخوارزمثتاه على ما فى رسالة عثمان 
خان . ووجد ذلك مطابةا الما بجيش فى نفسه وما يخطط له . وانتهرها فرصة 
ليتخلص :حوره من التبعية لقولة القرمخطائين + ثلك التيعية الثى تلزمه 
وألزمت آباءه الثلاثة الذينحكموا قبله بدفع الضريبة السنوية للقرمخطائيين٠‏ 
وعندما أرسل كورخان مندوبه عام 75١5‏ عجرية ( 1٠١1‏ م ) فى طلب الضريبة 
النسفوية و امكاذيها هق السنتطاق: اإلكوارزمو + 2 ياه عله الذين مشعيسد 
الخوارزمشاه . وجاهر بالعداء » ثم سار بما اجتمع لديه من جيوش وعبر نهر 
جبحون حتى اذا ما انضم اليه حليفه عثمان خان السمرقندى : سارت تلك 
الدموع الغفيرة انازلة جيش عدوهم ااشترك٠‏ وبعد أن التحم الجيشان 
المتصارعان دارت الدائرة على الحدوش الاسلامية » وهزمت هزيمة منكرة , 
وكان علاء الددين محمد الذوارزمشاه نفسه بين الأسرى , الا أنه تمكن من 
الهرب وعاد الى بلاده(54) ٠‏ 


وق العام التالى (١‏ ا سس ام ( استعد علاء الدين الخوارزمشاه 
لملافاة عدوه 8 وانتعحسر عليه عسام ا شجرية (5١؟١1‏ م( 3 وقدل وأسر عسدد 
توفار من القرمخطائين : وكان ملكهم وبدعى ١‏ طابئكو كورخان »55 شيخا 


(58) الديار بكرى : تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس » ج 5 , 
صر وتان 7 
55١‏ الذهبى : العير فى خدر من عدر 5 لخن ص ه١1‏ 0 
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تجاوز إللائة من عمره » ضمن الأسرى *ونتابيحجة اذلك الانتصار الذى احرزه 
الخوارزمشساه . وضع الخوارزمبون أبديهم على كل بلاد ما وراء الذيهر 2 


٠ سليحون‎ 


وأسند السلطان علاء الدين محمد الذوارزمشاه حكم”' ما وراء النهز إلى 
حلادفه عثمان خان حادم سهمرقند » وزوجه من آبنته » ؤترك حامية خوارزمية 
أيضمن ولاء السلطان: السمر فندى له ٠‏ وبهذا الانتصار وصل الساطان 
علاء الدين محمد الى قمة مجده » واتخذ لنفسه بعد هذه الواقعة التى انتصر 
فيها لقبى «١‏ الاسكندر الثانى » وه سنجر » تليمنبا بانتصارات الأول وغليته 
على ماوك الأرض قاطبة وتفاؤلا بطول عمر الثانى ٠‏ 


ونتيجة لتصرفات جف ود الحامية الخوارزمية التى كان قد تركها 
الساطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه وأساءتهم الى شعب ما وراء النهر 
وتعديهم عليهم حيث كانوا أشيه بلصوص .وقطاع طرق » وعدم ادترامهم 
لحكام اليلاد الأصليين حبيث لم دقيموا لهم وزنا ٠‏ وتعديهم على الأهالى 
واستغلالهم لهم أسوأ استغلال ٠‏ نتيجة لهذا كله ثار:عثمان خان على السلطان 
علاء الدين محمد واتصل بكورخان ليخلصه من نير الخوارزمشاه وأتباعه ٠‏ 
وما أن تم له ما أراد حتى أفر بقتل جميع جنود الحامية الخوارزمية:, كما 
قتل كل خوارزمى يسكن بلاد ما وراء النهر » وأمر القضابين بتعليق أجساد 
القتلى فى محلائهم وتقطييعها اربا وعرضها على 'الأهالى » وأهان زوجه 
ابنة السلطان الخوارزمى ٠‏ وكاد يقتلها لولا توسلاتها ٠‏ ودتزوج عثمان خان 
دن ابنة كورخان القره خطائى توطيدا لحسن الصلات بينهما وجعل من 
زوشكة ااصادعة ابقة السلطان غلد الدين محيو أنه فها+ 


وما أن علم السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه دما حدثفى ما وراء 
النهر وثورة غثمان خان سلطان سمرقند عليه وخيائته له حتى سار على رأس 
جوين: كدي ليخار لكزامكه النى اعتذى عليه ,ف مكمن امنكه وحفوده ورعاناء: 
وانتصرت الجيوش الخوارزمية على جيوش عثمان خان , واستولت على 
سمرقند ٠‏ وأباحها السلطان علاء الدين محمد لجنؤده ثلاثة أيام بلياليها ؛ 


الح 


ا له سائر مدن ها وراء الذهر بالطاعة 5 وعين على كل مددبئة كاك ميا 
خوارزميا من قبلهر١؟) ٠‏ 


هزديمة القر ه خطاثيين على بد كوجلوك خان : 
ودخلك خاور الخورزمتاء أغذاءه' القرة خطاكين :.ولكش:ة ينظ اليهم 
بحذر بالغ لا لهم من قوة واستعداد عسكرى كاملء الا أن دولة القرمخ+طائيين 
أصيبت بتصدع أدى بها فى النهاية الى الاندثار » ذلك أن كوجلوك خان زعيم 
طائفة النايمان والفار من وجه حنكيز خان الجأ الى كورخان يحميه من 
الخاقان ااغولى وتمكن بدهائه من تأسيس قوة عسكرية من غاول طائئنته 
الى ندت من سيف جنكيز خان ٠‏ وانضمت اليه قبائل أخرى : مما أثار 
الذعر فى قاب كورخان ملك القره خطائيين وحدث قتال بين اأضيف وضيفه , 
واتصل كلاهما بالسلطان علاء الدين . بدأها كوجلوك خان الذى عرض على 
اتكواوومكنات التحالقه متهيو" فرصي القر ا ع رديه و السكاةة الكوار رونا 
على ماؤزاء الور اند زوه القديمة العديدة بين القو رتاه والمومخطافيين» 
ثم اتصل 5 أبيضا كورخان الذى وجد نفسه فى وضم سىء » و 7 ض على 
الخوارزمشساه تناسى العداوة القائمة والاتحاد اواجهة كوجلوك ان ٠‏ ولم 
درفض الاسلطان علاء الدين محمد عرض >ورخان وتظاعر بقبوله ٠‏ 


وفكدما :لقنت القتال بين القره خطائيين وكوجلوك خان و طائفنته 
الفافتان: النارة وق بوحة متك كان قاذ اللملظان الخراررض كيوقي روصل 
الى مكان قريب من أرض المعركة بحيث رآه كلا الطرفين ٠‏ وكلاهما يظن أن 
اليه 5 الخوارزمية انما جاءت لتؤازره(51) ٠‏ وأتخذت الجيوشش 'الخوارزمية 
أماكنها وعى على أعبة الاستعداد فى مكان قريب من أرض المعركة التى بدأت 
والسلطان الخوارزمى واقف بين القوتين موقف المتفرج ينتظر خبحاق كنة 
احداهما على الأكرى يضم الى القوة المنتضرة ٠‏ وما أن دارت الدائر #:غلى 


لحيو دن القره خطائيين : وأسر ملكهم كورخان ودع به ف ال حدثت ٠‏ تون 


) ره ابن الأثير : الكامل ف التاريع ؛ ج ١١‏ 2 وااء٠‏ 
إنئضة الذهبى : العير فى خبر من غير »2 الجزء الخامس ص ٠ ١١‏ 


هلل 
جع 


لبعد عامين ٠‏ حنتى أعمل 'الخوارزمتساه والجدرش الخوارزمى السيف 2 رقاب 
اليقية الداقية من الجيوش الذره خطادية الأخهزمة أو الحذود الغارين من أرضص 
المع سركة(؟؟) . 


'ان الآثار النى دجت عن تدمير الفراخطائيين كانت غاية فى الأعمية 
بالنسية للعالم الاسلامى وذات أبعاد خطيرة على مستقبل الدولة الخوارزمية 
والشرق الاسلامى بعامة . ذلك آن أملاك كوجلوك خان جاورت أملاك الدولة 
الذوارزمية مما جعل السلطان علاء الدين محمد فى موقف لا يحسد عليه , 
غان 5وجلوك خان غار من وجه حنكيز خان ولابد أن ئشب بينهما معركة 
مصيرية »2 فوجهت أنظار جذكيز خان نحو الأقاليم الغربية من آسديا حيث 
دولة كوجاوك خان عدوه القديم 


أما كوجاوك خان » ملك طائفة النايمان المخخصر » فائه اعتلى عترشسن 
القفره خطائيين وأخد بذوى نقوذه على حساب القوى المتنائرة الضعدفة 0 
فأخضع عددا كبير اهن القبائل . وكان بعضها تابعا للمغول : فوسع أملاكه 
عحديئن امات الأقاليم الممتدة من بلاد اتيت حندى حدود الدولة الخو ارزمية ٠‏ 


وكان لابد من صدام مسلح بين السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه 
وكوجلوك خان نتيجة تصرفات الأخير تجاه المسلمين فى بلاده » ذلك أنه تصرف 
مع المسلمين من رعاياه تصرفات عدوائية » وحابى البو ذبِين دون سواهم من 
الأديان الأخرى ٠‏ وكان كوجلوك خان يدين بالمسيحية الا أنه بعد أن 
تزوج من آبنة كورخان وبتأثير نفوذعا وفرط جمالها استطاعت اقناع زوجها 
دالارتداد عن المسيحية واعتناق البوذية التى كانت تدين بها ؛ وأصابه 
نوع من الهو س الدينى حتى أنه أجبر المسلمين من رعاياه على الارتداد عن 
دينهم ١‏ واعتناق احدى الديانتين , المسيحية أو الدوذية » وان لم يققبلوا ذلك 
فعليهم أن يدتزيوا بزى الخطائيين ٠‏ فكان المسلمون يرتضون الحل الأخسير 
مكرهين . ومع ذلك حال بينهم وبين آداء شعائرهم الدينية ٠‏ وانقطع الآذان 
من البلاد ٠‏ وكان يجبر الأكمة وكبار رجال الدين المسلمين على الخروج 
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الى الصحراء ليناظرهم فى شئون الاديان والعقائد » وكان آخر الأمر يسفه 
آراءهم ويتحداهم الى أن انمرى له الامام علاء الدين محمد الختنى وجاد له 
بتجاعة وبين له زيف مذهبه » وأقام الحجج على صحة العقيدة الاسلامية : 
فلم يستطع كوجلوك خان ورجال الديانة البوذية من الرد على امام المسلمين 
خما كان من كوجلوك خان الا أن آأمر بصلبه على باب احدى المدارس فى 
مديبنة ختن(59) ٠.‏ 


وكان السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه ينظر الى أفعال كوجلوك 
خان تجاه المسلمين هؤلاء على أنها موجهة ضهه ٠‏ واعتدر السسلطان 
لاخوارزمى أنه حامى الاسلام والمسلمين وبداً العداء يتجسد بين الطرفين ٠‏ 
نادى الساطان علاء الدين محمد بأحقيته فى نصف أملاك الدولة القرمخطائية 
النهارة بحجة المساعدة التى قدمها لكوجلوك خان وثمنا لاعتلاء الأخير العرش 
وذلك فى رسالة ارسلها فى هذا المعنى ؛ الا أن كوجلوك خان رفض اجابة 
الخوارزميين الى طلبهم بل انتهز الفرصة وهدد السلطان الخوارزمى بشن 
حرب على الدولة الخوارزمية ٠‏ فرد عليه الخوارزمشاه بأن أعلن الحصرب ٠‏ 
واكتفت الجيوش الخوارزمية بدفع وحدات عسكرية لشن هجمات خاطفة 
على أراضى الدولة القرمخطائية ٠‏ ولم يمنع كوجلوك خان من التوجه الى 
عدوه الذوارزمى الا اشتغاله بمحاربة #لغول الذين بدأوا يندفعون صوب 


العينمسق نبا * 


جدكدز خان يقضى على كوجلوك خان : 

لم حم كريارك عاق باتتضياره ولد دن لماز تضم ال خم قزر 
عرش القره خطائيين . أو بمعنى أدق بغدره وعدم مروءته » ذلك أن جنكيزخان 
لم دكن غافلا عن عدوه وابن عدوه اللدود يتركه يبقوى ويشتد ساعده ليعود 
وبهاجمه للأخذ بثآر أبيه وثأر قبيلته ٠‏ فلما فرغ من حرومه فى الصين سير 
عدوضه لتضاع التجاكل العاضية للقن اتضمت الى كرلوك كان وساعدت 
ف ككوين دؤلمده و المحرف فق اتحكة عاقواء الشيراة + موموتائ نه الذق 
تدا كسا #فاكل: الركدظ القن «ادشيك إلن كر حلرك كان د ضيه نويات 


فضضة عطا ملك الدويذى تاريح .جهانكشاى اد ١‏ ص 8 ٠‏ 


51 
لتنال كوحداوك خان نفسة 2 واحضاره. حبا أو ميثا رةه 1 


وتمكن سودبوتاى من هزدمة قبائل المركيت وأبادها عن آخرعا ٠‏ 
أما دبه نويان فانه سار الى كاشغر ٠‏ واستولى عليها بسهولة وفر كوجلوك 
خان . ولم يحاول مواجية المغول فى معركة حاسمة ٠‏ وصار يتنقل من مكان 
لآخر والمغول يتعقبونه ٠‏ وانتهت دولته وتحطمت آماله وصار جبه ذويان 
سدح اانطقة وحاكميا ٠‏ وكان أول ما فعله الحاكم المغولى جبه نويان 'أن أطلق 
االدركة انيكية تحنس المكان + تمكنيني ليون الحيدؤاة والمنكتياو 1 انول 
كمحررين لبلادهم ٠‏ أما كوجلوك خان فانه هام على وجهه فرارا من المغول 
بب00 0 ل 00 


تلوت على النوو »اكوا واس إلى حدكين حاق هر قورم 0 


السيف تى كل من وحدوه من طائغة النايمان حتى قضى عليهم جميعا فى 
1 عجرية (8١؟5١ام).٠‏ 


ودمت سيطرة المغول بعد مقتل كوجلوك خان علىجميع القبائل التركية 
انتى كانت تخضع للقره خطائيين » واحتلوا مناطق أخرى كان كويلوك خان 
تد ضضميبا الى دولته ٠‏ وكان لانتصار المغول على غردمهم كوجلوك خان نتائج 
عامة وسريعة . أمهمها على الاطلاق دخول جميع القبائل التركية تحث 
السيطرة الاغولية . وكذلك مدتاو رة جنكيز خان بهذه القوة 'النامية الرهيبسة 
املاك الدولة الذوارزمية : مما أدى الى حدوث الكارثة الكيرى ؛ لا ادر لة 
الذه وارزمية وحدها : بل للعالم الاسملإى 'قاطبة ٠‏ 


العلافقات سين جدكيز كان والخوارزمتسساه : 

ومما سدق أن استعرضناه 8 دحصد أن حجنكدز خان قد أسس دولته 
م أنثمالاء القوى القدلية الموجودة ف شرق آسيا ٠‏ حنتى صارت حدود دولته 
جاور أمللاك الدولة الخوارزمية 0 

وقد حاورت القوتان 3 الخوارزمية والمغولية كل منهما الأخرى 0 قف 


0: 


(5؟) مير خوائد : روضة الصفا . جح ه ,ص هلاو انا . 


لو 


انتظار الفرصة ااواتية للوئكوب على الأخرى ٠‏ وحدث نفعلا أن قامت بعض 
المناوشات الحردية ابان احتلال الغول للدولة القراخطائية ؛ ذلك أن السلطان 
عللاء الدين محمد الخوارزمشاه » وهو فى طريقه الى مديئة ٠‏ جند » فى شستاء 
عام 15١5‏ هجرية لحاربة كوجلوك خان أن اتجه الى صحراء القرغيز حيث 
سكنى طوائف القيجاق ٠‏ فقابل وهو فى طريقه فرقة من الجيش اللمغولى بقيادة 
.جوجى بن جنكيز خان » ٠‏ وكانت لدف جوجى وبفية القادة تعليمات من 
الحاقان بعدم الاشتباك مع المسلميل . فبءثو! برسالة الى السلطان علاء الدين 
محمد أآخيروه ذيها أنهم قدموا الى تلك الذواحى بناء على تغليمات 
حنكيز خان » خاقان المغول » لدفع العصاة وتعقس الفارين * 


نظر السلطان علاء الذين محمد الخوارزمشاه أمامه فوجد المغول 
فى عشردن ألف جندى أما هو فكان جدثه يبلغ الستين ألفا. ٠.وكان‏ جواب 
الخوارزمشاه على رسالة جوجى بن حنكيز خان «بأن حجنكيز خان ان كان أمرك 
أن لا تقاتلذنى فان الله تعالى مد أمرنى أن أقاتلك . ووعد لئى على قتالك 
الحسنى ؛ فلا فرق عندقى بينك وبين كورخان وككلوخان لاشتراككم 
ى الشرك » غنأذن بحرب تتقصد فيها الرماح' وتتحطم فيها الصفاح<١(6؟)‏ 
ذم أمر الخوارزمثشناه جيشه بالهجوم على القوات الغولية ٠‏ لكنه لم بحسم 
القتال ٠‏ ولم يصل الى نتيجة فى اللمعارك التى نشدت دينهما ٠‏ بسدب ما 
كان دنعله المغول فى المعركة من حركات غريبة ٠‏ وما لديهم من أساليب 
ف القثتال جديدة ٠‏ وشجاعة فائقة وجرأة نادرة » مما جعل قادة الجيش 
الخوارزمى ينخرون البهم فى دمشة بالغة وذهول نام ٠‏ 


ان المعارك التى نشدت بين السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه 
وبين امغول بقيادة جوجى لم تكن حربا بمعنى الكلمة » لكنها أظهرت قدرة 
'أغول القتالية وكدرت جدود الخوارزمشاه ٠‏ وف الوقت نفسه 'تركت "أثرا 
سيكا فذهن السلطان الخوارزمى .لحزجة أنه بعد ذلك كان يفر' من أمام 
جيوش جذكيز خان:فى آى مكان يلتفى فيه بهم ٠‏ ويقول النسوى : « وتمكن 
فى قلب السلطان من الرعب والاعتقاد ببسالتهم ما اذا. ذكروا مجلسه 


مسب سس اسل 


(55) النسوى : سيرة السلطان:جلال الدين منكبرتى ».ص 55 ىلا5 * 


بقول : لم بر كرجالهم اقداما وثباتا على مضض الحرب وخبرة بقوانين 
الظكن و الشيرت ا وو 


وكان السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه منذ فترة يتتبع 
اخبار جنكيز خان وعو فى بلاد الصين ٠‏ بل وفكر فى تسخير جزء من الصين 
أسوة كما فعل حنكيز خان ٠‏ وزين له قواده هذا العمل . وبدآا هو نفسه 
بغار بةقوته وقيادته وما أطلقه عليه أتباعه من ألقاب كان أهمها « ظل الله , 
م والاسكندر الثائى » و « سنجير الثانفى » ٠‏ وما أن وصات اليه أنباء 
استيلاء حجنكيز خان على مدينة بكين عاصمة دولة الصين الشمالية . 
أراد أن بستوضح الأمر ؛ فأرسل وفدا من كبار دولته برئاسة شخص يدعى 
« السيد الأجل بهاء الدين الزازى » الى الصين يبحمل رسالة الخوارزمشاه 
الى جنكيز خان ٠‏ 


استقبل جنكيز خان الوفد استقبالا حافلا ٠‏ واستضافه ضيافة كاملة ٠‏ 
وعذدما استآأذن الوفد فى العودة . أرسل جنكيز خان معه رسالة الى السلطان 
ذكر فيها ترحيبه بالوفد ؛» وأخبر السلط ان أنه ملك المثرق وأنه يعتبر 
ااذخوارزمشاه ملك المغرب ؛ ويأمل أن يدوم بينهما الصلح والسلام وتتوطد 
أراصر العلافقات دينهما ٠‏ 


ولا شك أن أفعال جنكيز خان لا توضح حسن انيته أو جذوحه اللسام 
والصفاء مع أى زعدم دولة جاورثه 3 كذلك خططه ألا تشير اللا أروح عدوانية 5 
لذلك ذم بِشاأ أن تذون علاقته بجير انه الخوارزميين مستنندة الى حدق السيف 
وحدة .:وبخاضة أن مشاكله ق.شترق آسيا ...واضظرازه إلى قوطية تنوذه 
ىُْ الأقاليم الصبنية دمنئعه من أن يسشسغل حجيوشه ف البلاد الخوارزمية 
أبضا « فهدآه تفكيره الى عند معاعدة تجارية ممع الدولة الذخوارزمية تكون 
الصذة دينه ودين الأتراك الخوارزميين 8 وبستطيم من خلالها معرفة 
احوالها ويكون على صلة برجالها ٠‏ ويمليها على الخوارزميين وتتضمن 
يعض نصوصها مناقى التدعية لدوكة الغول .: 


مسسصمر 


3ية المرجصع شفيسه ا ص هَمة ٠.‏ 


1 


وفى عام 1١١‏ عجرية ( 568١م‏ ) حيدث أن استقيل السلطان 
علاء الدين محمد الخوارزمشاه وحمو فى مديئة بخارى بعد عودته من الأقاليم 
العراقية وهزيمته هناك وهو يحاول اخضاع الخلافة العباسية ؛ ثلاثة 
هن التجار المسلمين من اتباعه قادمين من قبل حنكيز خان ٠»‏ وهم : 
محمود دأواج الخوارزمى » وعلى خواجه البخارى » ويوسف كنكا الأوترارى ٠‏ 
وقد حملهم جنكيز خان الكثير من الهدايا مما تنتجه آسيا الوسطى منها 
سبائك من الفضة وبعض الطيور الثمينة والآحجار الكريمة والمنسوجات 
الضوفية(1؟) ؛ كما حملوا. معهم رسالة وجهها حجنكيز خان الى السلطان 
علاء الدين محمد الخوارزمشاه ٠‏ جاء فبها : ٠‏ ليس يخفى على عظيم شسأنك , 
.وما بلغت من سلطائك . وقد علمت بسطة ملكك ؛ وائفاذ حكمك فى 
اأكثر أقاليم الأرض ٠‏ وأنا أرى مسالتك .من جملة الواجبات .وأنت عندى 
مثل أعز أولادى » وغير خاف علببك أيضا أننى ملك الصين وما يلبها من 
بلاد الترك ٠‏ وقد أذعنت. لى .قباثلهم » وأنت أخبر الناس بأن بلادى 
مثارات العساكر ومعادن الفضة » وأن فيها. الغنى عن طلب غيرها , فان 
:رايت تفتح للتجار فى الجبهتين سبيل التردد » عمت المنافع وشملت 
الفوائد »(8؟) ٠‏ 


وكان وقع الرسالة على السلطان شذيدا » ودرس مستشاروه رسالة 
دنكيز خان واستفر رأيهم جميعا على أنها تحمل فى طياتها معانى التهديد 
والوعيد فى أكثر من موضع » فقول «دنكيز خان أن علاء الدين محمدالخوارزمشاء 
فق :فقرنةةالادن سناء: القدنة الحمكيق كان ولبلا كواه د ةف ل الماسوالت 
القن اكفبيك مين أمواد أسيا" فى كلك" لوقت الدين: كانوا. لا معريون معتى 
للعياففات: السيا سي التق اكترض فلن الماواد عق باللطزافه التسالفة ل 
كذلك تعمد جنكيز خان أن يخير السلطان الخوارزمى أنه فتح الصين » 
واخضم كافة الطوائف التركية ويعتبرهم رعايأه(9) ؛ فاعتبر السلطان 


(0؟) مير بخواند : روضة الصفاء ؛ ج ه , ص 6لا و لالا ٠‏ 
(؟) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين مُنكبرتى » ص١8‏ و85 ٠‏ 
(59) راجع قصة استدعاء السلطان علاء الدين محمد للسفير 


(م 5 ب تاريخ الدولة المغولية) 


00 


60 


علاء الدين محمد الخوارزمشاه ‏ وهو تركى الأصل والأرومه ‏ 'أن هذا 


وأخير | استقر رئى السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه على 


عقد المعاهدة التجارية بينه وبين الدولة المغولية وهو كاره ابرامها ٠‏ 
والصينيين كلتا الدولتين فى التعامل التجارى * 


ولم بيمض قفصير وقمك على دو قبع المساعدة التجاربة دين الدولتين' 0 
الغولية والخوارزمشاهية حندى أقدم جنكديز خان على اجراء اعتدره 
السلطان الخوارزمي عملا عدو انما لا بصح عله من وكدمهن دولة صددقه 
علاء. الدين محمد استهانة بحقو نه وتعديا على دولته ٠‏ ذلك أن حنكيز خان 
قام من جانبه باخضاع القبائل التركية وغيرها المنتشرة فى أواسط آسيا 
وقطاع الطرق 2 حتى تكون التجارة فى مأمن من شرورهم وعدتهم 
وزود الطرق الرئيسية بحراس من قبله ٠‏ وكلفهم بأن يرافقوا كل تاجر 
أجنبى بحمل تجارة الىمءسكرات المغول ٠‏ 5) 1 وكان عو لاء الدراس 
بسمون ١‏ كداقجية » أى ااستحفظون(١:5) ٠‏ 


فقن المناظلاة و الحيق مهد الكو ارؤشناء الى اعمال يتكيز آخان 
داخل بلاده واعتبرها عدو انا على بلاده وغ#ضب غخضدا زائدا لكنه لم 
بظهر عداعه السافر 7 واستمر قُّ تعامله مع الدولة المغولية لعله يستطيع معالجة 


المغولى مدمرد يلواج الخوارزمى وما دار دينهما من حديث ,2 انشتهى 
باقناع الخوارزمشاه بتوقيع الاتفاقية التجارية . فى كل من النسوى »2 
سيرة السلطان جلال الدين منكيرتى ص 85 ؛ ومير خوائد فى روضة 
الصفاص لالا وا غلا ٠‏ 22 
(5) 204 2 ,1 محطه"1 ,وأمعصم ]لاا دع0 عزم]أهة111 : تترمسعقط2"0آ1 
)5١(‏ ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول .ص 9؟؟ ٠‏ 


'أه 


ثم حدث ما قطم الصلات الودية بين الدولتين وتيدلت العلاقات 
الطبية بعلاقات عدائية وخصومة . وذلك اثر حادثتة اعتبرت المواجية 
الحقيقية بين جنكيز خان والسلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاهء 
بدا بمسير ثلائة من التجار المسلمين من رعايا الدولة الخوارزمية ومن 
اعمل بخارى الى أاقصى الشرق حيث معسكرات المغول وبلاط جنكيز خان 
يحملون معهم البضسائع من الثياب المذهبة والكرياس(؟:5) وغير ذلك ٠‏ 
وقد دفرهم حراس الطرق ( المستحفظون ) المغول وبدلا من أن يتركوعم 
بعد وصولهم لتسويق بضائعهم قادوهم الى بلاط جنكيز خان بعد أن 
وقفوا على ما بمعهم من «السلع ٠‏ وعرفوا أن مع أحدهم , ويدعى أحمد يمن 
الثياب ما يليق بمقام جنكيز خان نفسه ٠‏ فلما مثل بين يدى الخاقان 
اك اثمانا باحظة لبضاعته خذق عليه » وصادر بضاعته ووزعها على أفراد 
حاشسيته ٠‏ ثم غندبض على التاجر ٠‏ ولما مثل التاجران الآخران أمام :جنكيز خان 
لم يجروًا على طلب ثمن البضاعة ٠‏ وتظاهر! بأنهما جاء! لتقديمها مدية 
للخاقان غما كان من جنكيز خان الا أن أمطر هذين التاجرين ذهبا وخضضة , 
واحذئه الشففة بالتاجر الثالث رفيق الرحلة فعفا عنه(؟6) ٠‏ 


وآقام حرؤلاء التجار الثلاثة فى أراضى الدولة المغولية فترة كانوا فيا 
مو ضع الذكر ردع ١»‏ وعاملهم المغول معاملة ممتازة ٠‏ ولما هموا بالرحيل أمر 
«ذكبيز خان يأن يرسل كل أمير فى دولته . وكل قائد من قواده السكرين 
رجلا أو رجلين من أتباعه يحملون نجارة مغولية الى غرب آسبا وبيعها 3 
الأسواق الخوارزمية ٠‏ وشسراء بعض النتجات التى يحتاج أليها المغول ٠‏ 
تكون هذا الوفد بسرعة وبلغ عدده أربءمائة وخمسين رجلا من اتلد عي 5 
الجوينى وذقل عنه دوسون ؛ وان كان أبن العبرى قد ذكر أن عددهم بلغ 
مائة وخمسين شخصا فقط ومن. جميع الأديان دون تفريق(5 5) ٠‏ 

وزود جذكيز خان هذه الجماعة المسكر 5070 فى التجمسس 


)2 الكرباس : الذوب الخشن » وذكرها أدى شير :فى م الألفاظا 


الخار سية المعرية « على . أنها غارسية معرية بمعدى يمعنى الوب من القطن 
الأديض' 2 وآن أصا لها وات ص 1١‏ 5 ا ْ 8 
(؟ة) .4 .2 ,1 مطه!' .15م88058 قع0 عزه8136 :. : دممفط10:0 


عند فيه حهمه 
سمط يرلل د سحي ب 9 


لذن 


والاستطلاع وجمع المغلومات. بميعوث مغولى حمله ربالة. الى السلطان 
علاء الدين محمد الخوارزمشاه » جاء فيها : « ان التجار وصلوا الينا » وقد 
أعدئاهم :الى جأمنهم. سالمين غائمين ,2 وقد سيرنا.معهم جماعة من غلمائنا 
البحصلوا من طرائف .تلك الأطراف » فيئبغى أن يءودوا اليئا آمنين لبتاكد 
الوؤفاق بين الجائيين وتنحسم. مواد النفاق فى ذات. البين »(55) ٠‏ 


وسار هذا الجمع الغفير قاصدا البلاد الخوارزمية » ووصلث القافلة 
بكامل هيئتها وتلشسكيلاتها الى مدبنة أودترار الواقعة على جهعر سسحون 8 
وكانت دعسد مفتاح التجارة بن شرق آسبا وغرديها ٠‏ وكان يحكم المدينة 
في الوقت الذى وصلت غيه القافلة « اينال خان » والذى يعرف أيضا .باسم 
0 .غاير خان » 2 وهو اجن خال الساطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه ولحت 
امرته عشرون ألف غارس(557) ٠‏ 

عنال الجاكم :ينال خان ورودث هذا 5 :من التجار .ومن صاحبهم .من 
الرجال العسكريين الى الدولة الخوارزمية 2 .فخشى الأمر وأدرك أن هؤلاء لم 
بقصدوا البلاد الإننبلامية اللتحارة كما بزعمون 0 وادذما غرضهم التجسس 
واستطلاع قوة الذوارزميين وتحديد استحكاماتهم 2 وعذدما تأكد أنهم لبسوا 
من ظيقة التجار ل وأنهم من العسكريين 0 كب الىالخوارزمساه يخبره بأمرهم » 
فأوصى دمراقبتهم » وبعسد فترة أمر بمصادرة أموالهم وارسالها اليه وقتل 
اجميع أفراد القافلة . وفعلا نفذ غاير خان حاكم مديبنة أوترار أوامر السلطان 
التواركمن ونفنة الهحة على كن وجه 1:6 البشاكي الصادرة انقزدي امهنا 
الساطان علاء الذين محمد لتجار بخارى وسمرقند(/517) 0 وذذر النسوى صذه 
ا بقوله 00 ان هؤّلاء الؤوم قد جاءوا الى أوترار فىقشزى التجار 3 ولبسوا 


(26) المرجع السابق واضن ا عا 1 

83 حكر السموطن فى كمابه كاريم اناد هي ام ا 
فى كتابه تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس ج ؟ ص 58 » ان اينال خان 
حاكم مدينية أوترار هو خال السلطان علاء الدين: محمد الخوارزمنساه 0 ليس 
ادن خالة > كما خكر المسوى. فى كتاحة سيرة السلطان خلال الدين يتكيرنى 

ص 86 ٠‏ ونؤديد النسوى لانه مؤرخ الخوارزميين بك عبان دل وشارك 
اا ا 
290 ابن الاش وج 13 نص 3 


وت 


بتجار بل أصحاب أخبار ؛ يكثتفون منها ما ليس من وظائفهم » اذا اخلوا 
بواحذ من العوام يهددنونه ويقؤلون::. انكم. لفى غفلة مما وراءكم وسيأتيكم 
ما.لا قبل لكم به ٠‏ وأمثال ذلك حتى أذن له السلطان فى الاحتياط عليهم 
الى أن يرى فيهم رأيه ٠‏ فحين أرخى عنانه.فى. الاحتياط عليهم تعدى طوره. » 
وعدى شوطه ‏ فقبض عليهم. » وخفى بعد ذلك أثرهم وانقطع خبرهم » وتتقرد 
المذكور بتلك الأموال المعدة. . والأمئعة. المنضدة » مكيدة.منه وغدرا .. وكان 


عاقنة أمره. خسرا 5١»‏ 0 


كذلك علق على هذه الواقعة عطاء. ملك الجوينى مؤرخ المغول بقوله : 

« أن كل قطرة من دماء هؤلاء التجار قد هعفر المسلمون عنها يسيل من الدماء ؛ 

كما كلفتهم كل سعرة من رءوسهم مائة:ألف من. أرواحهم »(55) » وأيضا علق 
على الكعاوظة ا استعرق الروسى ماروا يفول د ولذامه أنه درك اجيم 
ارماك ظاكلة ولا سيم [ذا ريد أن السافلة كانت كر دن كمجوانة 
رجل 6:0 + ما النسوق نام ذكن ان اذواد تلك القافلة لم “حكوكوا تجازا 
واذما هم جواسنس » ومع ذلك تجده بقبح مافعله. حاكم. أوتران بِث.أنهم51) ٠+‏ 

ونرى أن الحدث الذى أقدم عليه حاكم أوتراز بتأبيد من السلطان علاء الدين 
مدمد الكواررمفياء كان خاطظنا من.مذايقة + وكا مفكق الشوازز عفاد الحقواء 
المشكلة واعانديم الو هر اكيم كو كليم اد نتن نكوي ايفافون عر ا« اميق 
بقسانمع: اق قراكهم بقباتم :دن الأسوان البلاسة هذا مقر 2ف لقنن 
أق' العولة الكو اروس شه جومت الكرقى الذن من الجله حفس مز زه الاشخا صر + 
وأثها حرها فنيا عان كين اتهوان والسلام أقدوت علر:.عذ] الاخراء واعادت 
الجواسيس سالين فتكون بذلك قد أوصدت بابا فى وجه جنكيز ان 
ولا تعطيه الفرضة لاعلان الحرب أو معاداة الدولة الخوارزمية ٠‏ 


ولما وضلت أخبار تلك الابحة البشرية الى مسنامع .نجنكيز خان' , 


(56) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبزتى ؛: ص53 ٠‏ 
(59) عطا ملك الجوينى : تاريخ جهانكشاى ؛» ج ١‏ , ص ١5١‏ 
(٠ة)‏ ,1013 هكم [أمعطمك81 عذاة ما طنناهط سوادعع !جد" : 0[مطاضوظ 
١ ْ‏ ؛ٍ :398 ,2 
)5١(‏ النسوى : سيرة السيلطان جلال الدين منكبرتي ص80 ٠‏ 
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بسيب تواحد شخضص مغولئ بعيدا عن الخيام لقضاء حاجة وتمكنه من 
ازاز ٠‏ استشاط غضبا وهاله الأمر . ومع ذلك رغب فى تسوية حسابه مع 
الكرازوئن بالطيى "الطلطى' + فازنيل :الى ملظا كناو الحق كته 
الكو ازومكاء وتنتو افق للحن حدغ ابن كفرع كان انو امور ا من أمراء 
الساطان علاء الدين تكثى والد السلطان علاء الدين محمد . فشار ومعه عضوان 
آخران من المغول يحماون رسالة من حذكيز خان كلها تهديد ووعسد ويطلب 
ندها شتلنم حاكم اإتراز تكفيرا عنا حدث + .دكن التسنوق معن كلك الرسالة + 
وفد حاء فيها : +« انك قفد أعطيت خطك ويدك بالأمان للتجار . وألا تتعرض 
الى أحد منهم » فغدرت ونكثت ., والغدر قبيح ومن سلطان الاسلام انبح ٠‏ 
فان كنت تزعم أن الذى ارتكبه يئال خان كان من غير أمر ضدر مذك فسام 
دنال خان الى لأجازبه على ما فعل » حقنا للدماء » وتسكينا للدهماء . والا فاذن 
بحرب ترخص فيها غوالى الأرواح 8:2(2) ٠‏ ش 


وها أناقرة المتاطان غرف المي مح القر روي اواوسالة كافاق لقوق 
حتى أمر متتل أبن كفرج وزميليه » وكان ذلك فى سنة 7١١‏ هجرية (4١؟‏ ١م)/,‏ 
وان كان الاأؤرخ دوجلاس قد ذكرأن الخوارزمشاء لم يقتل الرسل الثلاثة , 
دل قتل رئيسهيم ابن كفرج بمفرده » وأطلق سراح الآخرين » بعد أن حلقت 
لخيتاعنا حت ايزوياءقصة مصوع الإسسوقل!الفولى لمتقيو غان 6ب 
مناهذاما(0) . 


وسواء. أأقدم السلطان علاء الديين محمد الخوارزمشاه على قتّل مبءوث 
جنكيز خان ابن كفرج بمفرده أو معه زميليه المخوليين , فان السلطان ارتكب 
حماقة بقتل الرسول ومن معه » وعى بلا شك سنة قبيحة , وعادة غير شريفة ؛ 
لم نحد لها مثبلا وسابقة فى الاسلام الا ما ندرء ولا بد أن الخوارزمشاه أقدم 
على ذلك الاجراء.تحت. ضبغوط سياسية ونفسية صعبة ٠‏ تعود الى الناحية 
الداخلية ليس أكثر ٠‏ وكانت مطالبة جنكيز خان للخوارزمكاه تسليم 
'ينال خان للمغدول اعاقبته .على فعلته واصراره على ذلك . بعد أن اعلن 


(550) المرجم السابق ؛ ص /ام ٠‏ 
(89) . 15.002 .© بطقطلك. عتطعمعل 5ه عغابآ عط" : قمهماعتهوج]1 
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الساظان علاء الدين محمد الخوارزمشاء أنه لم.يحط علما بالموضوع ؛ وأن 
حاكم مدينة أوترار أقدم على ذلك دون اذن منه ٠‏ فوجد الخوارزمشاه نفسه 
بعد تصريحاته تلك - مطاليا بتسليم شخص له وزنه السياسى' ووضع: 
الاجتماعى فى الدولة الخوارزمية » خصوصا وعو ابن خال السلطان نفسه 
وتربطه به آاواصر قرابة وصداقة وطيدة » ومن عشيرة أمه تركان خاتون التى 
غاق نذوذها فى الدولة الذوارزمية نفوذ السلطان علاء الدين محمد نفسه , 
بفضل سيطرتها على شثون الدولة وأجهزتها الادارية وتعضيد الجيوثش 
الخوارزمية لها ٠‏ وكانت الظاهرة اللافث.ية فى عصر السلطان علاء الدين محمد 
الخوارزمشاه تواجد كثير من رجال الدولة من أقرباء تركان خاتون أو من 
عشيرتها دتفانون فى خدمتها ويأتمرون بأمرها ٠‏ فاذا فرض وقام الساطان 
علاء الدين محمد بتسليم ايذال خان لامغول كطلبهم » فائه لا محالة سدواجه 
ثورة داخلية من جانب رجال الجيش ٠‏ واخلال مالأمن قد يؤدى فى النهاية 
الى الاطاحة به ٠‏ أما من ناحية المغسول فسوف يعتدرون ذلك تسايما من 
الخوارزمشاه لهم واعترافا بضعفه أمامهم ٠‏ ففضل قتل الرسل الثلاثة ٠‏ 


ودذلك لحددداتك العلاقات بين المغول والخوارزمين 5 


وكان تل الرسل على النحو الذى ذكرناه والطريقة التى تمت بها . 
بمثابة اعلان الحرب بين الفريقين : فأخذ كل منهما يستعد اواجهة الآخر ٠‏ 
وشرع الذوارزمثاه يستاطلع أخبار المغول ويجهز الجدوشش ويبنى الأسوار 
حول المدن . وشغل نفسه ليل نهار برسم الخطط الحربية » حتى صار لا يتكلم 
الا فى الأموضوع ؛ ولا بكامه أحد الافيه ٠‏ أما حذكيز خان فانه انصرف بدوره 
بستعد لمواجهة الخوارزمشاهء » فنظم دولته من الداخل وجيبش جيوشه وجهز 
معدات القتال »وجند لهذا الغرض كل قادر من امغول والتتار والترك 
فى دولته * 


الاسلامية 0 حتى أن ال مؤرخ الدياريكرى عذدما أراد تأريخ. الواقعة والتعليق 
علبها قال : + فيالها من'اتلة ما كان أقبحها » أجرت كل قطرة من'دماء الرسل 


امن 
سيلا من الحماء +(04) ٠‏ وئفس الشىء ذكره فامبرى فى كتابه حيث قال : 
« "أن كل قطرة من دماء هؤلاء التحار شاد كفر المسامون عنها بسدل من الدماء 
كما كلفتهم كل شعرة من رؤٌوسهم مائة ألف من.أرواحهم »(55) ٠‏ 


ج25 مص نز , : 
0007(هه) 00 17 .2 بفتتقطعاهم8 02 بوتدماقلة1 : برنمطصولا 


امصل |لثاا - 


حملات «نكيز خان على الدولة الخوارزمية : 

أعد جنكيز خان حملته لمحاربة السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه. 
وكان دعتقد أن القوات الخوارزمية أقوى وأكبر مما تصور . وشرع بتحرك 
نحو بلاد ما وراء الذهر فى خريف عام 5١١‏ ه (5١5؟١‏ م) ء ودرفقته أمراء 
القراق والماليق والأويغور ٠‏ ويرى اللمأرخون أن القوات المغولية كانت 
ما بين ١٠٠١‏ الى 0٠‏ ألف جندى ؛ وأن الجيش الخوارزمى كان أكثر من 
ذلك بقليل » لكن ضعف همة الذوارزمشاه والخلافات التى كانت بين 
قادة الحيش والدعايات المذيفة عن العدو مكنت ححاذل المغول من اكتساح 
الدولة الذخوارزمية فى فترة قصيرة جدا بالنسبة الى عظم المساحة التى 
استولى عليها المغول بحد السيف ؛» فهى لا تزيد على أربع سذنوات » اذ وصل 
حدكيز خان الى الحدود الشرقية للدولة الخوارزمية سنة 3١‏ مجرية 
((15١؟١1م)ء‏ وأتم له اخضاع ذلك الدولة ٠‏ وفعل ما فعله بأهلها ومدنها » 
ثم عاد فعبر نهر سيدون عائدا الى منغوليا سنة 7٠١‏ هجرية (8؟؟١‏ م) ٠‏ 


استعدادات الخوارزوشاء وذطنه الدفاعية : 

احع «المبلطام عله اللمن مشمه وار زمتناد: خالامرات اده يفي 
وكبار رجال دولته ليطلعهم على خطته ويعرض عليهم .ما ينويه المغول 
وخططهم واستعداداتهم ٠‏ واقترح الامام شهاب الدين الخيوقى الذى 
كان يعتقد فيه السلطان كثيرا بأن يرسل المتدوبين والرسل. والرسائل 
الى كافة بلاد المملكة لجمع العساكر واستئظار الناس للدفاع عن الاسلام 
وجمع التدرعات والمعونات لايقاف عبور المغول نهر سيحون ؛ لكن أمراء 
الجيش لم يستحسنوا هده الفكرة ٠‏ ورأوا! أنه من الأفضل ترك المغول 
يعبرون نهر سيحون وأصطيادهم بعد ذلك فى بلاد ما وراء النهر الثى 
لا يعزفون مسالكها . بل وقطع المدد عنهم واملاكهم آخر أمر ٠‏ واقترح 


/اه 


مة 


علاء الدين محدعد على اصطياد المغول ق بسسلاد ما وراء الذهر ووزع حددسه 
على ع_ذا! الأساس دس معدن ما وراء الذهر الختلغفة ف ادنتظار فكوم 


أمحمدسسة ل 


و 


خطة <ذكدز خان فى حريه مع الذوارزوشاه : 

وفى شهر رجب سنة 1١1‏ هجرية ١5١50‏ م ) بلغ حذكيز خان 
وجيشه نهر سيحون على مقربة من مدينة أوترار ٠‏ وتوجه البها وتظاعر 
بمحاحدرتها ٠‏ وكانت خطة حنكدز خان محكمة للغاية . فلم دشأ مهاجمة 
الخوارزمشاه من حجية واحدة . دل رأى أن ينقض عليه من جهات أربع , 
وقسم قواته لهذا الغرض الى أربع مجموعات ٠‏ عيد الى كل مجموعة دمهمة 
الاستيلاء على جزء معين من اقليم ما وراء النهر ٠‏ وبي ذه الخطة الخد 
جذكدز خان أعداءه على غرة ٠‏ ولم يترك لهم فرصة كافية للاستعدادات 


أواحيته وتنئنئبد خططهم 


ان المجموعات القتالية المغولية الأربع التى تشكل القوات المغولية , 
كائيةاغلى النحسو الكالن : 


المجموعة الأولى : وكانت تتكون من سبع تومانات (التومان بلغه المغول 
عتسة آلاف) لدت قبادة ولديه حغذاى واوكتاى 5 وكان واجب هذه المجموعة 


الاستيلاء على مددينة اأودرار 8 


اللجموعة الثانية : وكانت بقيادة ولده جوجى » وهو الابن الأكبر 
اجنكدز خان ووجهته مدينة جند وكانت تعد فى ذلك الوفت احدى القلاع 
الاسلامية الهامة الواقعة على نهر سيحون ٠‏ 

المجموعة اأثالثة : وكاذت تتكون من خمسة آلاف جندى , وقد أمر 
دنكيز خان عليها ثلاثة من كبار قواده » وكان واجبهم الاستيلاء على مدينتى 
«بناكت »و« خجند,. 


الأجموعة الرابعة : وكانت تحت ةيادة جنكيز خان نفسه ومعه اينه 
تولوى ' وكانت هذه الجموعة تشكل القسم الأعظم من الجيش المغولى والفوة 
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ادضاربة الرئيسية ؛. وكانت وجهتها مدينة بخارى الواقعة فى قلب اقليم 
ما وراء الذهر 0 وكان من واجبها أبيضا التصدى لقوات الخوارزمششساه والحبلولة 
دون وصولهم لبن المدن المحاصرة على شهر سيبيحون من ناحية الذرق 0 


كان هجوم ااغول على مدينة أوترار » مفتاح اقلدم ما وراء النهر واادينة 
التى حدثت ذيها مذبحة التجار المغول ؛ وبها اينال خان حاكم الدينة وقاتل 
التجار ٠‏ وما أن علم حاكم امدينة بقدوم المغول حتى قام باصلاح حصون 
المدينة وقلعتها وزودها بحامية كبيرة . ووكل أمر 'الدفاع عنها اأحد قواده 
المهرة ٠‏ وحاصر كل من حغتاى وأوكتاى الدينة خمسة أشهر فقد الدذوارزميون 
فيها رباطة جأشهم ونفد صدبرهم خصوصا وأئه لم يبص لهم مدد من 
الخوارزمتاه . حتى فكر القائد الخوارزمى فى التسليم ٠‏ لكن اينال خان لم 
نوافق على فكرة تسليم المدينة للمغول , وقرر الدفاع ءنها الى النهاية ٠‏ 
واخيرا استسامت اادينة تحت ضربات الغول الشديدة ودخلوها عذوة فى نفس 
السنة 1١1(‏ ) ونهدبوعا وطاردوا سكانها الذين اصابهم فزع شديد ؛ بينما 
تقفهقر ابنال خان الى قلعة المدينة واحتمى بها ندوا من شهر . فقد فى أثنائه 
معظم رجاله وعدته وعتاده . ومع ذلك ظل يدافع ويقاتل الى أن وجد نفسه 
محاصرا. من كل جانئب ٠‏ فقذف ينفسه الى سقف أحد |انازل والمغول ينظرون 
اليه . واخيرا تبعه جنديان مغوليان ٠‏ ورغم أنه كان لا ديملك شيئا يدافم به 
عن ذفسه ألا أنه كان يةوم بقذفهما بالدجارة التى تناوله اياها بعض النسوة:٠‏ 
واخيرا وفع فى اأبدى المغول فقادوه الى «نكيز خان . الذى كان قد عسكر فى 
ذئك الوقت أمام مددنة سورقند . غانتقم منه وذكل به بأن أمر بصب كمية من 
الفضة السائلة فى عينيه وآذذيه ٠‏ وبذلك نفذ جنكيز خان وعبده فى قائل 
تجاره .ورسله ٠‏ وبسةوط مدينة آوترار سقط مفتاح اقلدم ما وراء النه_ر 


واهتزت الدفاعات الخوارزمية ازاء عرذا! 'الحادت الكبير , 


نا سورع الكاتي الف ناذا حوكى «ناننا فوسك الى بين كل 
واستولت وعى فى طريقها على كثير من القلاع والمدن الواقعة على نهر سيحون . 
وتمكن بذلك جوجى من السيطرة على كل مدرى النهر تقرييا ٠‏ وعندما اقترب 
من مدينة جند غادرها حاكمها ليلا تاركا لسكانها أمر الدفاع عن أنفسهم 
وعن مدينتهم ٠‏ ونصب المغول المجانيق حول المديئة استعدادا لتحطيم 


أسوارها ٠‏ وعال سكان مدينة جند نوة المغول واستحاماتهم. التى نصبوعا 
حول مدينتهم » واذقسموا فيما بينهم الى فريقين » فردق آثر الاستسلام 
والنجاة بأرواحهم: من الوقوع تحت سيوفا المغول » وفربيق رأى ضرورة الدفاع 
عن المدينة ورفضوا الخضوع والاستسلام للكفار مهما كلفهم الأمر من جهد 
ومال وأرواح ٠‏ وتثاجر الفريقان كل يؤيد رأيه حتى داهمهم جوجى ودخلت 
الجيوش المفولية المدينة بعد أن اسدولت عليها عنوة » وسلم من سلم من 
أهلها . وقتل من قاتل المغول ثم. وضع جوجى على ادن المفتوحة حكاما من 
قبله » وواصل سيره بعد نجاحه الكامل فى ما كلف به وعدبر نهر سيحون 


الى اقليم خوارزم 59 


أما المجموعة الثالثة فقد سارت الى مدينة « بناكت » على نهر سيحون 
وتمكنذت من دخولها بعد أن سامها الأهالى » وكان المغول قفد أمذوهم على 
أرواحهم وممتلكاتهم لكنهم غدروا بأهلها وما أن دخلوها حتى فصلوا الجند 
عن الأعالى المدنيين » وأعملوا القتل فى رقاب الفريق الأول » واختاروا من 
الفريق الثانى خيرة شسبابه لينتفعوا بهم فى أعمالهم الحربية ٠‏ ثم سارث 
الفرق العسكرية المغولية بعد ذلك نحو الجنوب تجاه مدينة « خجنده » 
الواقعة على نهر سيحون ؛» فتركها قائدها والتجا الى جزيرة صغيرة فى وسط 
النهر بعددة عن شاطتيه ؛ فحاصروه حصارا شديدا ٠‏ ومن الغريب حقا أن 
المغول استعانوا بقرابة خمسين ألف من شباب الخوارزميين الذين سخروهم 
أساعدة الجديوش المغولية ٠‏ فكلفهم المغول باحضار الأحجار من الجبال المجاورة 
والقائها فى النهر . وأخيرا لاذ الحاكم الخوارزمى من مكمنه مالفرار من وجه 
المغول فى سبعين مركبا بعد أن شحن جنده وأمتعته وسار فى النهر متجها نحو 
الشمال » لذن المغول كانوا يراقدونه من جانبى النهر الذى سدوه دقنطرة من 
السفن » فما كان منه الا أن امتطى صهوه جواده وقاتل أعداءه تال البائس 
واستطاع الافلات بنفسه فقط من حصارهم والوصول الى مديئة +وارزم 
حيث كان درادبط جلال الدين منكبرتى الابن الأكبر للس_لطان اللاوارزمي 
علاء الحين محمد ٠‏ 


حنكدز خان بيستوكى على بخارى ودددد أهلها ويجعلها طعمة كلذيران : 
أما المجموعة المغولية الرابعة والتى كان يقودها حجنكيز خان وابنه 
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تولوى ٠‏ فانها توجهت الى مدينة بخارى » واستولت على المدن التى صادفتها 
2 طريقها وجردتها مما فيها من ذهب وفضة وأشياء ثمينة » وسخرت من 
يصلعح من سكانها فى حصار مدينة بخارى ٠‏ وعلى الرغم من أن الجيش 
الخوارزمى الذى وكل اليه أمر الدفاع عن المدينة كان يبلغ عشرين آلف 
مقاتل » فائه ما لدبث أن أنهار وخارت عزيمته وفقفد حماسه أمام استعداد 
المغول وقوة روحهم المعنوية ٠‏ 


وعاجم المغول المدينة أياما متتالية بعنف وقسوة شعر المدافعون فى 
أثنائها بالياس , وقررو! الانسحاب ليلا » وحتى يخترق المسلمون صفوف 
المغول قاتئاوهم قتالا عنيفا . وحققوا هدفهم فى فتح ثغرة فى جيش عدوهم »2 
وكانت ضربات الخوارزميين قفوية حتى أن المغول أرفموا على الارتداد ٠‏ 
وبدلا من أن يتتبع الخوارزميون أعداءهم الفارين » نجدهم يفضلون الهرب 
من المعركة ٠‏ فعاد المغول وطاردو! المسلمين أثناء هروبهم واشتيكوا معهم فى 
قال عنيف بالقرب من نهر سيحون » انتصن فيه المغول وقتلو! كثيرا من جند 
المسلمين ٠‏ أما من بقى من الأهالى فى المدينة » فقد خارت قواهم رغم كثرتهم 
وقرروا الاستسلام ٠‏ وأرسلوا ددر الدين خان تناضى الدينة مندوما عنهم رسولا 
الى حنكيز خان يعرض عليه تسليم المدينة ويطلب الأمان لس كانها , 
تلم كانه يمتكدين كان إلى كله صمت انواس الديقة لبها دل انول 


ودخل حنكيز خان مدبنة بخارى فاتها ونكث بعهده الذى أعطاه 
للقاضى بدر الدين خان مندوب شعب الدينة » وبعد أن استسلم أملها 
قهرا وهبها حنكيز خان لجنوده , فنهبوها وعاثوا فيها فسادا وارتكبوا 
من الفضائح والموبقات الشىء الكثير ٠‏ ثم سار جذكيز خان الى قلعتها 
لاحتماء كثير من الجند بها » ودافعوا عن أنفسهم » وتمكنوا من قتل عدد 
كبير من المغول ومن المسلمين الذين استخدمو! فى حصار القلعة ٠‏ وهال 
جنكيز خان كثرة ضحاياه فانئقم من س كان المدينة بأن آخرجهم منها 
مجردين من أموالهم وأمتعتهم » ثم حمل المغول على المدينة ٠‏ وأعملوا فيها 
التهب وقت لوا من ص ادفهم من الس كان أو .مسن كان مقوارى 
ومحتبثا من وجههم » ثم أشعلوا النار فى المديئة ٠‏ فاحترقت بأسرهما 
وصارت طممة للنيران » بحيث لم .يبق من سكان بخارى الا من كان خارجها 


ب 
قل مكرق الكل أق نز 3 انا أقليم خراس ان( ٠‏ ان الأبحة التى أقدم 
عليها كير خان لسكاة مدينة يخارى ٠‏ وضحها لنا أحد الفازين الذي 


تمكنوا” من الضول الى أخراسان 2 وقال قولة مقتضية عدار فيها تغبارا! 
صادقا عما خحْدث «١‏ آمدند 00 ب مسلوختائد ب بردندا ورقتئد ( سد 


", انوا _قتلوا ت اخرقوا أ تهبواثم ذطيؤة» : 


استيلاء المفول على سمرقند : 


وبعد أن أجهز 000 م كارن فصد سمرقند حاضرة 


اقليم ما وراء النهر » وصحب معه عددا .كبيرا من. سوق الذين أسر هم . من 


.بخارى ليستعين بهم ف حصار. . سمرقدد, 0 ومن المؤسف حفا بأن هؤلاء الذين 


سيقؤا لحرب اخوانهم 2 الحو 1 منهم. جتكيز, اكات فُْ الطريق .عددا 


.مواصلة البسير(؟) ٠,‏ وانضم لجيش. 58 خان أيضا!إ الكثير بمن الفرق 


. وعتاد للإجهاز على مدينة 000 


المغولية. التى انجزت أعمالها » واستعد القباهر المغولى بمن معه من رجال 


2 0 8 


١ 


.ان عدد أفراد حامية سيمرقنة كان مثار نقاش لإختلاف الآراء 7 ذلك 
أن اوزخ الايرانى عطا ملك الجؤينى ذكر أن عددهم كان ستين لفن من 
الفريس(5) 0 وذكر ابن العبرى أن حامية ,المدينة كانت تنكون هن مائة 


. وعشرة آلاف مار س(5) » أما. إبن الأثير فك أنهم كانوا خمسينل ألفارا), ٠‏ 


0 


و 


أضافٍ هيوارث أنه كان بالمدينة عشرون فيلا أعدث للدفاع(/) ٠‏ 


وعلى كل فان الروح العنوية التى ظهر بها الذوارزميون واستقيلوا 


! 2 حك للخ 1 مو م : و ور 

)١(‏ امن العبيرى. : تاريخ مختصر الدول . ص 5؟5 : ش 
فثك ابن العبرى :.تاريخ مختصر الدول اش كن 
[فه 0 اروضة الصذا بيد 5 ص51 0 1 1 ٌ 

(26). ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ,“ص 060 : 0 0 

0ه ابن الاثير : الكامل فى التاريخ » ج ؟١‏ , 1 

ولا) - ' 79.2 ."1 امم بقامعظه1. عط 2م توند وذ “11 
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بها اعدائهم - رغم عددهم ‏ كانت تنبىء بسقوط المدينة فى وقت سريع 


على الرغم من مناعة حصوثها وقلءثها ووفرة جنودها ٠‏ 


وما أن ظهر المغسول أمام أسوار المدينة حتى دب الذعر فى نفوس 
المحاصرين ٠‏ وآأمر حنكيز خان الأسرى من المسامين يسوقهم جند المغول 
بالتقدم لاحتلال المدينة ٠‏ فاصدت لهم فرقة من الجند الخوارزمى سرعان 
ما حلت بها الهزيمة ٠‏ كذلك رأى فريق من الحذود الذوارزمية من ذوى 
الأصول التركية أن يستسلموا للمغول ؛ ويعرض الصلح والخدمة فى الجيش 
المغولى على أساس اذهم والامغول هن أصل وادد , فقيل حذكيز خان فكرتهم 
ووعد بادخالهم فى خدمته . فخرجوا من الدينة مع عائلاتهم وانضموا! الى 
المعسدر اامغولى ٠‏ وضدق جذكيز خان الخناق على المدينة وحاصرها محاصرة 
السوار للمعصام فلم ددد المحاصرون ددا من الاستسلام » ذخرج قاضى 
|.ادينة يتبعه كبار رجال الدين فيها » وقصدوا معسكر جنكيز خان ليعرضوا 
عايه تسليم اادينة بشرط تأمين سكانها على حياتهم : فوعدهم بالإاجابة 
وتلحقيقمطابهم ٠‏ وفثئحت أدواب !ادينة أمام الغول فدخلوها دخول 
الخلافرين ٠‏ وجردا على عادة حنكيز خان فى خططه العسكرية والاجهاز على 
أعداذه فائه امر السكان بالخروج من المدينة 2 فخرج يعضهيم وتباطأ البعض 
الآخر . فاءمل القتل فى رقاب الذين لم يخرجوا : كما ذبح كثيرا من السكان 
الذين خرجوا من ديوتهم طدقا لأوامره » وحجز مجموعة كبيرة أيضا أهداها 
لأولاده وحريمه وقواده . كما اختار عددا آخر للانتفاع بهم فى الأعمال 
الحردية . وما راى الدافعون بالقلعة ما حل باادينة من دمار حاولوا 
الاستسلام . لكن دنكيز خان استولى عليها عنوة وقتل من كان فيها ٠‏ 
واخيرا سمح القائد المغولى لخمسين ألفا من السكان دالعودة الى مدينتهم 
سمرقند بعد أن دفعوا مائة ألف قطعة ذهبية_(8) ٠‏ وهكذ!ا تم استبلاء 
المغول على سمرقند فى اوائل عام /ا١١51‏ هم (90؟؟١ام) ٠‏ 


كان فتح حنكدز كان ادبنة سهرقئند حاضرة اقيم ما وراء النهر 
نصرا للعسكربة الأغولية وتنودجا لأعمال العسكرية 0 وقبل أن بغادر القائد 


(8) خواجه رشيد الحين فضل الاه : جامع التواريخ » < ١‏ اص ٠553‏ 


دكي لاع 
3 
1 كت 


ِ 


4ه + 


زوجم 


1 

ا مغولى سمرقند فرض على أهلها جزية سئوبة قدرها ثلاثمائة ألف دينار » 
وصحب معه الى قره قورم ثلاثين ألفا من العمال والصناع الحرفيين من 
أهال المددنة لبعملوا هناك 5 


ان الاجهاز على اقليم ما وراء النهر كان ضربة قاصمة للخوارزميين 
فى كافة الذواحى حيث كاذوا يعتدبرونهم خط دفاعهم الأول ؛ فانهارت بالتبعية 
بقية خططهم الدفاعية ومعنوياتهم. وتحطمت نفسياتهم مما سهل على المغول 
بحو “الأسقيلفء على اقاليم الدولة الكواززفتية الناقية دون هفاء- + 
تسخر أقليم خوارزم : 
كان اقليم خوارزم ٠‏ أهم ولايات الدولة الخوارزمية » وكان من 
الولايات التى تسيطر عليها تركان خاتون والدة الخوارزمشاه علاء الدين 
ود :© .ركفت تكاني أخبان السازك والفزائم الخ مني العديى الخو ارزون 
يفقنى مختطيكةم لمكن النقر ار وماد حلدد للحن محمد والممنة والتققت 
راسلها ينذرها بالخطر . وطلب منها أن تتقهقر هى ومن معها الى اقليم 
مازندران لتكون فى مأمن من القتال ٠‏ وفى نفس الوقت أرسل لها جنكيز خان 
رسولا بستميلها الى جائنبه ووعدها بأن يترك لها ما بيدها من أملاك بعد 
انمق أتهالة المشكرية + 


وبنعد أن سيطرت الجيوش المغولية على ما وراء النهر » قررت تركان 
خاتون مغادرة اقليم خوارزم مع وصيفاتها وأحفادها أبناء علاء الدين محمد 
الخوارزمشاه » وحملت معها كل ماتمكن حمله من كنوز قاصدة العراق العجمى ٠‏ 
وقبل أن تغادر الاقليم. أمرت دبقشتل من كان محدوسا من الاوك عند 
الخوارزميين , وكانوا بضعة عشر .نفرا ٠‏ ثم سارت بالخزائن وقافلتها 
النسائية ومن بحرسهم .من رجال الى قلعة « ايلال » بمازندران(5) + لكن 
المغول كاذوا أسرع منها ..وما أن بلغهم خبر .رحيلها حتى تتبءوها ذ4وقفءعت 
أسيرة فى أبديهم » فقادوها وحاشيتها وأبناء علاء الحين محمد الى معسكر 


)5 الذهبى 8 العجر فى خدر من در 0 زع ٠‏ ص 05 وبلدان الخلافة 


. الشبرقفية ص 88 » والنسوى : سيرة الساطان جلالالدين منكدرتى ص 515 1 


و5 


جنكيز كمان حيث ظلت أسارة لديهم 3 وصحبوها معهم الى العاصمة 


« قره قورم » حيث مائت هناك سنة 15٠١‏ هجرية (559ام) أما أبناء. 


السلطان علا الدين محمد الصغار فقد قتلهم حنكيز خان رغم حداثة سنهم : 
كما أعطى ادبنه جغتاى اثنتين من بنات السلطانالخوارزمى فتزوج واحدة منهما. 
وأعدى الثانية لأحد رجاله المقربين ٠‏ كما أعطى حنكيز خان ابنة ثالثة من 
بنات علاء الدين محمد لحاجبه دانشمندر( ٠ )١٠١‏ 


أما اقليم خوارزم نفسه . فانه بعد مغادرة تركان خاتون وحاشيتها 
30 فد خلا من الحكام الخوارزمين وأى دوع من الادارة 2 وبات ينتظر 
مديره المحتوم على أيدئ المفول خصوصا وان اللكة فاته ا تعيين حاكم 
دلق الاقلايم ٠‏ 


مآ "الياطاق كلذ الحم محمد كانه ايض الن مهيدان ل جهو سين 


الفا من جنوده(١١)‏ ولكنه ما أن بلغه خبر أآسر والدته وأبنائه وما حل بهم 
حفى أضانه الوم والوقيمة «ووصل اخنالطافة الى جؤيرة + انسكون يد 
فول الداهين. أن الننلطان مره بالانتهبال وطلب المواء فاعوزه الشيدن 
غمات(؟١)‏ . وأسلم روحه فى ؟١‏ شوال سنة 31١1‏ هجرية ٠‏ فما كان من 


أو لاده الثلاثة حلال الدين منكبرتى وأوزلاغ شاه وآق كاه الا أنهم عدروا 'البيحر. 


الى اقليم خوارزم اواصلة .الكفاح حيث استقبلوا بمظاهر الفرح والسرور ٠‏ 
واستطاع جلال الدين منكبرتى الذى خلف والده أن بجمم حجيشا كييرا لو اسجهة 
المغول . لكنه واجه موقفا صعبا ؛ ذلك أن الجيش الذى. تمكن من جمعه كان 


يتكون من القبائكل الدركيةالنى تنتمى اليها .تركان خاتون » والتى لم ترض., 


الثائرة بالقوة . فتآمروا على قئله 2 فلم يجد. السلطان الحديد بدا من الفرار 
والنذجاة بنفسه من الهلاك : ففر الى خراسان ومعه ثلائمائة فارس فقط . 


وما ان علم حنكيز خان بقدوم أبناء السلطان الخؤارزمى وتجييشهم 


دق ممخواتي» روفدة الطرنات ده رقي لا د 1010 
01١‏ الذهبى : العبر . < ه .ص 5ه . 
لم 0 ب تاريخ الحولة ااغولية) 
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لأددوثى حتى سير جيثما كبيرا قيادة ثلاثة من أبنائه عم : جوجى.وحجغتاى 
وأوكتاى للقضاء على المقاومة فى خوارزم ٠‏ ولكى يحاصر 0 كان امقيية 
السلطان الخوارزمى من كل جهة ٠‏ أمر جيوشه فى مخراس ان بأن ذف على 
التحدود الحتوجية الضحراء وعلى اأعبة الاستتمداد + وكان.ذلك ق. الانطقفة 
السكواؤية لاقن قصل لذوارزه عن كراسا نوكر كانه فارين عون 
بالترب وق 3 جه نيا “ادوع وما دو بعلا الدون متكيرس الى كر احجان 
لكين والذول واكنقيك عدوم وقدل منهم أعند !كتين لكحه غزم؟ اتنيز الى 
لتلة رجاله وكثرة أعدائه . ذفر الم 


ى شدي ساأدور' ٠‏ 


أما 5 وزلاغ دناة وآق كنا مكانا آسوا حظا من أنشبهما ا الدين 
منكدرتى ٠‏ عُقاد غر! الى خراسان ولحق بهما المغول بالقرب من حا 5 ثم 
وقعا كّ الأسر ٠‏ وقطع المغول رأسيهما ورشقو هما ؟ فى سهمين 6 ذم طاذو! بهما 


مه 


: جمييع كفا ؛ خوارزم امعانا ف السذرية بالخو ارزميين : واذنذ ارا المثمر رددبن 
0 وإرعابا للأعالى المستسلمين « :. 


5 تقدم المغول ذحو مذدذة 0 جرجانية ( ساخر 9 خوارزم والقتى كانت من 
أكبر مدن الاسلامية 8 وأذثرعا عمرانا 0 فى ذلك لوقت 3 وطلبو ١‏ من أصلها الت ليم 
وو 2 عدم ١‏ لغول . حدسان المعاملةه. 5 وأتطاذهم حوجى أن أباه الحاقان لأعطاد اقيم 
خوارزم لبحكمه 5 إللا أن الأهالى أثرو | المقاومة 5 وحاصر المغول ااددينة سثةه 
أشاهر 1 ودب دوا سار دسدمة ' 2 احدى أن القادة طادونا من جنكدز خان إادد 
لدعو ضهم عما كسنزوه 2 :المعارك 0 وأخيرا اسئولوا عل ى الدبنة وأشعلوا النار 
ف#تكازلها + رامق التاق القولى الامدجالى جالشزوج من الايية + وظلبي بهن 
أصحاب الخرف أن دقفوا ق مكان مذءدزل ٠وأعمل‏ اللقرن السديف قّ رقاب من 
بفى هن السكان ٠‏ وكان على كل جندئ مغولى أن دقتل أربعة وعشرين رجلا 
خواززقيا حتئ أنه لم يبق من سكان المدينة الا الفتيات الصغيرات والآطفال. 
2 ما أشعلو ه من 0-5 أثق 7 دبل 9 فتدوا . سدود شهر جحدحدون ذخر دك الاصيفيزة 


وتلهدمك أبنيتها واضبحت خرابا ِ 


. وبهذه الطريقة البربرية . او المغواية الجنكيزية على أصح تعبير » سيطر 


3 


المخو على اقلم ده 32 2 والذى كان لهم ا الى اقيم خراسان .لبنال 


8 بتهم | تالية ٠‏ 


الاجوه.ال على دكراشان': 

ددا جنكيز خان هجومه على خراسان أثناء عملية اجهازه على اقليم خوارزم ٠‏ 
وكان أول ما فعنه القائد المغولى ازاء خراسان أن أمر يارسال فصائل 
من جيشه فى ذات الوقت الذى أرسل فيه جيشا الى اقليم خوارزم ليسد 
السالك على الخوارزميين حتى لا يترك لهم سبيلا للهرب ٠‏ وتعرضت 
خسان قبل ذلك بفترة يسير لغزو مفاجىء قام به كل من « جبه نويان , 
و« سسودوئاى » دينما كانا دطاردان السلطان علاء الدين محمد الذوارزمئساه: 
#اشسكولنا على مدص المذن الكراسائية 'الهامة مكل كتسائون > بوكان جين 
الاحتلال أاغولى فى خراسان قليل العدد » ذلك لأن التاثدين المغوليين لم يهتما 
كثيرا باخضاع خر أسان قدر أهتمام هما بمطاردة الخو وارزمشاه وأسرته ٠‏ ومع 
ولتم قفي فوب تراد اق ا غول على ادن افتوحة واستسام الأهالى اهم نتيجة 
والجهدرة عن متابائع اتذرنيا الدولق اق الدادان الالإسلامية الت امطتررا 
عليها بحد السيف وبخاصة تلك التى قاوم,شعبها المغول ٠‏ ومع ذلك حاوات 
كني ألون؟ الترابيائية الخلاكن من 0-6 الفولى مكل فكل الكوا رز سين 
الحاكم المغولى فى مدينة طوس ؛ واجهازهم على من بها من جند وتخليصها 
من نير المغول ؛أو بمعذنى أدقٍ تطهيرها من دنسهم ٠‏ واستمر الوضع قائما 
على ذلك ., جيشس ادتلال مغولى قليل العدد . وأعالى يخشون كارثة تقفم 
بملى ايدى المغول البرايرة ٠‏ حتى صدرت الأوامر لتولوى .بن جنكيز خان 
بالسير الى خراسان فى خريف .عام 1١1/‏ عجرية (١562١م)‏ ومعه سبعين 
القا فق «العواق' :31 كمون الوقت عيو الكامان, متويية: الى الضفعة الكربية 
لذهر «ديحون قاصدا احتلال مذيئة بلخ » تم له الاستيلاء عليها عأم: 5314 
عجردبة (50؟ ام). : ولم يعفها: من التخرذب » كما لم.يعف أعلها من القتل ٠‏ 


ش واقدمت طلائم ع ديشن و بقبادة 0 طغاجار 101 1 رو وج 


ادئة دذكيز خان وذحتث امركه عشرة آلإف حندى , 0 وعسكروا تجاه مدينة 


نسا . وتمكن المحاصرون من الانفراد باحدى كتائب المفول , وقتلوا عبددا 


كبيرا منهم من بينهم قائدهم » فحاصر طفاجار الدينة مدة خمسة عش يوما 


يا يدا 
م د 


0 


عه عاج ا 11 
ممعي سج 5 .وقد 
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استطاع أن بحدث ثغرة فى سورها واحتلالها ليلا ٠‏ وما أن الع النهار حذى 
ددا المغول يثأرون من الأعالى ؛: فأخرجوهم من منازلهم ٠‏ وامروا بربطهم 
الواحد بدوار الآخر وآن يربط ذراع كل رجل وراء ظهره . ثم أجهز المغول على 
كان اللمديئة .جميعهم » نساءا ورحالا وأطفالا . حتى فيل أن عدد من فقتل 


عن ينكان تاك المدينة دلغ أكثر من سيعين آلف ٠‏ 


وانتشر المغول بعد ذلك فى خراسان ؛ وكانو! كلما حلوا ببلد جمعوا 
الأمالى وساقوهم أمامهم اساعدتهم فى حصار الأماكن التى يرغبون فى 
الاستبلاء عليها ٠‏ كما أرغمو! حكام المقاطعات واتباعهم على الاشتراك فى 
أعمال الحصار ء بل والقتال ؛» ومن أمى منهم قتلوه شر فتله ٠‏ 


وسار طغاجار بعد مذبحة ذسا الى مدينة نيسابور فى نفس السئة 
ولاحاكم 2 وعاجم الاحيئة فقتل بدسهم من سهام المسلمين 0 وانسحب من 
تولى القيادة بعده تاركا عملية فتحها لجيش تولوى ٠‏ 


وكانت إالمهمة الأساسية لتولوى فى خراسان تنحصر فى 'الاستيلاء على 
حاضرته : مرو » والتى كانت مقر سلاطين السلاجقة » ومن بينهم ملكشاء 
وابنه سنير ٠‏ ثم اتخذها الخوارزميون حاضرة لهم بعد أن استولو! على 
أملاك السلطان سئجر فى خراسان ٠‏ وعندما فر السلطان علاء الدين محمد 
الخوارزمشاه من اقليم ما وراء النهر : أمر بنقل دواوين الحكومة والمصالح 
العامة ووثائق الدولة من مرو الى احدى القلاع الحصينة . ووضع حامية 
للدفاع عن المدينة وحماية الأهالى الذين يبقون فيها ٠‏ 
الاستبلاء على مرو حاضرة الدولة الذوارزمية : 

ظهر تولوى أمام مدينة مرو على رأس جيش جرار يئكون من سبعين 
آلف رجل مينهم عدد غفير من أسرى البلاد الاسلامية 'التى خضعت للمغول ٠‏ 
وكان أول عمل أقدم عليه المغول ابادة قرابة عشرة آلاف رجل من الخيالة 
التركمان كانوا يعسكرون على مقربة من الدينة بعد أن استدرجوهم فى 
كمين فقتلوا منهم عددا كبيرا . وفر الباقون » وغنئم المغول منهم عددا كبيرا 
من قطعان الماشية التى كان التركمان قد نهبوها من مرو ٠‏ 


33 


تلى ذلك احكام حصار المدينة وسد منافذها بقوات مكثفة حتى 
لا بهرب أحد من أهلها ٠‏ ووجدد حاكم مرو أن لا طاقة له بمحاربة المغول , 
غأرسل كبار رجال الدين الى تولوى يعرضون التسليم . بشرط تأمين من فى 
داخل |اددنة ٠‏ فوعدهم تولوى تحفيق طلبهم ٠‏ وخرج حاكم المديئة وتتوجه 
الى معسكر المغول دحمل الهدايا الى تولوى ٠‏ الذى استبقله ووعده بتثبيته 
فى حكم اادينة ٠‏ وطلب منه رؤية كبار رجال مدينته وأعيانها ليخلع عليهم 
الخلم ويمنحهم الهبات ٠‏ فجد الحاكم الخوارزمى فى استدعائهم ٠‏ ولما 
دضروا الى معسكر المغول قيدهم ذولوى ومعهم الحاكم المستسام وطلب 
منهم اعداد قائمة باسماء الأغنياء وكبار الملاك الذين جىء بهم الى معسكر 
المغول مع نحو اردعمائة من أصحاب الدرف والمهن . وفعلوا ما أراد ٠‏ ثم 
دخات الدجبوشش اأغو لية المدينة وطاردت السكان الذين أمرهم تولوى 


بالخروج . فوقعوا جميعا فى فخ ااغول بين قذيل وجريح وشريد(؟1) ٠‏ 


وما ان نجح تولوى فى تحقيق عدفه والاستيلاء على ااديئة وتجريد 
سكانها من أى مقاومة وزع سكان مدينة مرو من الرجال والنساء والأطفال 
على جند المفول وأمرهم بقتلهم جميعا » ولم ببق من السكان سوى الاربعمائة 
رجل حر الذين ابقاهم المغول للانتفاع بهم فى الأءمال الحربية ٠‏ وأزال 
المغول أسوار اادينة ومبانيها ودمروا قلعتها » ونبشوا! قبر السلطان سنجر 
السلجوة 
وهلك سكانها جميعهم الذين قدرهم ابن الأثير بسيعين الفا(ة١) ٠‏ أما 
العوليون :مكو :إن دملة اللي مرو :نا مليوكا بركلاشياكة القدا ع | ادك 
التى كانت فى أماكن خفية لم يستدل عليهاره١) ٠‏ 


ى ٠.‏ وكان بناءا فدذما ظنا مفهم أنهم سدجدون ذبه ذهبا وفضة 1 


ذم أسر ‏ توأوى بعاد ذلك الى مديئة نيسابور 6 فأذى عليها عاك أن 
وقفا اأهلها جمبها بدا واحدة ضد المغول 6 لكن ذوة المغول وكثرة ددهم 
أفقدتهم رباطة جاشهم ٠‏ وأرسل الأهالى نوابا عنهم من الآئمة وكبار رجال 
الزيقا ا وضلن اذ متهم كاكتى نشجاة بدوافان' الى مشيكن التو ل ,ررقيو 

1 ماخر خواند : روضة الصفا كن ٠‏ ص 1١٠٠‏ /ا١١‏ م 

٠ 1١8١ .ص‎ ١١ + » ابن الآثر : الكامل فى التاريخ‎ )١8( 

٠1١1١ ص٠.‎ ١ + » عطا ملك الجوينى : تاريخ جهائكشا‎ )١5( 


د 


ا 
-. 2 
هم 


ال 


0 


ى توأوى سايم مددندهم 1 وتتلعهدوا بأن دؤدوا للمغول ضردد دة سذوية : 
3 ذوأوى رفض 'التسليم وكرر الانئقام لقتل زوج أخته 0 طغاحار 4 ا * 


نكن 

ولم يمض قصير وقت حتى تمكن المغول من اختراق حصون ااديئة . 
وابعداك تراك عدبدة فى حوائطها مكنتهم من دخولها من جميع جهاتها إن 
ان أجهزوأ على الجنوذ أأدافعين عنها . وتمكنوا من الحقلوليا و افيا على القدة 
الباقية من "الرجال المحاربين فيها والاجهاز على من اختبا فى المنازل و 0 ف 
اناه والكووارع” > ودكلت. ابفة حنكيق كان أرظة طعالكان يصبحيها عدر 
آلإاف رجل ؛ فقتلوا كل من صادفهم من رجال ونساء وأطفال . ولم يتركوا 
حلي القطط والكلافب<٠..وحكن‏ يظكن +أولوىدالي 'القفاء على حميم سكان 
الدينة ثر لك مدنا و حيلة عهذ ا من انود لقذل السكان. الذدن قد نطوو كيه 
0 د المغولى ٠‏ وفعلا ظهر عددا منهم كانوا مختبئين بين القتلى 


أحدز خول ٠‏ وقد قدر عسدد من فقتل سكان مددنة تنا دوز بذحو 


هبون (ودصف المليون(53١) ٠‏ 


واندقل ا بعد أن أجهز على ذيسادبور الى مدينة عرات ‏ التى 
كانت تعد آخر مدن خراسان الهامة ‏ وعسكر فى سهل خصيب يشرف 
عليها ٠‏ وأرسل رسولا من قبله يطللب الى الها التسليم والا فسيلقون 
جزاء! 17 | : غير أن القتل كان نصب ذلك الرسول ٠‏ واستعد حاكمها للدفاع 
عنها ٠‏ فأمر تولوى بماهجمة المدينة من جميع جهاتها فى آن واحد ٠وبعد‏ 
ثمانية أيام عرض حاكم المدينة التسليم بشعرط تأمين الأهالى على أرواحهم ؛ 
فوافق تولوى على ذلك ٠‏ وما آن دخل المدينة حتى أأمر بقل عدد كدير ص 
جند الخوارزميين من أتباع السلطان جسلال الْدينُ منكبرتى الذى .خلف 
أباه علاء الدين محمد على حكم الدولة الخوارزمية ومسئولية الدفاع عن الاسلام 
والمسامين ٠‏ كما فتل.تولوى أيضا اثنى عشر.ألفا من سكان المدينة المدنيين ٠‏ 
ولأول مرة ذرى توثوى يولى حاكما مسلما على مديئة خوارزمية » وان كان ذلك 
الحاكم عو الآخر كان تحت رقابة حاكم مغولى(7١1) ١‏ 


١‏ اوعس و ل سس 


.ا١١9‎ 1١1١ا/ مير اخوائند : روضة الصفا ات مع‎ )١5( 
اه‎ ١١9 مير خوائد : روضة.الصفا ؛. ج ه . ض‎ )١( 


الا 


ودعند أن اجهز توأوى على مدبنة هرات . تلقئ أمرا من أببيه نجنكيز.خان 
لباحق دا عند مددنة الطالقان ف أعالى نهر جدحون ٠‏ وكان الخاقان 502 
عزم على الرحيل ال مذغوليا ١‏ ودذلك خضمع أقليم خراسان برمته للمغول 


بعناث إن دمروه ذماما ٠‏ 


خضوع الاقاايم الغربية من الدولة الخوارزمية المغول : ' 
1 اذنتهت ارحلة الأولى من تحطيم الدولة الخوارزمية . والتى استولى 
المغول فيها على أقاليم ما وراء النهر وخوارزم وخراسان ٠‏ وثلى ذلك مرحلة 
أخرى تتمثل فى مطاردة المغول للسلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاء ٠‏ 
ود تولي «عمذه المهمة القاتدان الشهيران « جبه ذويان » و « سوبوتاى » . 
وكاذت تعايمات الخاقان لهما بالسير فى أثر السلطان الخوارزمى فاذا وجداه 
على رأس جدش كدير بتجنياه انتظار | لوصول إلدد من الديوثي الغواية , 


أما اذا ركن الساحتان الئن الذرار 8 دحب عابهما أن متاتبعاه بلا تردد 5 


وقد غلهر الياسس على الستلطان.علاء الدين محمد يعند أن رأى اكتساح 
المغول لبلاده 0 ولت دركنه وانئهارت مقاومته ٠‏ كذلك ما ليث أن سرب 
اليأس الى رجال الخوارزمشاه ٠‏ أما الساطان فآثر الابتعاد عن مسر ح 
السياسة والحرب.معا 0 وددآا بيستعد لأهرب عازما الرديل الى الآقاليم الغربية 
من ملاده عله دحدد الأمن ذبها ٠‏ أما رجاله وقادة حدشه ذفان ذل واحد منهم 
ددا دبفكر ىّ فسا و تب سدسعدئ للحفاظا على حياثه بعد انهبار الدولة واكتساح 
المغول العالم الاسلامى 23 


وفى نفس الوقت الذى قرر فيه علاء الدين محمد الخوارزمششماه الهروب 
عقسذ مجاسا دلارئا ضم وزراءه وكبار قادته للتشاور فيما باعله الخؤارزميون 
أواجهة: الموقف اللادعور ٠‏ وانقسم المجتمعون فى. الرأى » فريق رأئ أنه لم 
بعد عناك من الوةت ما يتسع لحمابة يلاد ما وراء الذهر.وأنه. يجب -التركيز 
لحماية الأقاليم الواقعة غرنى نهر جيخون ٠"‏ وفريق آخر.رأى وجوب 
انسحاب.الساطان علاء الدين محمد الى غ_زئة » وعناك يجمع جيوشه المتفرقة 


ويواجه بها المغول بعد تنظيمها واستعدادها للقتال » وان حلت..الهزيمة 
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بالجيشس الخوارزمى بمكن الانشسحات الى الهند ومعاودة الكرة مرة بصد 


احشتيستوق 5 


وتتضبل, النبلطاق: علد الديق متحود الكواززمتاك الراق» الكافن + وسار 
فى طريقه الى غزنة » لكن حدث وهو فى مديئة بلخ ما دفعه الى تغيير خطته 
والاتجاه نحو العراق العجمى اثر انيعاز من وزيره ٠‏ نظام املك » اذى زين 
له الأتتجاه الن !العرن لعله محد' هناك البال “والزتكال» لمتافطه فق 'محنمه 
اهند المقول 5 وما أن وضتل:الشلطاق علا الدين سه الى مديقة كببا بو 
علم أن المغول قد عدبروا نهر جيحون ٠‏ وأنهم ييجدون فى البحث عنه . لذلك 
تامرن النمائرة الاينة اريدم شط العزاق اعون + 


وجد القائدان المفوليان جبه نويان وسوبوتاى فى السير للحاق 
بالسلطان الدوارزمى كتعليمات الخاقان 2 وكل منهما بقود فرقة من ألف 
جندى مغولى ليس, أكثتر . واستوليا على مدينة الرى ٠‏ وقبل استيلاكهم 
على الرى عثروا مصادنفة وهم فى الطريق على والدة السلطان ١‏ تركان 
خاتون » التى انسحبت من 'خوارزم وأرادذت أن تعتصم بقلعة فى العراق 
ألعجمى . فأسروها ووضعوا أيديهم على ما معها من نفائس وكنوز وجواهر . 
أوقعكوا بهذا كليم امترتيم للى ينتكية كان © .وكان السفوط مسكة انز 
فى أبدى المغول أثر كبير على نفسية السلطان علاء الدين محمد الذى كان 
حتى ذلك الوقت بيفكر فى المقاومة , أما بعد ذلك فانه أخذ يفكر ف الهرب 
والخلاص ٠‏ كذلك كان حال الخوارزميين فانهم 'آيقنوا أنه لا غائدة من 
الدفاع . وأخذ كل منهم يفكر فى الطريق الذى ينجيه من الهلاك » وعرب 
الجنود وتركوا السلطان بمفرده يواجه الموقف الصعب ٠‏ كما استولى 
الفزع على الأهالى ٠‏ وبدأ كل شخص ينظر الى نفسه وتدير حاله والتنصل 
'من المسئثولية حثئى اصبحت البلاد دون قادة أو حكام » كل يواجه مصيره 
دنفسه ٠‏ وعندما دخل المغول مدينة الرى وجدوا سكانها مختلفان مع بعضهم » 
وأصحاب اللمذاهب الاسلامية فى قمة خلافاتهم فى تفسير بعض نصوص القرآن 
الكريم مما سهل على المغول الاستيلاء عليها بسهولة ويسر , وقتلوا كل 
من كان فيها ٠‏ 0 ش / 


0 


موت السئطان علاء الدبين محمد الذوارزمشاهء : 

فضل السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه التوجه الى اتتليم 
مازندران » وفعلا تمكن من الوصول الى ذلك الاقليم: الذى لم يكن قد أصيب 
بشى» على أيدى المغول , واستقبله أمراء تلك الجهات بكل ترحاب ونزل 
دينهم بما بلق بمقامه . وكان يرافقه ثلاثة من أبنائه هم : جلال الدين 
منكبرتى وأوزلاغ شاه وآق شاه ٠‏ ولما سأل عن قاعة أمينة يمكنه الاحتماء 
بها . أشاورا عليه بالالتجاء الى احدى الجزر فى بحر فزوين لا تبعد كثيرا عن 
ساحل مازندران ٠‏ ورأى السلطان علاء الدين محمد نفسه يعمل بتلك 
الشورة ٠‏ وانتظر عدة أيام فى احدى القرى الواقعة على ساحل البحر » 
لكن المغشول ام يلبثوا أن اقتفوا أثره واستدلو! على مكانه وهجموا على 
القرية ٠‏ فركب السلطان علاء الدين محمد احدى السفن وتوارى عن الساحل ٠‏ 
وقد أراد بعضى الخيالة المغول اللحاق به فرموا أنفسهم فى الماء فابتلعتهم 
الأمواج ٠‏ 

وأخيرا وصل السلطان الخوارزمى وأبناؤه الثلاثة الذين بقوا له 
الى جزيرة « آبسكون )١4(6‏ والتجا اليها » وأقام خيمة نصبها له أحد 
الأهالى ٠‏ وقد ساعد السلطان أعالى اانطقة الذين كانوا يقيمون على 
الشاطىء ٠‏ فقد كاذو! يأتونه بما يلزمه من مأكل وما يحتاجه من ضرورييات 
الحباة ٠وفى‏ نظير ذلك كان السلطان بوصى باقطاعهم الاقطاعات ٠‏ ولما 
استعاد جلال الدين منكبرتى أملاك أبيه بعد بضعة سنين أقر هذه الاقطاعات 
لأصحابها ٠‏ 

وجد السلطان الخوارزمى وحده فى جزيرة نائية بعيدة عن العمران 
بل والحياة . وحل عليه التعب والارهاق » فمرض مما وقم له ولدولته 
ولشعبه ٠‏ وما أن علم أن أمه تركان خاتون قد وقعت فى أسر المغول » وأن 
بعض. نسائه واطفاله الذين كان قد أودعهم احدى القلاع قد وقعوا أيضا فى 
أسر الغول وقتلوهم عن آخرهم . , اشتد عليه امرض ٠‏ وما أن شعر بدنو 
أجله حتى استدعى أبناءه الثلاثة الذين كانوا يرافقونه فى رحلته ووكل 


)١8(‏ يذكر حبيب الله شاملوئى فى كتابه « تاريم ابران » أن جزيرة 
آبسكون » كانت تقم عند مصب نهر جرجان » ولا وجود لها الآن ' 
ص 556 ٠‏ : 


0 


أعور دولته الى أرسد ابنائه جلال الدين منكبرتى 3 وأعان أنه الوحدد الذي 
يستطيع حماية الدولة الخواززمية وخلع ابنه أوزلاغ شاه الذى كان قد نصبه 
بل ذلك ولبا لعوده 0 ومعا قال لأدناثه 5 اذه العيارة. المؤثرة الى ذكرها 


ألنسه وى(35١)‏ : 


0 ان .عرق السلطنة قد انغخصمت ٠‏ والد ولة 3 قد واغعدكه ن قواعدعا ونهدمت : 
عذا! العده قسد تأكدت أسبايه انف تابنت بالك أظلذ ساره . وَكَدْلئت 
أذبابيه وأدس بأحذ بثأر مده 5 ولدى مذكدر رذى 58 ا 'أذا موليه العهد 5 


فعليكما دطاءته * 


ى “السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه فى جزدرة 
أكون » شهرا / توقى فى ١١‏ شوال سنة 3717 هدرية (1؟5؟ام) 
ومما يؤسف له أن المحيطين بالسلطان عجزو! عن ايجاد كفن يكفنونه به : 
فقام عل من « سيد شمس الدين محمود بن يلاغ جاوش » و « مهتر مهتران 
مقرب الدين» رئيس ومقندم الغراشين 'بغسله » وخلع سيد شسمسن الدين 
محمود تهيحه وكذنه به ٠‏ وأمر السلطان الجديد جلال 'الدين مذكيرتىئ بذفن 
والده فى نفس الجزيرة ٠‏ ش ش 

أما القائدان ااغو ليان جبه نيان وسوبو وكا ين استوليا على 1 
مرا به من الأقاليم الغربية هن الدولة الخوارزمية أثناء مطاردتهما للسلطان 
علاء الدين محمد ؛ كما تمكنا من الاستيلاء على كل ما كان يحمته السلطان من 
كنوز وإحجار كريمة وآنية ذمبية اخ ٠‏ وبعثا بها ال ى. الخاقان . 


١‏ لسار ت جيوش المفول الى عمدان الث فتهي صلحا . ثم اتجهث 
صوب قزوين واستولت عليها أيضا بعد أن قتل من أعلها ما يزيد على 
أربعين ألفا ٠‏ وعلى عذا الذحو وضع الكو أيديهم ء على الدزاق. العجحمى 
واتجه المغول بعد ذلك الى أخربيحان في نفس السئة كم حيث كان 
بحكمها الأتايك أوزنك”" بن البهلوان » ففضل مسالمة اعدائه المفول الذين ' 
بالكو سه غمرهم. بهداياء من مال كباله وكوك ودخل الغول 


: ١ النسوى 1 ددسار  الساطا طان 00 الدين دن ص‎ 015١ 


/ا 


مدينة تبريز عاصمة آذربيجان وحاضسرة ازوبك بن البهلوان الذى: قبل ان 
يكون تابعا لهم ٠‏ ش ش 


اأفول فى غزنة : 

بدا السلطان جلال الدين متكبرنى عهده بأن قرر اتخاذ غزنة تناعدة 
لأنضال الاسلامى ضد المغول ٠‏ ويدأ يكاتب الأمراء والحكام ويحثهم على 
مساعدته باأرجال والعتاد . لكن المغول كانو! بتعقيسونه من مكان لآخر 
معرفتهم أنه أقوى الأمراء شوكة وأجراهم على الذرب والنزال ٠‏ وآخيرا 
وسل جلال الدين منكبرتى الى غزنة حدث رحب به الأعالى ٠‏ وانضم تحت 
أواقه -جموع نغيرة من مختالف الأجناس(١35)‏ وتمكن جلال الدين منكبرتى 
بحسن سياسته وقوة شخصيته أن دِؤلف بين حنود غزنة المتثافرين . 
ومن اخذتهم الدمبة والغيرة على الاسلام من ااتطوعين . وأتته الآذوال من 
وجهاء [اشسامين ونقرائهم على حد سواء الذين أدركوا أن البلاد فى خطر 
والاضسلام فى محنة ٠‏ وهكذا استطاع جلال الدين منكبرتى تكوين جيشس 
اسلامى قوى بلغ عدده قرابة سبعين ألف فارس ١ ٠‏ 


الستطان جلال الدين منكبرتى يهزم المفسول : 

فاحاأ السلطان حلال الدين منكبرتى ف رجدجع عام 51 مجرية 
(121؟1١م)‏ طلائع جيش الاغول الذى كالإقتفى أذره ٠‏ وانتصر ءليه انتصارا 
ساحقا فى مدركة خاطفة فقتل ذيها من المغول قرابة ألف رجل منهم » ثم ظهر 
ددش المغول الأساسى ٠‏ وكان قوامه ثلاثين ألف رجل ٠‏ وكان الصراع شديد! 
بين القوتين الاتصارءتين ٠‏ وآخيرا انتصر جلال الديزمنكدرتى 


جد ريس" ا مغدول عاك أن ساأات الدماء وغطت الأودبة القريبة. هن ميدان 


على 
القتال . وولت خيالة المغول الأذيار » واصطادهم جنود السلطان وأجهزوا 


عليهم ٠0‏ وكان انتقام الخوارزميين من المغول شديدا ٠‏ حيث كانوا يذقون 


الأوتاد فى آذان الأسرى . وجلال الدين ينظر البهم ويعلوا وجهه البشائسة . 


٠ )؟١ررفظ دما‎ 


٠ النسوى : سيرة السلطصان جلل الدين منكبرقى‎ )٠٠( 
٠. ١935 -١؟١؟ ص‎ 
٠ ١ 355 المرجع السابق . صن‎ )؟5١(‎ 


0“ 


ووصلت أخبار السلطان حجسلال الدين منكبرتى الى بعض المدن 
الاسلامية التى خضعت للمغول » فظنت أن انتصار السلطان ضسربة قاضية 
أجيوتى جنكيز خان . وأن وقت الخلاص قد حان ؛: فثارت فى وجه المغول . 
وكانت من بين ذلك 'المدن هرات التى اشتعلت فيها نيران الثوردذ عندما سمع 
سكانها بانتصار جلال الدين: منكبرتى ٠‏ وتقدم جنكيز خان بنفسه الى 
الدينة واستطاع الاستيلاء عليها ٠‏ وقتل من أعلها مليونا وستمائة آلف 
رجل . كما أجهز المغول على كل شىء فيها ولم يسلم من القتل الا أصحاب 
الممهن والحرف الذين أدفاعم المغول للاستفادة من خبرتهم ونقلهم الى منغوليا 
كعادثكهم ٠‏ 


ولم متعم السلطانق.جلال الذي متكبرتنى بانتصانه على الفنيول + 
ذلك أنه حدث خلاف بين قادة جيشه » انتهى بشجار بين الأطراف المتئازعة . 
حتى أن بعض النادة اعتدى على آخرين باللكم والضرب بالمقارع(؟؟) , 
فانسبحب آأحد القادة المضروبين الى مددنة بشاور » وانضم اليه عدد كبير من 
الجئنود الغورية وتركوا مدينة غزنة بعد أن خابت جدمدع جهود السلطان لاعادتهم 
والصلح بين الأطراف التنازعة ٠‏ ولما وجد السلطان جلال الدين منكبرتى 
أن جيوشه قد أصبحت مقصورة على الأتراك الخوارزميين دون الجنود 
الغورية الذين كانو! يكوذون عصب الجيشى الاسلامى أدرنك أنه لم بعد 
قادرا على مواجهة المغول . واضطر الى الانسحاب الى سهل يقع غربى نهر 
السند حين علم بقدوم المغول بقيادة جنكيز خان الى اقليم غزنة للانتقام 
من الهزدمة التى حلت بجيشه فى سهولها ٠‏ 


وجمع جلال الدين السفن ليعبر بها نهر السند هو وجذوده عله يجد 
مأمنا فى بلاد الهيند ٠‏ وما أن.علم البحارة الهنود من اهل السند بمقدم 
حك خان حتى لاذوا بالفرار بسفنهم تاركين السلطان الخوارزمى وجنوده 
على الشاطىء ولم يستطع جلال الدين منكبرتى أن يحصل الا على سفيئة 
واحدة أمر أن تنقل فيها أمه وزوجه وأولاده الأطفال ٠‏ لكن المركب ما لبث 
أن تحطمت وتعذر عبور أسرة الذوارزمشاء ٠‏ وف هه الأثناء وصل 


٠. ١ النسوى : بسار السلاطان جلال الدين منكبرتى ص هه‎ 55١ 


يف 


حجنكيز خان إلى غزنة وجد فى السير للحاق بجلال: الدين منكبرتى ليحول 
دون عبوره النهر ٠‏ ْ 


وهكذ! أجبر حنكيز خان عدوه السلطان الخوارزمى على خوض معركة 
غير متكافأة . بدأها بأسر مؤخرة جيشه وأجهز عليها ٠‏ ثم حاول أن يطوق 
الباقى بقوات تنتشر على شكل نصف دائرة لتسد جميع المنافذ على الجنود 
الخوارزمية وتحصرها بين نهر السند من جهة والجيوش المغولية من جهة 
“خرى ٠‏ ورأى جلال الدين منكبرتى أن يختار أمرين » اما أن يبذل أقصى 
ما يشتطيعه من جهد فينتصر على المغول أو دموت أما بسيوف المغول 
ورماحهم : واما غرقا فى نهر السند ٠‏ وثبت السلطان جلال الدين منكبرتى 
أول الأمر لهجوم المغول حتى أنه حمل بنفسه على قِلب الديش المغولى حيث 
بقيم «نكيز خان فمزقه وأصابه بتلفيات شديدة ٠‏ وكان الجيشى المغولى 
بنهزم وتدور الدائرة. عليه لولا أنه تمكن من كسر ميمنة جيش السلطان » 
نائهزمت وتبددت ٠‏ كذلك حلت الهزيمة بالميسرة 2 ووقف جلال الدين 
منكبرتى فى القلب ومعه سبعمائة رجل يقاتلون بشجاءة نادرة وبحاولون 
احداث ثغرة فى صفوف أعدائهم حتى بيهربوا منها ٠‏ 


السلطان جلال الدين منكبرنى بفر الى الهند كلاجىء وطريد : 

ولما لم يجد السلطان جلال الدين منكبرتى سبيلا الى اختراق 
صذوف المغول ٠‏ ولى وجهه شطر النهر وقذف بنفسه وهو ممتط جواده من 
ارتفاع عشرين ذراعا . واستطاع بهذه الوسيلة أن يعير النهر الى الجانب 
الشرقى ٠‏ أما جديشه الذى ثبت معه فقتل عدد كبير من جنوده فى المعارك 
التى نشبت وغرق الماقون الذين حاولوا العبور الى الضفة الشرقية ٠‏ وأسر 
المغول أحد أبناء السلطان وكان طفلا دون الثامنة فقتله حنكيز خان بيده ٠‏ 
يقول ابن الوردى ويؤيده فى ذلك النسوى مؤرخ الخوارزميين ما يلى : 
, رأى ( السلطان جلال الدين منكبرتى ) والدته وأم ابنه وحردمه يصحن 
بالله عليك اقتلنا وخلصنا من' الأسر : فأمر بهن فغرفن » وهذه من عجائب 
البلايا ونواذر الرزايا »(59؟) ٠‏ 


وأيضا النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى » ص 151 ٠‏ 
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وم كثير من الجذود المغولية بعبور النهر واللحاق بجلال الدين » 
ن حنكيز خان أسرع ومنع جنوده من اللحاق بالسلطان ٠‏ ولما عذم 
كير خان أن عدوه الخوارزمى أمر بالقاء كل ما كان يمتلكه من ذهب 
وغضة فى نهر السند حتى لا يقع غذيمة سهلة فى يد المغول ٠‏ أمر بعض رجاله 
التفييصضيق ف النوهن جائيحته عن الكفوز الكراركينة + نامدا بف التنين 


ءُ أمكنهم انتثضال دعضص. صذه الكنوز(: ؟) ٠‏ 


وهام جلال الدين منكدرتى على وجهه فى يلاد السند ببحث عن مأوى:: 
وتكية'قزائة ارين الك دين "الكو اللخواررقي” الذين. الجكطاءوة القهاة 
بأنفسهم والعبور الى الضفة الشرقية من نهر السند واللحاق بسلطائهم. ٠‏ 
ومن المؤسف حقا أن جذنود السلطان جلال الدين منكبرتى وكلهم من الترك 
لم درعوا حرهمة اقامتهم فى بلاد الهند ٠‏ التى استضافهم شعبيا وقدم لهم 
ما يحتاجونه من مؤن وعتاد وملامسن » وتصرفوا! وكأنهم فى ديارهم فأغاروا 
لى بعض أقاليم الهند العامرة وخردوها وجمعدوا ما بها من ذع.ب وفضة 
واغتذوا على النساء واسدولوا على عدد وفير منهن' ٠‏ وفرضوا الاتاوات 
ى الحكام والأصالى ونهبوا ما وجدوه أمامهم من ملدس ومأكل وسلاح 
وغير ذلك .من النفائس ؛ وباختصار عاثوا فى البلاد فسادا مما ترك أثرا سيئا 
لدى كافة الهنود من المسلمين وغيرعم عن هؤلاء الخوارزميين ٠‏ 


'' وفكر جلال الدنين منكبرتى فى الالتجاء الى مدينة دهلى عندما علم: أن 
نصائل مغولية دحد ىُّ البحث عند ٠.‏ وما أن علم' سلطان دهلى باكتراب 
2 الخوارزمى اك من المدينة يل ا أمعاداه دشنى الطرق 8 
0 2 ثم آثيمه أن جو بلا لاذه لا بلاكمه' ٠‏ فامتثل السلطان 1 الدين 
منكبر ذى النحصيحة ة تصني و 'ادتعد عن الدينة' 00 ش 


د الفذرة "الى قضاها . الساطان جلال الدين منكيرتى فى الهند كانت. 
تاسية للغاية على سلطان مثله » وكثير! ما كان يظهر بمظهز الكسير الذليل 


02 


(5؟) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول , 7 . 
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ث أعول: ذا اضاف دواتة يفامة :وها أضات ايتاركة تتحاصتة مكح مواففة 
السند التى فقد فيها كل شىء ؛ أمه وأم ولده وابنه وحريمه وجيشه وأمواله 
وعرشه آخر الأمر وصار طريدا مطاردا لا يعرف ماذا تخبثه الأيام ” ' 
نهساية ونكوز خبان : . 

“عزم_.جنكيز جان على العودة الى منفوليا فى ريع عام 75٠‏ هجرية 
(59؟١ام)‏ » بعد أن دمر املاك الِخوارزمدين وحطم كل مجاولة فيها ؛ 
وجعل البلاد .الاسلامية أشسبه:ما تكون بصحراء جرداء لا زرع فيها ولااماء : 
واباد سكانها .وخرب مدنها وأزال عددا منها ٠‏ كذلك نجم الطاغية المغولى 
فى. اشزدد .السلطان. علا : الدينمجمد .الخوارزمشاه الذى فلل طريدا شريدا 
تتتلففه مدينة وتلفظه. آخرى. ؛. الى: أن: مات منكسر الجناح ذليلا فى. جزيرة 
٠‏ آبسكون » بدحر #زوين ٠‏ كما طارد ابنه وخلدفته جلال الدين منكبرتي 
حتى_ الجأه إلى ملاد الهدد لإ دلاوى على. شىء بتقدلالحسنات و الهبات:وا اواساة * 
وأصدر جنكيز خان قرارا - قبل أن يبدأ رحلة .العودة ب بقتل جميع الأسرى 
الكثيرى إلعدد إلذين تجمعوا في خيام المغول .. حيث كانت كل خدمة تضم 
دوالى عشرين أو ثلاثين أسيرا من الحرفيين والغنانين وكبار الشخصيات 
والقادة الذوارزميين وغيرهم » فقتلوا جميعا فى ليلة واحدة ٠‏ ان عذه 
اذبحة لم يعرف لها التاريخ مثيلا حيث سالت دماء هؤلاء الأسرى على شكل 
نهر سريع الجريان . وأما هؤلاء كاذو! من الشباب المسلم الذين أجبرهم 
الأغول على القتال فى صفوفهم أو أصحاب الحرف والفذون أو كبار القسوم 
وعليتهم ٠‏ 

وسارت الديوش (اغولية فى طريق التبت أولا ٠‏ لكن الخاقان أدرك 
مدى الصعاب التى ستواجهه أثناء عبور الأقاليم الجبلية الومرة المغطاة 
بالثلوج . فعاد الى بشاور وآثر أن يسلك الطريق الذى سلكه عند قدومه 
الى ايران ٠‏ ولما وصسل الى مدينة ملخ أمر بقتل جميع السكان الذين 
عادوا وسكذوا المدينة ٠‏ دم عدر نهر ديدون فوصل الى مدينة دبخارى ومنها 
الى سمرقئند حاضرة بلاد ما وراء النهر . فلما وصل اليها خرج كيار رجال 
الحدين فبها لاستقياله . ولما مثلوا بين يديه طلب الدعاء له فى الخطية » 
ثم أمر باعفائهم من الضريبة التى كاذو! يدفعونها ٠‏ وفى سمرقند طلب 


1 


م 
حنكيز خان 'أبناءه جميعا ليكوذو! الى جانبه حيئما يرحل الى منغوليا ٠‏ 


وقضى جنكيز خان شتاء عام 72١‏ هجرية (1529١م)‏ فى سمرقند 
وضواحيها . ولما حل الربيع بدا فى السير ؛ والتقى بولديه جغتاى واوكتاى . 
والآخير كان فى اقافاته انسيزة ملكية عى تركان خاتون م السلظانع لاه الدين 
محمد وجدة السلطان جلال الدين منكبرتى ٠‏ وقضى حجنكيز خان السنة 
التالية (١5371ع)‏ فى الطريق الى موطنه الأصلى ٠‏ وف هذه الفترة تقابل 
مع حفيديه قوبيلاى وهولاكو » وكان الأول فى الحادية عشرة من عمره » 
والثانى كان فى التاسعة ٠‏ وأخشير! وصل حنكدز خان الى قره ورم سئة 
7 عجرية (12550١م)‏ 2 وشرع فى محاربة أعدائه القدامى من القبائل 
اللمعؤلفة والتركوة وكاس ناكل التاتهورفة .كنا اعلن الدرته عن 
امبراطورية سونج الصينية ٠‏ واشترك جنكيز خان فى عذه الحرب بنفسه ٠»‏ 
لكنه مات فى سنة 755 هجرية (/119؟١م)‏ . ؤلم تكن الحرب قد 'انتهت 
بعد , أثر مرض لزمه نتيجة لرداءة الجو على شاطىء نهر السند أثناء 
مطاردته للسلطان الخوارزمى جلال الدين منكدبرتى . وله من العمر 
اثنان وسبعون عامارة؟) ٠‏ 


0 
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ااقاو هه الاسسلايية معد وفاة تدكدز خان ؛: 


ترك حنكيز خان الدولة الخوارزمية وعاد الى منغوليا بعد أن دمر 
البلاد الإسلامية وصيرها أثنيه ما تكون بصحراء جرداء : لا زرع فيها 
ولا ماء . فأباد سكائها وخرب مدنها » وأيضا نجم حنكيز خان فى تشريد 
النجلطان علا 'الدون. محمد الكوازز شام وتخطيم: درلكله دتمي مدن الحؤلة 
الخوارزمية ٠‏ ولم دتركه الا بعد أن هام على وجهه وتوف آخر الأمر بعد 
أن تلقفته مدينة ولفظته آخر ى ٠»‏ فمات منكسر الجناح ذليلا فى جزيرة 
د آبسكون » احدى جزر بحر قزوين وكان قد أسسند ولاية العهد الى ولده 
جلال الدين منكبرتى أرشد أبنائه الذى كان على رأسه ساعة وفاته ٠‏ أما 
دذية أدناء السلطان فمنهم من قتل » ومنهم من اختبأ وتوارى عن الأعين , 
ومنهم من خال يحارب الى أن استولى عليه اليآأس ثم فر آخر الآمر يلتمس 
النجاة والخلاص ٠‏ وفتل من أبناء السلطان علاء الدين محمد الخوارزمساه 
ف اللعارك كلمن ركن: الدين عووكناء فظن الديق اوزلاغ هناة واق نام 
صذا خلاف من فقتل ديد المغول من أبذاء صغار كانو! يصدبة جدتهم تركان 
خاتون ٠‏ وفر غداث الدين شير شاه الى مازندران واعتصم بها حتى ادتعد 
المغول عذها , ثم أآخذ يظهر على مسرح الأحداتث من جديد منافسا أخاه 
المملظان الكديعى خلال الذي متكيوت "الذي فل الى لهند كنا رامنا :بطل يا 
لا بلوى على شىء ٠‏ وهكذا توارى عن مسرح الأحداث كل أبناء السلطان 
مسلاء الدين محمد الخوارزمشاه ٠‏ الا ولديه جلال الديين منكبرتى 
وغياث الدين شير شاه ٠‏ 


غفبِاث الددن شير مياه بن عصيلاء الدين جمكوسد وحكم الأقاليم الخنوسة 
والغرديسة : 


كان غياث الدين شير شاه يحكم بعض الأقاليم فى جذوب وغرب 


88 
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الدولة . أبان حكم والده السلطان علاء الدين محمد الذوارزمثشاه ٠‏ وظل 
فبيا حنى الغزو المغولى ٠‏ وكان دساعده ذلك خاله «١‏ ايغان طائيسى » 
الذى كان نائذ الكلمة مطاعا فى ذلك الجزء من الدولة الخوارزمية ٠‏ وعتدما 
ر<ل المغول عن المناطق الغربية من الدولة الخوارزمية بعد وفاة حدكيز خان . 
عاد غياث الدين شير شاه الى الظهور . واسترد ما كان نحت يده من 
اقاليم ٠‏ وكان معه جيش توى متماسك القيادة لم يصبه الفتمل والهزيعة 
التى حلت بيقية الجيوش الذوارزمية نتيجة تواجده فى قلاع مازذدران 
الحصينة . لكن خاله استغل الفرصة وانفرد بالحكم . وايده فى ذلك الخليفة 
الناصر !دين الله العياسى سرا وشجعه على الانفراد بالسلطة والثورة على 
شير ناه . دل 'عطاه تفويضا بحكم البلاد مدفوعا الى ذلك بعداثئه القديم 
للخو ارزميين ٠‏ واستطاع « ايغان طائيسى »أن يجذب اليه عددا كبيرا من 
الجذنود الخوارزمية من أتباعه ااخلصين ٠‏ على أن غياث الدين ثمير شاه ما 
لبث أن واجه الجيوش امنشقة وهزمها شر هزيمة سنة 372١‏ عحجرية 


(؟؟5١م)‏ وفر المنهزمون الى آذربيجان واعتصموا! بها ٠‏ 


واستتب الأمر لغياث الدين شير شاه بعد انتصاره على خاله ١‏ ابغان 
حلائيسى » وآراد التوسع فقرر الاستيلاء على أتابكية فارس سئة +٠٠‏ 
عجرية » فباغت صاحيها الأتابك سعد بن زنكى واستولى على حاضرة ملكه 
شدراز سنة ١‏ عجرية (2١125١م)‏ دون مقاومة تذكر » فما كان من الأتابك 
سعد ين زنكى الا الاعتصام باحدى القلاع المذيعة فى ذفس اقليم فارس . ولا 
نم بجد فائدة عن المقاو مة تصالح مع غياث الدين شير شاه واتفقا على أن يحكم 
كل منهما جزء! من أتابكية فارس(١) ٠‏ 


ولم ينذجع غياث الدين شيرشاه فى حهم البلاد الدوارزمية التى كانت 
تحت حكمه لكثرة الفتن والدسائس والؤامرات التى كانت تحاك من 
الخوار زميين أصحاب النفوذ والسلطان البمائد ٠‏ وانئغماس الأمير ذفسه فى 
الاذات والشهوات : وأيضا قيام جنوده الأتراك بنهب البلاد وتخريب ما 
تحل اليه ايديهم ٠‏ كذلك كانت أم غياث الدين شيرشاه مسيطرة على ولدعا 


تحركه كدنا بنساء ٠‏ وهى التى درضنته على الاستيلاء على شدراز وانتزاعها 


ل ال لل ل 


)1 ادن الوردى : نئمة الماختصر ع أخيار الدشر د 9 ص ه5١‏ 


دوم 


من الأتابيك سعد بن زنكى ٠‏ وما أن تم فتح شسيراز حتى تلقبت بلقب 
« خداوئد جيان » أسوة دما كانت تتلاقب يه تركان خائون م والده 
علاء الددين محعد الذوارزمشاه ٠‏ واستمرت تلك الفوضدى والاضطراب 
الادارى والسياسى والاقتصادى يسود الأقاليم التى كانت تحت سيطرة 
غباث الدين شيرشناه حتى عاد أذوه الأكدبر جلال الددن منكدرتى من منفاه 
فى بلاد الهند ٠‏ 
الصراع بين جلال الدين منكدرتنى وغياث الدين شيرثشماه : 

مكث جلال الدين منكبرتى فى الهذد فترة من الزمان جمع فيها قوة 
أسلامية كبيرة من الجند الفارين من وجه اللمغول الذين التجوا الى الهذد 
وتمكتوا من عبور دير المبتة > وأنضا: من اتكم: اليهم من جدود مسلمين 
مندفعين بروح اسلامية وحمية ديذية للدفاع عن الاسلام وااسلمين ٠‏ كذلك 
انضم الى جلال الدين منكدرتى ك5ثير من القواد الذخوارزميين الذين قدمو! من 
العراق العجمى فرارا من تسلط أخيه غياث الدين شيرشماه وسخطهم على 
سياسته ٠‏ وساعد ذا (لدد الاسلامى الممتلىء حماسة وغيرة ووطنية 
جلال الدين منكبرتى على مهاجمة الأقاليم الهندية الواقعة في حوض نهر 
السند . حتى أنه أخضع بعض الأقالديم الهندية لسلطائه واستولى على 
خيراتها . فغذم منها مغانم كثيرة لا تقاس الا بثتلك الثى اسستولى عليها 
السلطان محمود الغزنوى عند ذتحه للهند . ومما يؤخذ عليه اقدامه على قثل 
كل من كان دبصادفه دون تميبز دين مسلم ووثنى ٠‏ عندى وغير مهندى 


مما دوذ علبه . 


وتحالف أمراء امسلمين حكام اقليم السند ضد جلال الدين منكبرتى بعد 
أن استفحل خطره وزادت ششروره وهم الذين آووه فى محنته وقدموا له 
الممونات ابان تشرده ٠‏ وأنئضمم اليهم سلطان دهلى » فسار الجميع متدفعين 
لواجبة جلال الدين منكبرتى وطرده من ملاد الهند برمتها ٠‏ ولم يستطع 
السلطان الخوارزمى الطريد اللاجىء الوقوف أمام القوات اللاحالفة ٠‏ وانقسم 
قواده الى فريقين » ذريق رأى ضرورة العودة الى أراضى الدولة الخوارزمية , 
خاصة وأن غيات الدين شيرشاء تمكن من الاحتفاظ يما كان تحت يد الدولة 
من أقاليم ٠‏ الا اقليم ما وراء النهر واستتب الأمر له ٠‏ وزين هؤلاء 


ثم 


اجلال الدين منكبرتى العمل على انتزاع السلطة من بد اخيبه غياث الدين 
شرثاهء لأنه خاديفة والده وأرشد آذوته ٠‏ أما الفريق الآخر نانه آثر الدفاء 
كه الهذند ‏ رغم قساوة جوها وصعوبة الحياة فيها ‏ ليكون السلطان 
الخوارزمي فى مأمن من حجنكيز خان وجيوثه الى أن تتضم الأمور ٠‏ 

وآثر جلال الدين منكيرتى الأخذ بالرآى الآول ؛ فعير نهر السئند فى 
سئة ”35 عهحجرية (6؟؟١‏ م) ء وأسرع الى الأقاليم الغربية من الدوتلة 
الذخوارزمية الواقعة تحت سدطرة أخيه غياث الدين شترثاه ٠.‏ وعين وهو فى 


حاريقه إحدد قواده حاذما على مددنة غزنفه وما دلبها : 


وصل حجلال الدين مذكبرتى الى كرمان . فاستقيلها حاكمها التركى 
« دراق الحاجب » الذى بنتمى الى دولة الخطا . وأسس لنفسه دولة فى كرمان 
سنة 515 عجرية (5؟١١١‏ م) فأظهر ولاءه للساطان الخوارزمى الجديد ٠‏ وقدم 
له من البدايا ما كان و 


- 


زته ٠‏ ولكى دؤكد هذا الولاء عرض على جلال الدين 


حون 
مذكبرتى الزواج من احدى بناته ؛. فقدبل السلطان الذوارزمى ذلك ٠‏ وغادر 
جلال الدين منكّبرتى أتابكية كرمان بعد أن تأكد خضوعها لساطانه واتجه 
الى أتابكية فارس حيبث أظهر له الأتابك سعد بن زذكى ولاءه وتأييده وزوجه 


ادضما أحدى بناته ٠‏ وفى أثناء اقامة الخوارزمشاء فى شيراز قدم اليه الأتايك 
علاء الدين صاحب يزد معلذا حضوعه وتابعيثه : وح_ذا حذو كل من أثتادكى 
عرمان وفارس خزوج الخوارزمشساه من ابنته أيضا » فأقره جلال الدين منكبرتى 
على ما بيده من بلاد ٠‏ ومن دزد سار الخوارزمشاه ومعه جيش قوى الى 
مدينة أصفهان التى لم تلبث أن قدمت اليه فروض الطاعة والولاء والتبءعية 
والتأيدد ٠‏ وتقدم الذوارزمشاه للاقاة أخيه غياث الدين شيرشاه فى حارب 


غايتها الساطة واللخنصب 3 


وكان غياث الدين شيرشاه يتتمع بحذر بالغ ذشاط أخيه جلال الدين 
مذكبرتى ويستعد لحربه ان لزم الأمر ٠‏ وكائت تحت امرته فوة كييرة تعسكر 
على عتجدرية :من .مددنية السرى ٠‏ وكان كلما سمع بتفوق أخيه 
يزداد تحمسسا لقتاله واستعدادا للقصضاء عليه ٠‏ وأراد 
جسلال الدين منكدبرتى استمالة آخيه الى جانيه وذكره دوصية 
والدهما الا أن غياث الدين شيرشاه رفض قبول عرضهوصمم على حربه ٠‏ 


/ام 

ووجد جلال الدين منكبرتى أن قوات آخيه تفوقه عدة وعددائاستءمل 
الخديعة وحمل جنده أعلاما بيضاء . كتلك الأعلام التى يحمليا الغول ٠‏ 
فلما راى ذياث الدين ث.يرشاه ذلك |انظر ظن أن أمامه جيششما مغوليا فولى 
الأدبار . لكن حديلة جلال الدين منكبرتى لم تلبث أن انكشفت . نأعاد الكرة 
درة أخرى على. راس جِيثششى كبير يتألف من ثلاثين ألف جندى من الخيالة ٠‏ ولا 
وحد جلال الدين منكبرتى أنه ان يستطييع مواجهة هذا العندد الوفير من 
جنذد ايه + أناه ابغسا عن طريق الحيلة والغدر . واعلن نه لم يأت من بلاد 
الهذد الا ليكون بجوار أخيه والوقوف أمام ااغول: عدوهم !اشئرك صنا 
واحدا . والعمل معا على اعادة الدولة الخوارزمية التى أقامها أجداده الى سايق 
مجدها وعزها ؛ بل واصلاخ ما خريه المغول وآنه يضع نفسه دحت تصرف 
أخيه ورهن اثارته ٠:‏ وخدم غياث الدين شيرتساه بهذه الحيلة وصرف 
حجيوشه وأمرها بالعودة الى سايق مواقعها بعد ان كانت متفوقة ومتماسكة٠‏ 
ونا ادامأن جلال الدين منكبرتى الى تنكك قوة أخيه الواقفة بجواره . انقلب 
عليه وأعمل السيف فى رقاب جند أخيه الذين فوجئوا به ولم يكن استعدادهم 
كافيا ٠‏ وعزم جلال الدين منكبرقى جيوش أخيه عمزيمة منكرة ٠‏ وفر 
غياث الدين شيرشاه من أرضي المعركة واعتص.م داحدى القلاع !اذيعة بالقرب 
من مدينة الرى ٠‏ 

6 
بسيطر علي الأقاليم الغردبية من الدولة الخوارزمية ٠‏ وتوافد عليه قواد الدولة 


وبانتصار جلال الدين منكبرتى على أخيه غداث الدين تميرشاه أصد 


الخوارزمية الذين كانوا تحث امرة أخيه » وأعلنوا ندمهم على عصيائهم 
بوةزسلوا الجه له مسقم غنيم وخادرا'فيديتةه بيلظاقا عل الحولة الخزاررمية : 
فأخاههم اجلال الدين مسكدرتي الى طليهم * كذلك استرع اله كام اسن 
والاقاليم اللشكفة الذين اتعبزوافرضة العضداء على الفولة الخ اوريية «استلرا 
ببعضى ولابات خراسان ومازندران والعراق العربى فى الفترة التى أعقبت رحيل 
جنكديز خان عن البلاد الاسلامية يعلنون طاعتهم وتأبيدهم له . فمنهم من 
مسفح عنه السلطان واعاده الى بلاده معززا مكرما » ومنهم من عزله الساطان 
عما كان بيده من بلاد ٠‏ وبخاصة أولئك الذين ساعدوا اأغول وخضعو! لهم 
وشيازوا فى ركايهم لكتبيت: مكزع يدون النظان الى سبال ازعاناهم 
من" المسلمين ٠‏ ب الس لطب يا 0 
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وعدذا استقر حلال الدين منكدبرتى: على عرس أدبه 5 وعمل حدسدن على 


اعادة الأمن: واصلاح ما خريه المغول : وتجهيز حدشى اسلامى للوقوف على 
أعمبة الإستعداد اواجية أى طارىء .٠‏ وامتد سلطائه على اقاليم لوارزم وغزنئة 
وكرمان وفارس وخراسان ومازذدران ٠:‏ ولم دفقد من بلاد الدولة 'الخوارزمية 
سوى اقليم ما وراء الذهر لتمسك المغول بالسيطرة عليه ٠‏ واعاد الدولة 
الخوارزمية الى ما كانت عليه قبل المحنة ؛ لكنه جلس على عرش دولة تختلف 
عن عهود آبائه وأحداده » اذ كانت الدولة فى عهده تعانى آثار التخريب والدمار 
الذى لحق بأقالدمها اللخثافة بعد نمزو حنكيز خان ٠‏ مفاضطردت أحوالها 
السياسية والاجتماعية وأصبحت خاوية ثماما من أى نشاط . وباتت دلعمة 
المختصبين من الدكام والقادة ٠‏ وانتشر قطاع الطرق يبنهدون الناس فى وضح 
النيار .:.وتوقفت الحركة التجارية وأقفلت كثير من الحوانيت نتيجة موث 


أصحابها أو فرازهم من بلادهم ٠.‏ 


١‏ #وكان: اح مدة من “سات الأدولة الكواررمية بنذ الككه + اتعمعدداة 
الرابطة السياسية والعاطفية بل والروحية بين الشعب الاسلامى رغم وجود 
سلطان خو ارزمى واحد نتيجة انفراد كلحهاكم دما تحت يده من اقطاع 
أو مدينة » وأصبح لايعترف للسلطان الخوارزمى الا بتبعية اسمية منتهزين 
فرصة اتشفال' السلطان نكمم ”الحيوقن لواجهة المنوا .ومحازدة أعذاكة من 
ملوك وأمراء المسلمين ٠‏ وساعد على ذلك أن السلطان جلال الدين متكبرثى 
عادى كل جيرائه من الحكام عندما آنئس فى نفسه قوة ٠‏ وكان من أثر ذلك أنه 
ام يجد فى النهاية من يقف الى جانبه عندما عاد الأول اممزو الدولة 
الخواززميةٌ من جديد ٠‏ ومع ذلك كانت سياسته الحفاظ على ما اسدولي عليه 
من بلدان والوقوف فى وجه أعدائه الكثيرين فى الداخل والخارج ٠‏ هذا فضلا 
عن أنه كان يرمئ الى التوسنع على حاب جيرانه من الأمراء المسلمين . 
ودحاول الانتقام من الخلافة العباسية لسابق عدائها للدولة الخوارزمية . 
بينما: كان كثير من الأمراء '|اسلفين يؤثرون مسالمة السلطان جلال الدين 
منكبرتى 'ومهادنته وعقد صلم معه . لأنهم وجدوا أن المغول باتوا بهددون 
أملاك ‏ الخوارزميين فى فازس ويخشون استيلاء المغول على الدولة الخوارزمية 
من ديد فتدور عليهم الدائرة بالتبعية » فآثروا الصلح على الحرب ٠‏ كما 
كانت شخصية جلال الدين منكبرتى القوية الشجاعة دافعا لهم علئ- ذلك , 


1 


بات دبهسدد كيان الذوارزمشساه وكباناتهم جمدعا . 


زوال الدولة الخوارزوية على أبدى االغول : 

ذوفى <ددكدز خان ‏ كما سيق أن ذكرنا ‏ سنة 554 هجرية ١١117(‏ م) 
وادوال الأمغول غير مستقرة ٠‏ ورجع أمراؤعم وكبار رجال دولتهم وقادتهم 
الانتشرون فى الأقاليم الخاضعة للمغسول فى آسيا وأوروبا الى العاصمة 
دوقره قورم »لانتخاب خافان جديد ٠‏ واستمر الوضع على ذلك سنتين الى 
أن دم انتخاب ١‏ أوكتاى بن جنكيز خان » سنة 5157 عجرية (55؟١‏ م) 


خاقانا : وأخذ على عاتقفه اخضاع الدولة الخوارزمية من حد_دند 4« 


وفى سنة 354 عجربة (517؟1 م) أى بعد وفاة جنكيز خان مباشرة 
كان أول احتكاك مباشر بين السلطان جلال الدين منكبرتى والمغول » عندما 
خرجت قوة من المغول قاصدة الدولة الخوارزمية وتوغلوا فى أراضيها حثى 
أصدحوا على مقربة من مديئة الرى ٠‏ وتصدى السلطان جلال الدين منكبرتى 
لجيش الغول ٠‏ واستطاع أن دنتصر عليه ؛ دل ويبيده عن آخسره ٠‏ وفى 
سئة ه؟5 عدرية ١51/8(‏ م) نشبت معركة آخرى بين جيش خوارزمى بقيادة 
جلال الدين مذكبرتى وفرقة مغولية قرب أصفهان ٠‏ وقد ظن ااغول أنهم ف 
استطاعتيم أن يلعبوا نفس الدور الذى لعبه جنكيز خان مع الدولة الخوارزمية 
من قبل ؛ فانتصر ءلبها الخوارزمشاه. وبددها تماما ٠‏ يقول الحافظ الذهبى 
عن و اقعة أصفهان ما دلى : « أخبار سنة أربع وعشرين وستماثة : فيها جاء 
الخير الى الساطان حلال الدبن وهو بتوريز (تمريز) أن التتار قد قصدوا 
أصبهان وبها أعله ٠‏ فسار اليها وتاهب للملتقى ٠‏ فلما التقى للجمعان خذله 
أخوه غياث الدين وولى وتبعه جهان بهلوان . فكسرت مدمنته ميسرة التثار . 
ثم حملت مبسرته على ميمنة التتار فطحنتها أيضا , وتجاشر الناس بالنصر ٠‏ 
قف كرت التكان مع كميثها وحملوا حملة واحدة كالسيل وقد أقبل الليل ٠‏ 
ذزالت الأقدام وقتلت الآمراء و اشتد القتال وتداعى بنيان جيش جلال الدين 
وثيت عو وطائفة يسيرة وأحيط به فانهزم على حمية » وطعن طعنة لولا الأجل 


لذلف ٠‏ وتمزق جيبشضه الا أن ميمنته زخت فى أتفية التتار » ورجعت بعد 


دومسن غام دمع بمئله فى الملاحم من انهزام كلا الفريقين وذلك فى رمضان»(5؟). 


الخو ارزميين ومن حرماآً ثشاملة على جسلال الدين مذكدبرتى 5 واستطاع ذلك 
الجيش عبور الضنة الغربية من نهر جيحون والوصول الى خراسان بسرعة 
فائقة ومنها الى الأقاليم الغريية من الدولة الخوارزهية » والاس_ثملاء على 
الرى وععدان وما بيذيما من الملاد.9؟) ٠‏ وواصلوا بسار ديم لين حدود أذريدجان 
سئة 1 هجرية (5591؟ م) ؛ وفيها يقول الحافظ الذعبى أيضا : « أخيار 
1-0 تمان وعشرين وستمائة الما عذأمت التثار دضعفب حلال الدين ذو ارزم 
نان جادروا الى آذرديجان فلم بقسدم حلال الدين على لنائشهم ٠‏ فملكوا 
مراغة ' وعاثوا وبدعوا وذر مو الى آمد وتفرق حدنده * ذمدنته النثار ليلة فنجا 
بخنفس4ه ١‏ وطمع الأكراد والفلاحون وكل أحد ف جشده ولخطؤوهم 0 وانتقم الله 
مذهم 5 وسافت التتار الى ديار دكر ف طلب حلال الدين للا بعامون أى طاريق 
شلك ....69١‏ ,وق . 


وكان عدفت الحملة الاأخولية مطاردة السلطان جلال الدين منكبرتى 
ايع عليه . حتى اذا تم لهم القضاء على رأس الدولة الخوارزمية , اطمائوا 
الى الخضا عها فى سيولة ودسسر . أذلك كانت حركات المغول وتنقلاةهم 0 أراضى 
الدولة الذوار زمية فى ذلك الفترة مقددة تماما بحركات الخوارزمشاه وتذقلاته 
ذيها ٠‏ وعندما رحل جلال الدين مذكبرتى الى تبريز تتبعه الغول » وأرغموه 
على التقهقر الى سهل موقان المجاور للساحل الغربى من بحر قزوين قبل أن 
بتمكن من ع0 دونه 59 وحاول السلطان الخوارزمى الاستنجساد بأمراء 
ديار دكر والجزدرة والذايفة العياسى 2 لكذهم دمدعا تقاعسوا عن نصرئنه , 
وتركوه وحيدآ دواجه مضصاره المحدوم ع فلما وصل الى مديئة آمد 5 أعالى 
ذهر دحلة : لحق ده المغول ٠‏ وهزموه شح مزيمة ٠‏ وقتلوا وأسروا الكثر من 


جد اده : واستولوا على ما كان معةه هن يه وعتاد 08 وتفرق الداكون ليا بأوون 


(؟) الحافظ الذهبى : العير فى ددر من غير ج هءاص /ا5 8ه . 
(؟) ابن الآثير : الكامل فى التاريخ , ج ؟١‏ , صن .0# 7 . 
)5 الحافظ الذعبى : العبر فى خبر من بر ؛ ج 6 ؛ ص ١٠١‏ . 
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على شىء ٠‏ وكان السلطان جلال الدين مذكبرتى ضمن من ولوا الأدبار ؛ فتدبعه 
خمسة عنس فارسا مغوليا وإدركه اثنان منهم قتلهما جلال الدين مذكيرقئ » 
وعاد الباقون بعد أن ينسوا من الظفر به ٠‏ وأخيرا لجأ الساطان الخوارزمي 
الشريد الى جبال كردستان(0) . وهام على وجيه حثى عثر عليه رجل كردى . 
واخبيره أنه عو السلطان . فأخهه الرجل الى منزله . وتركه ذإك الكردى 
تحدرسةه زوجته وخرج لاحضار بعض -ذيوله ليستعين بها فى ارحصاعه الى 
بلاده ٠‏ وبيذهما كان الكردى غائيا عن منزله أتى كردى آخر وتحقق من قمافة 
السإطان الذوارزهية . وكان جلال الدين منكيرتى فد قتل له آخا من قدل » 
دضربه بدرية كانت بيده فأغنت عن الثانية ٠‏ وكانت وفاته فى منتصف 
نسعبان سنة 558 هجرية ١5(‏ أغسطس ١؟؟١‏ م) وان ذكر الحافظ الذعيى 
وافعة وفاته على أنيا تمت فى أوائثل سنة 559 عجرية(”) ٠‏ 


ذلى هزيمة السلطان جلال الدين منكبرتى وقدله اعتداء الآأصمالى من 
سكان المدن والقرى من الفلاحين والرعاة على كل من وجدوهم من الخوارزميين 
انتاقاما منهم لما فعلوه دهم من قدل ٠»‏ مما بساعد الأمغول على الاسذيلاء على 
اليلاد الإسلامية ونهبها بعد ذلك ٠‏ واستولى المغول فى سنة 758 حمجرية 
س وهسى السئة التى قتل ذيها السلطان جلال الدين منكبرتى ‏ على بعض !ادن 
الاسلامية مثل ديار بكر وماردين ونصيبين وسنجار ٠‏ وأخذذوا يعيثون فدها 


فسادا دون ان دحدو !| مقاومة من السكان 0 


وتقدم المغول الى آذردبيجان فى نفس السنة التى قتل فيبها الخوارزمشاه 
(55 ه) واقتربوا من حاضرتها تيريز : فاستقيلهم وفد من سكانها وافتدوا 
مدن آذربيجان بعد ذلك الواحدة تلو الأخرى 8 وساعد على استبلاء اللغول 
على ذلك اطحدن الهزدمة النى حات بجلال الدين منكبرتى ودتفرق جه . 
ودمزق دولته وأخيرا اختفاؤه عن الممسرح العسكرى والسياسى باختفاء أخباره 6 
اذ لم يكن معروفا على وجه التحقيق المصسير الذى آل اليه لتعلق الناس به 


الاااااااااا 00 


(5) الحافظ الذهبى : العبر فى خبر من غبر ‏ ج ه » ص ١١5‏ * 
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كا 
5 
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اج نف عم سح ع الماع اذاه 
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9 كل ذلك تسجمع حكام أذرددجان واران على 


وتداو لهم سارده عدطل مغو آر 
من فيضوا 


الذورة كخدد الخوارزميين تكردا منهم للمغول 8 فقطعو | رعوس 
علبهم ٠‏ وأ ارسصلوها الائن المغول لددرهنوا على عد اءهم اأخوارزمديتف وداددد مم 


الدية العيدولن 


[لكهات الكوق ان «السططره كان اراقالق” الأس وسار اس سيك 
بيار الكوار ردان ىقسي منجاة اله مكل جاه وعد دي وار العم عاق 
العربى ؛ ليس نتيجة لزوال آخر شخصية <وارزمية وقفت فى وجه الغف_زو 
المغولى .حيث لم بعسد عناك من يحول بين المغول وبين العدث فى أراضى العالم 
الاسلامى دون أن يقف فى وجههم عائق دون د3نفيذ أغراضهم فقط . دل ايضا 
عن تقاءعس المسامين عامة . حكاماآ وشعودا عن نصرة الخ وارزمثتاه وتركه 


بمذرده بواجه المصير المحتوم 4 


ع واول زوال الدولة الخوارزمية : 

ان العوامل الى أدت الى انهيار الدولة الخوارزمية كثيرة ومناشعية , 
برجع بعضها الى ضعف العالم الاسلامى عامة قديل الغزو المغولى لدرجة 
أنه كان مفكك الأوصال تنازعه أيدى المغتصبين فى الداخل والخارج ٠‏ ولم 
تكن هناك قوة واحدة تستطيع أن تقف فى وجه التيار المغولي الجارف عذدها 
قرر جنكدز خان اجتياح الدولة الخوارزمية . والملاد الاسلامية عامة ٠‏ 


5 موضوع هر زدمة دولة كدبيرة كاله دولة الحو أرزمبة وذنائهيا ( ف هدرة 
زمذدية قصارة رغم ما كانت تحدوبيه من مدن كبيرة وحضارة مزدعرة ول.حذود 
غفيرة وتتمسعب أصديل عاشس طوال حباته يداع عن عرفه وحقه وكرامته من أى 
مغير أو طارىء من خارج أيران أو من مستبد يظهر داخلها على بد شعب بدوى 
صف وحشى أن الأمور الغردية حقا ٠‏ بل دقفرر أن أسباب اله_زدمة 
وموضوعاتها الاتشعية تلحنا ج الى كتاب مفصل أو عسدة كاب مستظة .4ه 6 كا 
نقرر أبيضا أن السديب الو 'أحد من أسياب انهمار الدولة أل وارزمية بكفى 
دمغفرده لدمار فول 08 دله الأسباب محتمعة 5 ودصفة عامة دو سيدق خدما دلى 


0 استيداد وغرور وتعصب السلطان علاء الحين محمد الخوارزمشساه 


لذ 


الذى واجه المغول وكان ممذا السلطان الذوارزمى مصابا بأمراض نفسية 
تتمثل فى حبه للسيطرة واضافة ١لمتلكات‏ . وتأسيسه امدراطورية على 
حساب القو ى الاسلامية وغير الاسلامية الأخرى .حتى أنه طمع فى فتح الصين 
وبلاد الكرج ٠‏ ذكان من أئر سياسته تلك أن أزم الموقف الاسلامى وحاريت 
الجيوثى الاسلامية بعضها البعض » وخشى كل أمير من جاره » وانتهى الأآمر 
بضعف تلك القوى جميعها . وضعنفت الدولة الخوارزمية أيضا ٠‏ وما أن مسر 
الساطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه من المغول ؛ لم يكن هناك أمير قوى 
يستطيع أن يقود العالم الاسلامى ويقف به فى وجه المغول ٠‏ 


كك تدخل 0 تركان خاتون «( والدة السلطان علاء الدين مدمد الخوارزمشساه 
قّ شئونالماكة واستيداد رأبها دما كان لها من فوة وذفوذ 5 وكانت تاك 
اكه الذكوارزمية من ذيائل «تنقلى ا وأصلهم بائل تركبة سكذت السهول 
الواقعة ذسمالى اقليم خوارزم وف الجحزء الثعمالى الشرقى من بحر قزودن ٠‏ 
دكش مندئنات احد زعماء تلك القيائل ٠‏ وكانت تركان خاتون صاحبة 
سلطان قوى سواء فى حداة زوجها أو فى عصر ولدها علاء الدين محمد ٠‏ وكان 
من اذر ذلك أن عاجر كثير من رجال تلك القبائل الدركية من أقرياء تركان 
خاتون وأفراد عشيرتها الى أراضى الدولة الخوارزمية 5 ودخلوا خدمة ولدها 
الساطان علا ٠:‏ الدين محدملد 0 )2 ووصلوا الى أعلى المنخاصب وأرقاها حذى تكونت 
مذهم دوه وعحيدية لا يستهمان بها بعاد أن حكموا أقاليم الدولة وأطلقت 
أدبدبهم فدها 0 وكانت النتيجة الحتمية أذلك أن قوة الخوارزمين تأئرت 
ذاكنا كيزا وَذلك الطاكنة درعاماتها'الحاكلة واسترادها وطيشها وكيا 
وتفضاءات امام درة تلك الإرستقراطية العسكرية ٠‏ وشعر الأهالى والسلطان 
بالحاحة لي وقف عرو لاء عند حدم 2 خاما شعروا بذوانا االسلطان تسدوهم 
عمدو | الى ارهاب الأهالى المسالمين ونهب حوانيتهم وما بملكون من حدوب 
وديوانات 0 غاضطرب الأمن ف البلاد واضطاربت معة اأحوال الدولة السناسية 


6 الديار بكرى 1 تاريخ الخعبس ف أحوال أنفس ذمسس 0 1" 
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ومما زاد اضطراب الأمور السياسية والادارية سوءا داخل الدولة 
الخوارزمية أن تركان خاتون كونت لها عصبية قوية من قواد عشيرتها حنى 
أصبح نفوذها فى الدولة لا يقل عن نذوذ ولدها السلطان نفسه ٠‏ بل وصال 
الأمر يها أن كل ااناصب العسكرية والوظائف الهامة فى الدولة الذوارزمية 
كانت فى بد طائفتها وأقاربها وحاشيتها ٠‏ وكان ولاء هؤلاء جميعا للملكة 
تركان خاتون أكثر من ولائهم للسلطان نفسه . بل كاذوا لا يهتمون بقفراراته 
ويصدرون ما يخالفها ويحرضون على أعمال فراماناته وقراراته بأى حجة من 
الحجج ٠‏ وآخر الأمر كان حرص هؤلاء على الحياة كطبقة ممتازة مسيطرة 
على شسئون الدولة أكثر من حرصهم على سلامة الوطن الاسلامى المنهار أمامهم ٠‏ 

 "*“‏ نشوب الخلافات دين أمراء الجيش وقادته وشيوع الذفاق بينهم 
واعمالهم تدردب قواتهم استعدادا للقتال ٠‏ وكانت كل جماءة تخالف غيرها 
من الجماعات ؛ وظهر بيذهم التنافس البغيض على ارتقاء العنصر التركى وغايته 
دون النظر للكفاءة واأقدرة والاخلاص والتضحية ٠‏ وفى كثير من الأحيان 
كانت جماعات كثيرة تخالف السلطان نفسه وتعصى أوامره » ولا تشترك فى 
قتال اذا أمرهم به : بل كانوا ينظرون أول كل ثسىء الى ما سيعود عليهم 
بالفائدة من عدمه » ثم يقررون على ضوء ذلك اشتراكهم فى القتال أو عدمه ٠‏ 
وكان الجيش الخوارزمى يعتمد على الاتراك الذين كائو! فى نفس الوقت مصدر 
قلى واضطر أب الدولة ؛ ولم يهتموا كثيرا بالدفاع عن تلك الدولة لأنها لا ذهمهم 
من قريب أو بعيد » فهم مرتزقة أوكل أليهم أمر الدفاع عن شعب غريب عنهم 
كانوا يدركون أنهم أذا انتصروا فى ميدان القتال , فلن يعود عليهم ذا 
النتصر بخير كثير ٠‏ 


كذلك كان الجيقن الكواززمى يكقميه النظام وللظائفة اللقادة «/والفتدرء 
على تحمل الصعاب وكانت تاك الصفات من أهم ممدزاتث الجحيشس المغسولى 0 
نكان الخنتصسر حليفه 2 كل معركة 0 


5 كانت غالبية الجيوش الخو ارزمية من أتراك الفيحاق وةنقلى دون 
غيرعم من القبائل التركية ٠‏ وكان هؤلاء لا يطيعون أمرا الا صادرا من رؤّسائهم 
حدى السلطان نفسة ,2 وكان و لاو صم لسادتهم ورؤساء عشائرهم 2 ولسس 


لأدولة الخوارزمية ولا السلطان نفسه ٠‏ وكانوا يسعون للقتال لا حما فنه 
ولكن حيا ف !| لغارات النى كاذوا دشذونها بعد القتال والتى كانت 
ددر عليهم كثيرا 0 


5 معاملة الخوارزمشاه وكبار رجال دولته والخوارزميين عامة الشعوب 
الخلوبة فى أغلب الأحيان معاملة غير انسائية » خاصة ملوك وقادة تلك 
الشعوب ٠‏ وأثبت التاريخ أن عددا كديرا من زعماء الشعوب الغلوية من الماوك 
والنادة والوزراء وكبار الشخصيات العسكرية والمدنية بعد انهزامهم سيقوا 
الى خوارزم مكبلين فى الحديد حيث يقيم السلطان الخوارزمى ٠‏ وآذوهم 
كثيرا حتى أن كثيرا من هؤلاء وضعوا فى سجون أثبه بالكهوف لا يعرفون 
لياهم من نهارهم ٠‏ كما أغرقوا بعضهم فى نهر جيدون دون ذنب جذوه سوى 
دفاعهم عن شعوبهم حتى انهزموا وأصبحت مقاديرهم فى أيدى الخوارزميين 
انيج اق 


5 معاداة الخليفة الناصر لدين الله العياسى السلطان علاء الدين محمد 
الخوارزمثساه احاولة الأخير السيطرة على بغداد والحجر على الخليفة العباسى : 
فدشبت دبينهما الدروب ٠‏ وأقدم الذوارزمشاه على تعيين أحد العلويين 
خلئفة معد أن :فقل ق الحصول على,ما كان للسلاجمة ديعداذ من كفوذ 
أدبى وسياسى لدى الخلافة العياسية ٠‏ وتصميم السلطان علاء الدين محمد 
على احتلال بغداد والاطاحة بالخليفة ٠‏ وكانت تلك الأحداث المؤسنة سديا 
فى احجام سائر طبقات ااسلمين عن تقسديم المساعدة عندما اجتاح الغول 
أرافسى الدولة الخوارزمية واهدارهم الكرامة الاسلامية باذلالهم المسلمين ٠‏ 
وما كان ذلك الا لآن غالبية المسلمين كائوا يعتقدون: فى الخليفة العباسى ٠‏ 


/ا ب كان السلطان علاء الدين محمد حتى فى أحلك الظروف وأشدها 
فسوة ب يخشى تجمع الجيش ف يد قائهد واحد » قد تحدثه نفسه بالعصيان 
والاستتثار بالسلطة والاطاحة بالأسرة الخوارزمية ‏ كما فعلوا عم من قبل ٠‏ 
وواقع الأمر أن قواد الجيش كانوا هم رؤساء العشائر وزعماء الطوائف الذين 
كانوا يستمدون قوتهم وسيطرتهم من كثرة عدد أتباعهم » ولم يكونوا من 
الكفاءة والاقدرة بحيث يستطيع أحدهم قيادة جيش كبير ومواجهة المغول 
أصخاب الخطط والنظريات والاسترائيجية السليمة ٠‏ 


31 


الأتراك القراخطائيين ٠‏ وكان وجود عؤلاء فى حد ذاته مانعا للمغول من 
مجاورة الولايات الشرقية للدولة الخوارزمية ٠‏ فانفئح بذلك أمام الأول 
الطريق الى ايران دون أن يجدوا عائقا يوقفهم ٠‏ 


5 خوف السلطان علاء الدين محمد الذوارزمشاه من المغول وخشيته 
ملهم وآصيب بالجبن والخور فى العزيمة منذ فراره أمام جحافلهم بعد معركة 
صحراء القبجاق التى نشبت بينه وبين جيش مغولى بقيادة جوجى بن جدكيز 
خان ٠وكان‏ الخوارزمشاه قبل ذلك مشهورا بالشجاعة النادرة والقوة الجسمائية 
الفاكقة ٠‏ ولازم الخوف الخوارزمشاه فى كل مرة واجه فيها الغول » ختى أنه 
كان يفر أمامهم ولا يستطيع مواجهتهم » وفعل مثله بقية الشعب الاسلامى 
الذى أصيب بشسلل كامل فى التفكير والتصرف ومواجهة الأحداث ٠‏ وكان يسدق 
الأغول عادة دعاتهم يذنشرون بين الناس الرعب والفزع ويحرض وهم على 
الاستسلام حتى لا يتعرضوا للقتل والذبح كما حدث ابتداء من معركة أوترار 
وما فعلوه بحاميتها وحاكمها غاير خان وشعب المدينة ٠‏ كل ذلك أضعف من 
معذوبات الخوارزمشاه ووجد أن من الصعب عليه أن يلتقى بأعدائه فى ميدان 
التتال ٠‏ وفضل التحصن فى ادن ٠‏ وثئبت ذشل خطته . ومع ذلك استمر 
عليها الى أن وجد نفسه آخر المطاف مطاردا شريدا آلقت به القادير فى جزيرة 


0 آدبسكون 2« ليموت ذيها دون أن ددرى به أحد ٠‏ 


٠‏ نفرة الشعب الاسلامى فى مختلف الولايات الابيرائية مثل خرانسان 
وافغانستان (بلاد الغور) ومازندران والعزاق العجمى من الحكم الخوارزمى 
بسبب الظلم وتطاول الحكام على رعاياهم » وابتزازهم الأموال بطرق غير 
سذيمة أقرب الى اللصوصية منها الى العمل الحكومى الرسمى ٠‏ وكانوا 
يحصلون الضرائب بطريقة منفردة ومؤذية ومع ذلك لم يف دموا للشعب 
الايرائى أبة خدمات مقابل ذلك ». بل كانت تلك الأموال تصرف على 
الخوارزمشاه وحاشيته والحكام الأتراك وطبقة العسكريين دون سواهم ٠‏ 
هذا علاوة على اعتداء الحكام الأذراك على السكان الآمنين ومتكهم 
الحرمات ؛ وآخر الأمر كانت الطبقة الخوارزمية الحاكمة تشكل طيقة 
امخفواطية تقصترر اق كنيها السعاذة ‏ والمييغارة و تكعاول قلطا فيكمنا 


/ا5 


ولا تتعامل مع غيرها ٠»‏ 'وعندماا جمد الجد وجّدوا أنفسهم محاصرين من 
المغؤل من نادية والشعب الاسلامى من ناحية أخرئ مما سهل مزيمتهم' ٠...‏ 

1د انتكفان كفظ اتاروم داه الن الميتشنايين الحسين والوزرا: 
الممتازين أصحاب الرأى والتدبير » ولم نسمع طوال قرن من الزمان أن وزيرا 
خوارزميا برز على مسر النسيانسة الاسلامية والدؤلية مثلما كان عند 
السامسق وللبيناماتين و الكزتوين والسلاحتة ركان كل واحد' منهم فسعن 
للحصول على الثراء بآى وسيلة عن أى طريق ٠‏ لأنه'لم يْضل” الى منصنه 
الااغن طردق ملذو دون كفاءة ادارية أو علمية . بل وحتى فى أحلك الأؤقات 
نخد الوزير نظام املك محمذ بن صالح(8)” ينفزد يالسلطان علاء الدين مخمد 
الدوارؤمشاء ومؤثر عليه ٠‏ ويجعله يغنز خططه العسكرية والادارية كلية , 
نيدلا من قرار السلطان التوجه الى بلاد 'الغور والتوجه الى مزنه لقربها'من 
ميدان القتال نجد الوزير 9 وهو من المناطق' الغربية ب نزين له التؤجنه الى 
العر اتي العجمى ومازندران اى المناطق الغربية من الدولة الخوارزمية لبعدها 
عن الجيوش ااغولية ومسرح القثال مما أو دض بالسلطان آل ى كارة كة سريعة 


وفاجمة غير متوقعبة . 


ا اتقني لخلاب فين اناه لما 7 1 محجو التو 1 27 
سواء فى زمن اعيهم أو بعد انهيار الدولة » وتم ذلك لأنهم من أمهات 
مُختلفة » وكل واحد منهم يعمل “بطريقتة ليْخلف والده ويفوز بالغرش دون 
سؤآه ؛ وكان كل واحد منهم يعتمد على عضبية أمه » فجاء صر اعهم " مؤثرا على 
قادة المملكة ورجالها , فتشكت. قواهم :-وأجهز عليهم المغول واحدا:بعد الآخر 
بستهولة ويسز ٠.‏ وكان الأجدر بهم أن يتحدوا ويواجهوا الخطر المولى 
المدمر لكن عنادهم وكراهيتهم. بعض البعض عجل بدولتهم وجعلهم .عبرة 
لفيرهم ٠‏ 
الات ك1 الفائقة للجيكن ار فى تنفيذ .آوامر لغاناة والطاعة 
العمياء لكافة القادة والجنود ووقوفهم صفا واحدا وبر وح نشطة مما مكنهم 


رو 000 اقيم د 0 1 :انسائم الاسمبار ه من ن لالم 
اجاور ار ول 11 د ١ض‏ 
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من عسدم' اتاحة الفرصة للخوارزمشاه لتمركز فواته واعادة خططه لدرجة أن 
الخوارزمشاه وجد نفسه فى نهاية الأمر يفر أمام المغول من مدينة الى أخرى 
وحن مقارق الشركة اهددري التصرف + 

5 - عدم.وصول المعونات اللازمة سواء فى الأفراد وااواد الغذائية 
والتموينية والعسكرية الى المناطق المعرضة للغزو المغولى ٠‏ وأيضا ترك 
بعض الحكام ادن و الأقاليم الخوارزمية مواقعهمءندما علموا بقدوم المغول»وكان 
تصورهم أن فرارهم هذا حماية لأنفسهم ولأموالهم وكنوزهم التى حملوها 
معهم تاركين الشعب وحده يواجه المصير المحتوم ؛ فأصبحت المبلاد تحت 
رحمة المغول وتحت وطأة أقدامهم فقضوا على مدن برمتها بمن فيها وما كان 
فيها مشل أوترار ب خجنده ‏ جرجائيه - نيسابور ‏ هرات ٠‏ ثم الهزيمة 
القبايلة لخر الكم و اسيتاذة الدول علن كن النلده الأراكية ممهوكة وكس + 


٠٠‏ وجود طابور خامس لجنكيز خان منتشر فى المدن الاسلامية عامة 
وجلاق. النولة الخوارؤسية: خاصة: + وكان وحن مويه السراسيس مؤافناة 
عناداتهم باخبان الدولة الخواززمية واشناعة التوضى. والاضطراب والخوف 
والرهبة فى نفوس السكان قبل المعارك حتى لا يتمكنوا من محاربة المغول ٠‏ 


أقدام المغول على -القتل العام وتخريب المدن واشعال الحرائق فى 
مدن كاملة حتى يعجز الناس عن مقاومة المغول بعد ذلك والاستسلام آخر 
الأمر للواقع الذى هم فيه » مثل ما حدث لنيسابور وسمرقند وبلخ وبخارى 
خيث كان خوف الناس من القتل العام سيبا فى.أن جعلهم يستسلمون 
للمغول ٠‏ ومع ذلك كان جزاء الكثير منهم القتل ٠‏ 1 


ب؛ + لالآان"امبكيواة السلظان خلال" الحوق متعيوشن يزافة معاداكة كاد 
فياك الدين سيزشاء الذى ابنبتكك لد الأمسو + ولشدوه لحرت ليدهما وخزدوة 
الآخير : فى الوقت الذى كان يتحتم على آخيه جلال الدين منكبرتى الاستفادة 
بمجهود كل رجل فى دولته ٠‏ وعندما ظهر المغول فى الميدان للمرة الثانية 
للاجهاز على الدولة الخوارزمية والقضاء على جلال الدين منكبرتى : كان 
جيش الخوارزميين مجهدا من كثرة القتال وعدم وجود نصبر له من أمراء 


ة 


المسلمينل غاخذه المغول على غغرة » ووجد نفسه آخر الأمر يغفر أمامهم حيث 

ألقت به المقادير فى بلاد كردوستان يذبح ذبح الشاه ٠‏ وتنتهى بنهايته السيكة 
الدولة الخوارزمية تماما ٠‏ ونتج عن ذلك أن استتب الأمر للمغول وأصبحوا 

حكام البلاد وسادتها بعد زوال الدولة الخوارزمية وعلى أنقاضها بزوال آخر 

شخصية خوارزمية من سلالة نوشتكين ؛ ونعنى به السلطان جلال الدين 
000 1 


اكغول من حنكيز خان دنى هولاكو خبسان 

كان حنكيز خان يرى أن خير وسيلة لتدريب أبناءه على مباشرة مَينام 
الحكم وتحمل المسئوليات والاحتفاظ بدولته التى أسسها بحد سيفه : أن 
يقسم امبراطوريته وهو على قيد الحياة مينهم ؛ وذلك طبقا للتقاليد 
المغولية » فشخص كل فرد من أفراد أسرته بعدد من القباكل (أولوس) : 
وجعل له موطنا (يورت) يشتمل على مساحة من البرارى تمارس فيها عذه 
القبائل حياة الرعى » وأن يون له من الخراج ما يكفى للائفاق على بلاطه 
وعسكره ٠‏ وهذا الخراج تؤديه الشعوب التى خضعت للمغول ف الصين 
وتركستان وايران ٠‏ وطبقا للقانون الغولى ( الياسا ) بعطى الأب قبل وفاقه 
قسما من أملاكه لأبنائه الكبار بحسب سنهم ويترك الجزء الآهم لأصغر 
أبنائه » وفعلا تم التقسيم على الفحو التالى : 


١‏ كان نصيب جوجى وهو أكبر أبئاء جنكيز » وكان يشرف على 
تكوق الصصيد :وكنظيم. القضوو وكزييتها + البتلاك الوافعة حق كهر أركئن 
والسواحل الجنوبية لبحر ةزوين ٠‏ وتسمى عادة تلك الامنطقة بالفيجاق », 
وبطلق عليها اسم « القبيلة الذهبية » ( آلتون أوردو ©8020 001060 ) نسبة 
الى خيام معسكراتها ذات اللون الذعبى ؛ وكان غالب أهلها من الترك 
والتركمان(١) ٠‏ ولما رحل جوجى قبل والده قرر جنكيز خان أن تكون 
تلك المناطق من نصيب حفيهه « باتو » وهو ابن جوجى الذى اشتهر برقة 
العاطفة وعذوبة الحديث ؛ والتعقل والرزانة التى أوصلته ليكون رأس بدت 
جنكيز خان » وظهر ذلك بوضوح عندما قام بدور حاسم فيما نشب من 
منازءات على ولاية العرش فى البيت الجنكيزى ٠‏ 


١.0 
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؟ ل اختص حغتاى بن جنكيز خان نببلاذ الأويغور وَأقَالدْمْ ما 'ؤراء. 
النهر وكاشغر وبلخ وغزنة *وكان: حغتاى فى حياة أبيه يشوف علئ :القضاء 
والعمل على' تذفيذ. 0 حنكيز أخان ونراقيته (الياسا) وتوقيع” الجزاء 
والعقتاب #اللموصر ف 00 00 : 


كاه نال أوكتاى بن: جنكدز خان المنطقة المنحصرة بين جبال «تازباجاق» 
واطرإف. بحيرة «الاجول »وحوض نهر « أيميل. »الذى يصب فى .بحيرة ألاجول 
ودقع غرمى منغوليا ٠‏ وتعد هذه [(انطقة أقل نصيب وزعه جنكيز خان على 
انقاكة: ١‏ كان إوكناي: متفميه بالقفون #النالنة والاذارية وكتظيم: منكور 
الملك تدده مصالح الناس'و لاش اف غلى الرعايا ٠‏ 3 


5 أما تولوى أصغر أبناء غير خان 4 وهو 1 كان يباشر شئون 
الحفاع واعداد الجيوش وأحد مستشارى والده الخاقان حتى لقببأولغ نويان 
أى الأمسير الكبير؟) ٠‏ فقد حصل على منغوليا وهى الموطن الأصلى 
اجنكيز خان والمفول ٠‏ والتى تشمل وديان. وأنهار كرولين وأونون وآرخن 
ومنطقة قره قورم ٠‏ وعوالذى استمر يحكم الامبراطورية المغولية بعد وفاة 
والده دنكيز خان طبقا للقانون الحنكيزى مدة عامين من سنئة 4؟1 حتى 
5 هجرية (/8 5 1555ام) .يصفتّه وصيا. على العرشن وبمساعدة. ثلاثة 
من المستشارين إلى أن انتخب خاقان جديد خلفا لجنكيز جان ٠٠‏ : 


وكان 01 خان قد وقع 5 ,على ابنه أوكتاى رن ف عهده 
وكاتفتهمن بده خاضة وآأن ود ,الابن الآكبر مشكوك فى شرعية. بذوه, 
أبيه دنكيز خان له » حيث ولدته أمه بعد اختطافها بمدة.تؤكد ذلك وآعادها 
جنكيز خان مع ولدها وإعتبره ابنه اليكر : وأيضا لما كان يمتاز به أوكتاي 
من اتساع. الآفق وعمق التفكير ونفاذ الجقيرة رغم ما كان لآخوته من صيت 
ذاكع مثل ل شهرة تولوى فى الشئون العسكرية وما اتصف به جفتاى من صرامة. 
يستطييع أن يفيد منها فى تحفيقالمبادىء الأساسبة التى تشكل نظسام 
جنكيز جان الادارى والاجتماعى : 
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انتخاب آأوكتاى خاقانا للمغول : 
“توق ينكين كان مان ؟ الل سدوية 6 وظال: المزن القوان أن رما اطلق 
عليه بالشركن الذمين كالناتمن جلك مدة عافيق اكنين :وآخيرا زاى كيار الأمراء 
من البيت الجنكيزى ضرورة التعجيل بتنصيب خاقان جديد حتى لا يتطرق. 
الفساد والخلل والطمع الى آساس اللك ٠‏ واجتمع مجلس الشورى المغولى 
( التوزيلقاى ) ف رميع عام 545 عتجرية فى .متفوليا + ولجمموا على كولية 
اوكقاف عزكن النعافانية : واعلتها تتسييه كاقانا : للاسر اطورية انول : 


سار أوكتاى على نهج و ١‏ م اعتماما كبيرا بائمام الفتوحات 
التى بدأعا والده جنكيز خان وجيش الجيوش اللازمة لغزو ايران والصين 
وأوروبا ٠‏ ويهمنا فى هذا الأقام حم حروب المغول فى ايران أكثر من غيرها ٠‏ 

وسبق أن ذكرئا أن السلطان جلال الدين منكبرتى انتهز فرصة 
انصراف المغول عن البلاد الايرانية اثر وفاة جنكيز خان لاهتمامهم بشئونهم 
الداخلية وانشغالهم بامور الملك والاعداد لمن سيتولاه خاصة وأنه قد ساهم 
3 الأنتحاب القواد والحكام والآمزاء الغول /التواححون ,فى افاكن بسيدة عن 
الوطن الأصيان وعادوا الى متشوليا + 


وفى مذه الفترة التى انشغل فيها المغول بأمورهم الداخلية . انتهز 
السلطان جلال الدين منكبرتى الفرصة ورجع هن الهند » واخذ يجمم شتات 
الامبراطورية الخوارزمية من جديد » ونجح فى ذلك نجاحا كبيرا بحيث لم 
تفقد الدولة من ممثلكاتها سوى اقليم ما وراء النهر فقط . ووفق الخوارزمشاء 
فى خطثه الى حد كبير وأعاد للدولة الخوارزمية مكانتها فشملت خراسان' 
وكرمان وفارس والعراق العجمى وآذ ربيجان » كما نهب الخ وارزمشاء 
حصون الاسماعيلية عندما بلغه 1 أنهم على اتصال يَالغول أعداء الاسلام وقدل 
منهم خلقا كثيرا وفرض علهم جزية ثقيلة ٠ ٠‏ واخذ المغول يناوثون الخوارزمشاء 
بغير نجاح فى أول الأمر . حتى اذا ما تولى أوكتاى العرش الذهبى ؛رسل 
جيشا قويا استولى به على الرى وهمدان وما بيئهما من بلاد » ثم قضد 
آذ ربيجان وأستطاع أن يوقع بالسلطان جلال الدين منكبرتى ليلا وهو 
بظاهر آمد عام هجرية (١21؟؟١‏ م) فهزم هزيمة منكرة وتشتلت اجنده »2 
وفر السلطان الى الجبال حيث قتله أحد.الأكراد كما أن ذكرنا ٠‏ وبذلك تخلص 
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المغول من أخطر عدو استطاع أن يواجههم فى بسالة منقطعة النظير ٠.‏ 
وأصبح الطريق أمامهم ممهدا للغزو والفقح دون أن يعوقهم عائق ٠‏ وبالتالى 
اسقظاغو! فى سهولة ويس ان يشدوا حملاتهم على مسظم. للبلاد: الاسلامية , 
وبنشروا فيها الخراب والدمار ٠‏ 


واسثمر أوكتاى قا آن يحكم الامبراطورية اأمغولية مدة ثلاث عشرةسنة 
الى أن توف سنئة 755 عجرية مبسبب افراطه فى اللهو والشراب : 
ضم الى دولته البلاد الايرانئية ٠‏ وشرءعت جيوشه تناوش جدوش الخلافة 
العياسية فى العراق العربى ٠‏ 


بعد أن 


وكانت أهم مصركة نشيت بين المسلمين 
والمغول تلك التى وقعت سنة 555 هجرية (1513١م)‏ عندما تقدمت الجيوش 
المغولية الى مدينة سامراء » لكن. جيوش الخليفة العباسى بقيادة مجاهد الدين 
ايبك الدويدار الصغير استطاع أن يهزم المغول بالقرب من تكريت فى منطقة 
تفع ما بين دجلة وجبل حمرين » وأن يفك عدد كبير من المسلمين كانواقد 
وقعوا أسرى فى آبدى المغول آذناء قتالهم فى أربل ٠‏ وف العام التالى عاود 
المشول الكرة مرة أخرى ( أى فى سنة 5ه ) وهزموا المسلمين فى خانقين 
ونتلوا ععددا كبيرا منهم ٠»‏ 


واشتهر الخاقان المغولى آوكتاى فى الشرق الاسلامى بكرمه ومروءته » 
وهناك حكايات كثيرة تروى عن جوده وعطاياه لدرجة أنه كان يطلق عليه 
« حاتم آخر الزمان » ٠‏ هذا الى جائب ما عرف عنه من عدل وحب للرعية 
وعطف على المسلمين ؛ فكان على العكس من آخيه جغتاى الذى كان فظا غايظا 
القلب ديد الوطاة على الاسلام والمسلمين ٠‏ 


وعندما توق أوكتاى قاآن تمكنت زوجته ٠‏ توراكينا خاتون » المسيحية 
بداهائها وسياستها أن تحافظ على عرش المغول لابنها كيوك » بعد أن اختار 
أوكثاى قبيل وفاته ابنه الثالث « كوجو » وليا لعهده لأنه كان يؤثره بحبه » 
لكن كوجو توف أثناء حياة أبيه + فاختار أوكتاى حفيده « شيرامون بن كوجو» 
وليا لسهده . وكان لا بزال طفلا صغنيرا ٠‏ وجريا على عادة المغول شرعت 
توراكينا خاتون آرملة ؟وكتاى فى مباشرة مهأم الحكم الى أن عقد القوريلتاى 
لانكخاب الخائةان الجديد ٠‏ وكانت هذه السيدة التى امتازت بالحزم والذكاء 
وقحرات خاصة أهمها فوة الشخصية تحرص حرصا شديدا على أن يتولى 
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ابنها الأكبر. كيوك هنذا النصب,, فعملت علئ أن يطول أمد وصايتها ,لكى: 
تمهدالسبيل .لتحقيق هدفها ٠.‏ ْ ا 
"كيوك ان 344- ا ولام 

كرام جان الموكن اللفولق: كد هد اولات حامت اقزاية ارم يتات 
بين أفر 1 00 الجدكيزية » حديث ادداأت دتظهر الأطماعغ على الشلظطنة 'والخلاف 
بين أفراذ العائلة الواحدة” ٠‏ وفى 'غام 1 هجرية 553 ؟١أ‏ م 'انعقد القوردلتاى 
لهذا الغُرضن على ضفاف اددئ البحيرات غربى منغؤليًا © حضره تجميع أفزاد 
الأشرة الجنكيزية والشخُضيات المغولية الباززة ما عدا « باتو0؟) ابن جوجى 
كدير :أغراد االنذت الجتكيزق الذى اعتذر للرضة ؛: وأرسل اخوته مذلا مذه . كذلك 
حضنره أعدد كدير من حكام” الأقالدم واللاولك التابعين للمغول : ومندوبؤن عن 
الذؤل' الأخرى فى الشرق والغرب: , فكان من بين: 'هؤلاء أمراء الدّظا 'والأمشير 
أزغون حاكم خراسان وفى صحبته أمزاء وعظماء الاقلهم » والسنلطان ركن الديق 
قل أرسلان الرابع 'سلطان سلاجقة الروم بآسيا الصغرى ؛ ومندودون'عن 
كرْمَأنَ وفارس الموصل”"؛ والمطالبان بغرش مفلكة الكرزج » ؤممثلون عن 'الملك 
عل الفين خوركاء الحاكم: الاسماعيلى. »كما اميل اللغايئية الفيانة: 


مدسدويا!. عفسية د" وس اما ااه اسن 0 


.وافترج أغلب الحاضرين أ الخد كيوك, خان خاقانآ للمفول وه أنه 
كان يتتعذر عن تلبية رغبة الحاضرين محتجا يضعفه ومرضه ٠‏ الا أنه ف 
النهاية قديل أن متقلذ الخصت نزولا ءا لى رغيبة الأمراء بشرط أن مكون: الحكم 
وراثيا فى سلالته ٠‏ فوافق الجميع على ذلك . وأعلذوا انتحادة رسميا خاقانا 
للمغول : وتذكر المصادر التاريخية(5) أن الخاقان كيوك خان عامل رسول 
الخليفة. معاملة حشسنة ١2.لكنه‏ سيلمه رسالة. كلها تهديد ووءيد ٠‏ .أما ممثلو 


رس هو الأمير باتو فو وام ملك خانات أرونسيا ووادى القيتجاقٌ 
ومؤسس دولة القبيلة الذعبية التى اتخذت من مددنة: ذسراى » عاصمة لها , 
وأبحد. كبيار أمراء البيث الجنكيزى فى عهده د 0 0 

.. (5) عطا ملك الجويني : تاريخ جهان كشاى , ج ١‏ , صن ؟1١5‏ , 
رشيد الديق تفيق لله : جامع التواريخ ' ج ؟. كن 58 لابن السرف, 
تازيخ مختصنر الحؤل » هن /1ه؟. د للف . 0 


علا الدين. خؤرشاه .الاك الاسماءيلىفراح: كيوك. يصب عليْهم .جام غفنية 
باد ا ورد علئ. زعيمهم ردا. جافا الى 'أقصى خد ٠‏ 

وكان كدوك خان علئ خلاف أديه رجلا مغامزا مخاربا يالا الئ الغتزو 
7 الفتح فكان فى تلك الناحية أقرب الشمه ال جده جنكيز اخان » وصرف” 
وفته فى تعبئة الجيوش لفتح الصين الجذوبية وعهد بذلك الى القائد الأغولى 
الشبهير « سو بوتاى » ١‏ وأوفد « إبلجكتاى « الى. أير ان لفتح بقية الممالك 
الاسلامية بوعل له السلطة العلبيا 6 الاشراف على شئون بلاد الروم والكرج 
رفيلك ودبار بكر » وخصِب دمو دلواج جاكما على. ممالك الخطا »: وولى 
ادبنه الأمير مسعود بيك حاكما على عاونا النهر وتركستان ٠‏ وعين الأمير أرغون 
واليا على بلاد خراسان والعراق العكفن وآذربيجان فييك والذون وكرمان. 
و غار سّ وأحاراف الهند ٠‏ وقلد السلطان . كن الدين قاج أرسلان السسلجو: ك 
حكم بلاد اذر وم لأنه قدم الى ودعو ليا ابمناسبة دتنصيبه أمجن اطور | للمغو ل ٠‏ 


وكان الأمير أرغون جاكيم اران على صلة قديمة بها 2 فقد عينته 
7 .توراكينا خاثون » الوضنة عل ى لعزن يذاكها على ايران سئة 15 هجرية : ' 
وحَمِرْ الى خراسان فى نفس السنة ومنها قد الى العر اق المجمئ واذربيكان؛ 
وضار يعمل على تَحُلِيصُ البلاذ من ظلم واسقبداد الحكام اأغول الذين تسبقوه ؛ 
كما سالك مع الرعية عليكا سارف وين اعيال ]رز نون لحتكارو.يهاء الفون 
الجويتى والد المؤرخ عطا ملك نائبا عنه فى حكم آذربيجان وجورجيا وبلاد 
ارو (آسيا المغرى السلجوفية) * ولم يعمر كيوك كثيرا حيث توق 
سسئة /51510 ه (5ة؟١.م).‏ ؟ 


| منكوقا آن (554 - ه50 م د (ءه؟١‏ د /مه15ام) ا 
.دوف كيوك بخان عام /1 متدرية 0 فقامت أرملته «أقول قيمش خاتون» 
مساقنة مهام الحكم الى حدين انتخاب خاقان حديد .طيقا أرسوم امول 


وعاداتهم, 4 وكانت الوصية .على دوين ا مغفولى ترى تولية ادن أحى 
كبوك. خان 0 عبر أن أغلب الآمراء لم دوافقوها على اختيارها لصغر بسن الأمير 


(ه) حبيب الله شاملوثى : تاريخ ايران:::ض ؟5؛ ل 455 + ٠‏ 


المرشح للعرش الذعبى وقله خيرته » وكانوا يرون أن الأمير منكو بن تولوى 
أحق أمراء المغول بهذا المنصب حييث تجتمع فيه صفات القائد اللحنك والادارى 
الحازم ٠‏ وكان على رأس المؤيدين » بل وزعيمهم الأمير باتو بن جوجى ألذى 
كان بعد اعم شخضية مفدؤلية فى وفقة + كما كانت له« الكلمة الأولق فى 
اكتيياز الكاقاق السعية : 


ركان الخلاف على اكتصين الحافاق العديد فق ذه الره شدفا + خلك 
أنه على أثر وفاة كيوك خان أراد أمناء اوكتاى وأتباعه أن يقيموا الأمير 
« شيرامون » خاقانا للمغول » ولكن كان لا بد من الحصول على موافقة الآمير 
باتو باعتباره أكبر الآمراء سنا ومقاما ٠‏ فأرسلوا اليه يطلبون حضوره الى 
منغوليا لعقد القورياتاى وتنصيب الخاقان الجديد . فرد عليهم معتذرا يعدم 
فدرته على السفر الى منغوليا بسهب مرضه » وفى نفس ألوقت وجه الدعوة 
الى كبار الأمراء والقادة العسكريين للحضور الى القبجاق حيث يقيم ٠‏ 
والاشتراك فى القوريلتاى لانتخاب الخاقان ٠‏ ولكن أبناء أوكتاى وجغتتاى 
عارضوا هذا الاقتراح وأصروا على عقده فى المقر الأصلى لجنكيز خان جربا 
على العادة المتبعة ٠‏ وعلى هذا النحو امتنعوا عن الذهاب الى القبجاق : واكتفوا 
بأن أنابوا عنهم بءضي المندوبين ٠‏ أما منكو واخوته فقد لبوا الدعوة وأسرءوا 
الى مدينة « سراأى » عاصمة باتو حيث عفد القوريلتاى » ونودى بمنكو 
خاقانا » وتلقب بلقب « منكو.قا آن » ٠‏ وبهذا انتقل الحكم إلى أولاد تولوى 
الذين بمثلون الفرع الثانى من أسرة حجذكيز خان ٠‏ 


وحدث خلاف شديد بين جماعة باتو ومنكو وبين الممارضين لهما 
والممظلين فى بعض أبناء أوكتاى وجغتاى من جهة آخرى حيث تمسكوا بان 
يظل الحكم فى أسرة أوكتاى وكيوك ؛ واستمر الذزاع سائدا بين الطرفين ددة 
عامين , واآأخيرا حسم باتو !لوقف واقترح عقد القوريلتاى فى شهر ذى الحجة 
عام 1554 عجرية (اجريل 1م)فى منطقة قراقورم ٠‏ وفيه أعلن انتخاب 
منكو قا آن رسميا ٠‏ وقد استطاع الخاقان الجديد أن يضرب على أبدى 
المناوثين له من آم اء الغول ٠‏ خاصة أسرة أوكتاى حيث أمر الخاقان الجديد 
منكو قا آن بوضعهم فى أكياس مغلقة ورميهم تحت حوافر الخيول فهشمت 
عظامهم ٠‏ وأمر باعدام أتباعهم:رميا بالحجارة ٠‏ 


1١و‎ 


واذ تولى منكو قا آن العرش المغولى » أحيا سياسة المغول التوسعية , 
وأمر كبار الأمراء بالعودة الى مراكزهم وحكوماتهم وأجرى تعديلا بين المناصب 
الكبيرة لتنفيذ سياسته ؛ فأعطى الأقاليم الشرقية: من الامبراطورية ااغولية 
ألى ثانى اخوته « قوبيلاى » وفوضه فى حدم الصين وما يقدر على فتّحه من 
بسلا ' : ونهض قوبيسلاى لقتسم الصين بكل ما توافر له من 
نشنطط وما اتخده من أساليب سياسية وطرق حربية ٠‏ 
وتحول تقوبيسلاى الى البوذية وتش رب الحضارة الصيئية » واتسمت 
حروبه ومعاملته للمغولبين على أمرهم بالانسانية والرفق ٠‏ وبقى فى منغوليا 
منكو نا آن وشقيقه الأصغر أريق بوقا للاشراف على ض بط الامبراطورية 
المغولية المترامية الأطراف ٠‏ أما ورثة جغتاى فى تركستان ١‏ فانهم شرعوا فى 
القيام بمحاولات تمهيدية لمد سلطائهم الى الهند عبر هضبة البامير ٠‏ ونقل 
باتو مقر سلطته الى الروافد السفلى لنهر الفلجا حتى يتسنى له السيطرة على 
أتباءعه الأمراء فى روسيا ٠‏ وأنشا بتلك البلاد الخانية التى أطلق عليها المؤلفون 
المسلمون اسم دولة دشت القبجاق والتى اشتهرت عند المغول والروس باسم 
دولة القبيلة الذهبية 250206 601065) + أما حكومة فارس فانتقلت الى 
بد هولاكو ثالث اخوة منكو قا آن فأضحت جهود ااغول الرئيسية موجهة الى 
طرفين اثذين . طرف فارس ف الغرب وطرف الصين فى الشرق(7) ٠‏ 

وفى السنئة الثانية من حكم منكو قا آن توجه الى الغفزو والفتح بعد أن 
استقرت الأحوال الداخلية » وصمم على فتح البلاد التى لم يتيسر فتحها من 
نبل » ودفعه هذا التصميم الى تجهيز حملتين كبيرتين , الأولى نصب عليها 
أخيه الأصغر هولاكو وعهد اليه بالقضاء على طائفة الاسماعيلية واخضاع 
الخليفة العياسى , والثائية نصب عليها أخاه الأوسط قوبيلاى على رأس حملة 
لفتح جنوب الصين ٠‏ ويعنينا عنا فقط ذكر حملة مولاكو على ايران ٠‏ 

ولم تقف استعدادات منكو قا آن على النواحى العسكرية فقط بل تعدى 
ذلك الى تحول فى سياسته الخارجية أيضا + فاتصل منكو بالعالم المسيحى 
واتتخذه سندا له وقصده وفد الامبراطور لويس التاسع الذئ أرسله أثناء 
اقامته فى عسكا ٠‏ وكان الوفد برئاسة الراهب الفرنسسكائى ر ودروك ٠‏ 
ومما يذكره الآأخير أن منكو تنا آن كان يرغب فى ايجاد سبب مشترك مع 


تك ' ,364-366 ,313 - 312 .2 رقع ممع856 065 عتتاتصصط رآ رأعء55نام0 


امراطور فرنسا للهاجمة الشرق ٠‏ ودازث محاوراث لطيفة وطريفة بين روبروك 


والخاقان المغولى تنبا أفيها الأول انان مذكو سؤف يُحكم الغالم 9 وَنِِسِدِمٌ عليه* 


الفكل وللساة * :: وعلى كل فان الناوضنات التئ تمت بين لويس التاسع 
ومذكو قا آن لم ترتفع الى مستوئ الاثفاق نظرا لغطرسة'اللغول وعدم تبولهم 
التحالف مع أى 'جهة تعتبر نفسها عط ى قدم المساواة فى السئيادة والشلطة مع 
الخاقان المغولى م ذلك أن ددرو قا آن طلب من لويس 0 أن بكون تابعا لهء 


أما التتجالئف ا والواقعى الذى ‏ تمكن نكو قا آن من تحقدقه فكان 
مع هداوم" (حاتم) ملك .ذولة أرميذيا ‏ الصغرى السك أن أصبح الأخر تابعيا. 


للفغول 2 وذلك من أجل فبسط االنفوذ المغولى. ف جهات الشرق ساب الائفاق 
العقود بين الجانبين فى شهر يوليو سنة 594١م‏ “والزى تفنو 5 


حكن سوس افر 

5 5 التعاون.مع كافة الدول المسيحية لاسترجاع بيت القعيم: 

م يعين.ملك. أرمينيا مستششار! للخاقان فى شئون ااشرن ٠‏ 

5 نت اعفاء الكنائس فى الامبراظورية المغولية من الضرائب كافة أنؤاعها» 

ان الاتفاق الذى وقغه يتوم ملك دولة 'أرميئية الضغرى اسيحية 
دظهرهيتوم وكأنه يتكلم ناسم كافة ملوك: أوزوبا ١‏ امسيحيين “جل وعن كافة 
أورونا اللاتيئية 'والدولة الصليبية. ٠.‏ : 


جملة مولاكو على اران : 

00 حرص منكو قا آن: على .اعداد حملة. أخيه هولاكو اذاي دقيقا .. 7 57 
ذلك بنفسه ٠‏ فأمده بكثير من" إلقوات 'التى.مارست الطعن والنزال واتتحمت. 
ميادين :القتال ٠‏ ولم يكتف بؤلك ٠“بل.‏ أرسل رسله الى بلاد الخطا لاستدعاء 
آلف أسرة من 'الذين مهروا فى استخدام أدوات الحرب مثل المنجنيق وقاذفات 
النفط ورمى السهام كما.قام باختيار اثنين من كل عشرة رجال من خيرة 
جنود بجنكيز خان ليكون حرسا خاصا لهولاكو , وأوصل تعداد الجيثى المغولى 
الزاجف نحو الغرب الى ٠٠٠ر ١١٠١‏ جندى من خيرة محاربى المغول ٠‏ وما أن 
سار هولاكو بجيشه نحو ايران حتى انضم اليه الأمير أرغون الحاكم المغولى 
غلى ايزان الذى وضصغ نفسه وقواته تحت امرة هولاكو : فأبقاه فى منضيه ٠‏ 


0 
ا 1 


3 


. وقبل أن يتحرك الجيشى المغولى من العاصمة المغولية م قراقورم » أرسل 
منكو .الرسل والمرشدين لاختبار الطريق إلذى سيسلكه لجيش اشوا مث 
قراقورم حتى. شاطى» نهر جيدون. » ووضعوا! اليم على. جميع المزارع 
واازاعى القى كمتد على طول الظريق + واقاموا الجحسور عا ى الأثهار العميقة , 
وعلى مجارى المياه السريعة ٠‏ ويذكر رشيد الدين فضل الله موّرخ المغول الخطة 
التى رسمها منكو-قا آن لأخيه هولاكو فى نصيحة أشبه موصية », خقال له : 
« انك الآن على رأس جيش كبير » وقوات لا حصر لها » فينجغى أن تبسير-من 
تؤران الى ايران » وحافظ على تقفاليد جذكيز خان: وقوائيته فى الكليات 
والجزئيات ؛ وخص كل من يطيع أوامرك ويجتئب ذواهيك فى الرقعة اممتدة 
من جدحدون حتى أقاصى بلاد مصر ‏ بلطفك وبأنواع عطفك وانعامك . ؛ أمنا 
من يعصيك فاغرقه فى الذلة والمهانة مع نسائه وآبنائه وأقاربه » وكل هما يتعلق 
به ٠‏ واددأ باقليم قهستان فى خراسان ٠»‏ فخرب القلاع والحصون ٠‏ واذا 
قرغت مق :هذه اللبمة ‏ تعليك أن تقوتهه للق العراق .+ وازل فق طزمقك اللور: 
والأكراد , الذين يقطعون الطرق على نسالكيها ٠‏ واذا بادر خليفة بغداد بتقديم 
فزؤض الطاعة فلا تتعرضص له مطلقا ٠‏ أما اذا تكدبر وعصى '. كألحقه بالآخرين 
من الهالكين ٠‏ كذلك ينبغى أن تجمل رائدك فى جميع الأمؤز العقل الحكيم 
والرأى السديد ؛» وأن تكون فى جميع الآحوال يقظا عاقلا ؤآن 'تخفف علئ 
الرعية التكاليف وااؤن » وأن ترفه عنهم ٠.وأما‏ الولايات الخربة فعليك. أن 
تعيد تعميرها فى 'الحال ٠‏ وذق أنك بقنوة الله: العظيم سؤوف تفتح ممالك 
الأعداء ٠‏ حتى يصير لك فيها مصايف ومشات عديدة ٠‏ وشاور دوقوز 
خاتون() فى جميع القضايا والشكئون »(8) * 0 


5601١ وخرج هولاكو على رأس جديشه من عاصمة المغول قراقورم سنة‎ ٠ 
2, 73ع) كانت زوجة تولوى المفضلة » ثم آلت من بعده الى ابئه هولاكو‎ ْ 
وكائت‎ ٠ فتزوج مذها دريا على عادة المغول الذين كانوا يتزوجون نساء آبائهم‎ 
وكان هولاكو بيسزها‎ ٠ امرنأة حازمة ذات 5 قوية وتدين بالمسيحية‎ 
٠ وبحترمها وبستشيرما فى مهام الامور‎ 


)م رشيد الدين فضل الله جام التواريخ 0 نشر كاترمير كرسي 
| العربية) ص 5؟؟ وما بعدها ٠ ٠‏ : 
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الحبتر كما أنهم أخذوا على عاتقهم ذخ تنظيف الطرق من الحجارة والأشوإاك ٠.‏ 
وعلى هذا النحو صار هولاكو وجنوده يتطعون المراحل والمنازل حتى وصلوا 


وسلك هولاكو بعد ذلك طريق مراعى « كان كل » » وكان مسعود بك 
حاكم ما وراء النهر وتركستان قد أقام له هناك خيمة مطرزة بالذهب , 
فأمضى فيها هولاكو ما يقرب من أربعين يوما » ثم رحل منها الى مدينة 
كش جنوب غربى سمرقند » ذمكث فيها مدة شهر كان خلاله موضع تكريم 
الوجوه والأعيان فق اقليم خراسان للكين أشرعرا اليه خاملق هداياهم ', 
ومقدمين له فروض الطاعة والخضوع ٠‏ وكان على رأسهم الأمير أرغون حاكم 
ايران من قبل الغول ٠‏ 


زوجه مؤلاكو كان عنذة ساكل ' الى لوف والامراة ف انوا وهال كمها: 
نقد آتينا هنا بناء على أمر الخان الأعظم ٠‏ وعزمنا على تحطيم قلاع 
الاسماعيلية ٠‏ والقضاء على تلك الطائفة ٠‏ فاذا ساهمتم معنا فى تلك الحملة 
بالجيوش والعدد والآلات » فسوف تبقى لكم ولاياتكم وجيوشكم ومساكنكم » 
وستكحمم لكم مو اقفكم © آما ذل تهاوكتم فى امتثال الارامو واغطلتم »كائننا 
حين نفرغ دقوة. الله تعالى من أمر الملاحدة » فسوف لا نقبل عذركم » ونكلوجه 
اليكم فيجرى على ولاياتكم ومساكنكم ما يكون قد جرى عليهم »(5) ٠‏ 

وعندما وصل هولاكو خان الى الأراضى الايرانية كانت لد سبتته 
أخبار قوته وما يقصده » فتلقى الترحيب من أتباع جدد ابتداء من شمس الدين 
كرت ملك هرات ؛ والآتابك سعد بن زنكى أتابك فارس وكيكاووس الثانى 
وقلج أرسلان الرابعم سلطائى سلاجقة الروم والقائمين بالحكم فى آسسبيا 
الصسغرى(١٠) ٠‏ 


وفى الوقت ذاته كانت جماعة الاسماعيلية تستوطن الجبال فى ولاية 


(5) رشيد الديه فضل الله : جامع التواريخ «(الترجمة العربية) 2 
ص 5.0؟ . ْ 
0١‏ 47 .2 ,معممع]5 ومع0 ع نامآ بأعوعممرق 


1 


طالقان ورودبار وااوت ٠‏ والأخيرة كما ذكرها القزوينى « قلعة حصينة تبعد 
عن قزوين مسافة ستة فرإمسخ , وتقم على قلة جبل ٠‏ وحولها وغاد لا يمكن 
نصب |اانجنيق عليها » ولا يبلغها النشاب ٠‏ وكانت الركز الرئيسى لتجمسع 
الاسماعيلية وكرسى ملكها )١١(»‏ , وهى بلغة الديلم ه عش النسر أو ملجا 
العقبان » وكانت عذه القلعة الحصينة ذات الوقم الخطير أحد حصون 
السلاجقة ٠‏ وكانت لهم قلاع أخرى محكمة تصل الى الخمسين فى قومس 
وقهستان بخراسان يحكمها حاكم يقال له « محتشم , ٠‏ 

وأمر هولاكو خان التنائد المغولى « كتبغا نويان » بالتقدم فى طليمة 
الجيش المغولى الى قهستان » وهى المناطق الجبلية الوعرة الوائعة بين مرات 
ونيسادور » فاستطاع أن يستولى على كثير من القلاع الموجودة هناك ٠‏ غير 
أنه عندما تقدم الى قلعة « كرد كوه » وجدها حصينة محكمة » فأمر جنوده 
بحفر خندق عميق حوكها ٠‏ 


وفى غرة ذى الحجة سنة 705 عجرية (؟ يناير ١257‏ م) عبو عولاكو 
بجدشه نهر جيحون وتقدم بجحافله نحو القلاع النيعة » وأخذ هو وقواده 
يعماون على تخريبها وتحطيمها لكنه أدرك منذ اللحظة الأولى أنه اذا اعتمد 
على القوة فى الاستيلاء على تلك القلاع » فان ذلك سيكلفه مزيدا من التضحية 
فضلا عن طول الوقت نظر! مناعة تلك 'القلاع ولاستماتة المدافعين فى الحفاع 
عنها » فلج هولاكو خان الى سياسة الترغيب والترهيب ؛ والوعد والوعيد ٠‏ 
ونجحت سياسته بالفعل » فعندما أرسل غهولاكو خان الملك شمس الدين كرت 
ملك عراث : والذى كان مرافقا له فى فتوحاته » برسالة الى ناصر الدين محتشم 
'نهستان الاسماعيلى فى قلعة « سرتخت > يدعوه الى الدخول فى طاعتة ٠‏ امتثل 
لهذا الأمر » وقصد هولاكو خان فى صحبة شمس الدين كرت ؛ وقدم لهولاكو 
جملة من الهدايا والتحف وقبل الأرض بين يديه » فقبل هولاكو الهدايا وعامله 
بلطف ورقه ونصبه 'حاكما على مديئنة « تون » واستمر فى منصبه الجديد الى 
أن توفى فى شهر صفر سنة 300 هجرية (يناير /!9؟١‏ م) ٠‏ 

ثم أرسل هولاكو خان رسله الى ركن الدين خورشاه ملك الاسماعيلية 


0ك 


٠ 5٠١ زكريا دن حمد التزوينى : آثار البلاد وأخبار العباد » ص‎ 1١١ 
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وزعيم الطائفة ‏ يطلب اليه الخضوع والتسليم ٠‏ وفى الوقت نفسه لم ينتظر 
الرد من ملك. الاسماعيلية ».وشرع _جئوده يفتخون الفلاع الواحدة بعد الأخرى 
حتى. تمت لهم الغلبة على أكثرها ٠‏ ولم تستعص عليهم أول الأمر الا فلعتا 
: ميمون دز » و «١‏ ألموت » ٠‏ وأخيرا. أرسل هولاكو خان رسله مرة آخرى الى 
قلعة مديمون دز حيث كان دقيم ركن الدين خورثناه لتهديده وتخفويه حتى 
يسارع آلى التسليم ٠.وكان‏ يقيم فى.قلعة «ميمون دز» فى تلك الاثتاء خواجه 
نصير الدين الطوسى وموفق الدولة جد المؤرخ 'الابرائنى الشهير رشيد الدين 
فضل الله اقامة جبرية : وكانا قد سثئما الاقامة عند الاسماعيلية ومالا الى 


هولاكو خان ٠‏ وودالو وجدا على يديه الخلاض من سبحنهها 0 وصار خواجه 


نضير الدين الطوسى يزين لركن الدين خؤرشاه النزول على حكم عولاكو 
وعدم مقاومته لأن ف ذا نحاة له ولأسرته ٠.‏ 


وبرغم الحصار المضروب على القلعة من جميع الجهات وقوة الول 
الغيارة لون فز لكو كاقل كمون علية التحام اقل وازمتكل رسئلة الى 
ركن الدين خورشساه بهدده فيها بالتسليم ويوعده دالفقاد فى أمره ان فعل 
ذلك وقام بتسليم. القلعة .٠‏ وكانث تلك الرسالة:ذات آثر بالخ على خورشاه 
ونفسيته ٠‏ فاستشار أركان دولته » واستقر الرأى على أن يرسل الى هولاكو 
خان الخواجه نصير الدين الطوسى مع طائفة من الوزراء والأعبيان والأئمة 
محملين بالتدف والطرائف الكثيرة » فوصلوا الى معسكر هولاكو فى يوم الجمعة 
/!؟ سوال سنة 505 هجرية ٠‏ 


وأخيرا وجد ركن الدين خورنساه أن الأمر قبد خرج من يده » ولم تعد 


.كل. أمل ف الصمود 8 مُنِزل حورتباء املك الاسماعيلى من قلبعكه ميمون .دز .: 


وسلم نفسه لهؤلاكؤ مظهرا الخضوع والطاعة. ٠‏ وكان ذلك فى صباح.يوم 
الأحد غرة ذى القعدة نسدنة 5 مجرية. + ويذاك دالت دولة الاسماءيلية 
ونظم خواجه نصير الدين الطوسى بيتين من الشعر فى تاريخ تلك 


١ 


سدال عرب جو سد صد ويئجاه وجهار عد 
بيك شنيه أول مه ذى القعسده باأمداد 
خورشساء يادش اه سماءيلي ان زئخت 


در خاست بيبش لخت عولاكو باستاد(ر؟١)‏ 


وهكذا خرج <ورشاه من حصنه فى قلعة ميمون دز » وقفدم خضوعه 
لهولاكو الذى استغل خضوع ملك الاسماءيلية أبرع استغلال » فعامله معاملة 
كريمة حتى أطاعه . وأوحى اليه هولاكو أن يدعو قلاع الاسماعيلية الى 
التسذيم للمغول . وسامت له نتيجة دعوته تلك أكثر من خمسين قلعة ٠‏ أما 
القلاع النى أدبت الاستماع الى نصيحة ملك الاسماعيلية مثل قلعتى «كرد كوه» 


وو «'لأوت ) قفد فتحهما المغول عذوة بعاد فتال مردر(؟١)‏ 5 


وبعد فتح قلعة ألموت فى شهر ديسمبر 555 ١م‏ » حطم المغول ما وجدوه 
من الأسلحة وأدوات القتال التى كانت لدى الاسماعيلية » واسئولوا على 
الكنوز والأموال ا مخدية التى كانت فى مخازن خاصة ولا يعلم مكائها سوى 
قلة من المسئولين الاسماعيايين ؛ كما وقعت فى أيديهم المكتبة النفيسة التى 
كاذت تعد أقيم مكتبة في عصرها » بل كانت تعد التراث 'الاسماعيلى الوحيد 
المتبقى منهم » وجمعها الاسماعيليون طوال قرنين من الزمان حتى اقترنت 
شسهرتهم وبعد صيتهم بمكتبتهم ذلك المحتوية على عقائدهم ونظمهم ٠‏ 
واستاذن المؤرخ الايرانى عطا ملك الجوينى عولاكو خان فى الاطلاع على امكتبة 
والنفائس الاسماعيلية الأخرى ليبقى منها الصالح ويحرق منها الباقى الذى 
يتعاق بعقيدتهم ٠‏ وبذلك استطاع عطا ملك الجوينى أن يخرج كثيرا من 


(؟١١)‏ وترجمة البيتين : 
عندما حصارت السئة الهجرية سثمائة وأربع وتمسين 
غجر يوم الجمعة أول شهر ذى القفعدة 
كام خورشاه ماك الاسماعيلية من على العرس 
ش ليقف تحت عرش هولاك سو 
1 الذهبى : العبر فى خدر من غبر » ج ه . ص ٠ 5١1‏ 


مم - تاريخ الدولة المغولية) 


١1: 


زاوف والكقي الشمية والاش اهمه و الفدوة ون نل التخاقين عن 
الجوينى على كتاب سر كذشست سددنا 0 الذى بثناول تاريخا لدسن الصباح 
مؤسس الدولة الاسماعياية فى ايران » وقد لخص الجوينى ذلك الكتاب فى 
الدزء الثالت من كتابه التاريخى « جهاى كشاى »2 فدنفظ لنا تاريخ ذلك 
الجماعة من الضياع(5 ٠ )١‏ 


ولما تأكد هولاكو خان من صدق ذيات نصير الدين الطوسى واخلاصه 
كتيلة حداف والدعه تتديقه , كم آنن فاعطيت له الدو أنه اللزومة لديل السارفة 
والنتمقه:!إوكل ما متعاق نه الى معسكره وصين» من اتناعة وملازمية + وطتحيلة 
ىُْ حملائه التالية بوصفه منوم البلاط » ثم عهد اليه فى انشاء المرصد 


الفلكى الكبير فى مدينة مراغة بآذربيجان ٠‏ 


مصير ركن الدين ذورشاه وشعيه الاسماعيلى : 

عامل هولاكو خان ملك الاسماعيلية ركن الدين ذورشاه فى بداية الأمسر 
معاملة حسنة لدرحة أن ذورشاه وثق فى هولادو واعتقد آنه ضصمن الابقاء 
على حياته ٠‏ وكان ذلك احدى أساليب عولاكو المغولية التى استدرج بها 
خورشاه » مأعطاه أسراره وأسرار دولته وشعبه ».وأرسهده الى مخابىء 
كذوز الاسماعيلية وثرواتها » وغالى هولاكو فى معاملة خورشاهء . ذمنحه فقاة 
مغواية تزوج بها , واختار له مدينة زوين لتكون مكان اقامته وحفظ امتلعته 
وأمواله » ويتخذها سكنا له ولأتباعه ٠‏ وبذلك ظهر هولاكو أمام أمراء المسامين 
أنه بحافظ على عهده باعطائه الأمان لخورشساه على حياته وأمواله ٠‏ 


ثم سمعمع هو لاكو اركن الدين خورساه ملك الاسماعيلية بالذهاب الى 
العاصمة ذره قورم ليقابل الخاقان منذكو نا أن عساهء أن ينعم عليه بفرمان 
بعديد اليه بعض ممتلكاته 2 وأن يدتشفع لدقية الاسماعيلية 0 لكن الخاقان 
المغولى زفض مقابلة ملك الاسماعيلية » وأشار بامتعاض وازدراء « الاذا 
تحضرونه ودتشفون بذلك عبثتا على الحولة النى دركبها » أذه من الأؤّسف مدنا 


)١5(‏ عطا ملك الجوينى : تاريخ جهانكشاى 5 5_-00 ص ء 


أن تنهك قوى خدول مغولية على مهمة تافهة كهذه ٠. )١١(,‏ 


وأمر الخاقان بارجاعه » وأرسل من قبله شخصا فتك يه أثناء عودته 
فى الطريق ٠‏ كما أمر بابادة كافة الاسماعباية وتدمير آتارعم فى ايران ٠‏ ونفذ 
هولاكو اوامر منكو قا آن بكل دقة فى شأن الاسماعيلية فى يران » وحبك خطة 
محكمة للقضاء عليهم , اذ تظاهر بالعفو عنهم لكى بخرجهم من مكامنهم بحجة 
أنه بود عمل احصاء عام للنؤوس ٠‏ وعندما ثم 'لكدشاف عؤلاء ٠‏ أمر باعد امهم 
جميعا » وتبع ذلك حركة تققتيل فى جميع أفراد أسرة ردن الددن خورش اه 
وأقاربه من الرجال والنساء والأطفال ٠‏ وكان ذلك فى موققع ما بين أبهر ونزوين٠‏ 


وعكذا حقق الخاقان الأعظم تلمغول هدفه الكبير بقضائه على جماعة 
الاسماعيلية قبل أن دشتيك مع الخليفة العباسى 9 ولما أطمأن الى نجساح 
خطئه » أمر جاه هولاكو بالاستعداد للفضاء على الخلافة العباسية والاسددلاء 
على بغداد حاضرة العالم الاسلامى يا 


وبرغم القضاء على طائفة الاسماعيلية على يد المغول وابادة الشعب 
الاسماءيلى كافة . الا أنه كان لاندحارهم وابادتهم رذه فرح وسرور عمدت 
العالم الاسلامى . رغم ما يعاذيه من المغول » وبرغم ما كان يتوقعه على 
أبدبهم من احداث جسام قد تصل الى ما وصل اليه الشعب الاسماءيلى ٠‏ 
وما ذلك الا لآن الاسماءيلية قد بثت الرعب والفزع فى النفوس ٠‏ وأشاءت 
اأفاسد واانكرات ٠‏ وكان يخشى بأسها الملوك والسلاطين والخلفاء » كما 
كانت عاملا فى افساد العالم الاسلامى وتفككه وتحطيم معنوياته والحد من 
تقدمه » وقد علق على ذلك المؤرخ الايرانى عطا ملك الجوينى بقوله : « حقا , 
لقد كان هذا العمل مرهما لجراح امسامين , وتداركا للدين من الخال ٠‏ وأن 
الناس الذين يبةون من عذا! العهد يعرفون الى أى حد بلغت فتئة ص-ذه 
الطائفة ٠‏ وألى أى مدى ملغ 'اضطراب الناس وائزعاجهم ٠‏ وان الشخص الذى 
على وفاق معهم منذ عهد الملوك السابقين حتى عهد ملوك هذا العصر ٠‏ 


)١١(‏ رشيد الدين مضل الله : جامع التواربء (الترجمة. العربية) 
ص لاه؟ -8ه؟ ٠‏ 1 


اليل 


أذما كان فقط مدفوعا بدافع الخوف مثهم ٠‏ أما اذا عاد اهم فكان عليه أن يعيش 
ليله ونهاره سجينا ذوفا من رعاعهم 3 لقّد كان كاننا طافحا وردبحا عائية ٠‏ 
ولكنها أخمدت ٠‏ ذلك ذكرى للذاكرين » وكذلك يفءل الله بالظالمين »(15) ٠‏ 


سسقوط الخلافة العباسية : 

طمع عولاكو ,. منذ البداية . أن يدشىء لنئفسه بوصفه تابعا لأخيه 
منكوقا آن امبراطورية خاصة فى الغرب » وقد يكون أخوه الخاقان د 'أوعز له 
بذلك ليكون فى بيتهم الك والسلطان ٠‏ وحقق هولاكو عدفه الأول بالقضساء 
على طائفة الاسماءيلية وجعلها عبرة لغيرهم ممن يفكرون فى ااقاومة » ثم سار 
لتحفيق هدفه الثانى وهو القضاء على الخلافة العباسية وفتح بغداد ٠‏ فانتقل 
الى عمدان وعسكر فيها ليكون قريبا من العاصمة العباسية ٠‏ وكان أول عمل 
أقدم عليه عولاكو أن أرسل الى المستءصم ؛ آخر الذافاء العياسيين ٠‏ فى شهر 
رمضان سنة 6 عجرية ( 2ت مارس سنئة ١١5!‏ م) رسالة يدعوه فيها 
الى تجريد حصون بغداد وأسوارها من أدوات الدفاع » كما دعاه الى الحضور 
بنفسه شسخصيا وتسليم المدينة له » فان فعل ذلك ضمن حريته وحفظ مركزه, 
وأن أبى واستكبر أ<ل بنفسه وبأهله وبلاده الدمار والخراب » لأن جيوشس 
المغول سوف تسير الى بغداد لا محالة وتسئولى عليها وتنتزعها من سلطائه. 
ولن تدع أحدا على قيد الحياة فى كل مملكته ٠‏ كما ضمن رسالته لوما شديدا 
على عدم امداده بالجند عند محاربته طائفة الاسماءيلية ٠‏ 


وجاء رد الخليفة المستعصم على هولاكو دديدا : وان حرص أن بصو غه 
ىُْ قالب مرن » أن دعاه الى الاقلاع عن غصه والرجوع الى خراسان 5 وقال 


)153 وهذا هو النذص الفاريسى من كناب الجوينى (تارديخ جهانكشاى 
د 9" يبص 8لا؟ ) :0 2 

« راستى آن دودكه ابن كار مرعم جراحتهاى مسلماذى بود » وتدارك 
خللهاى دينى » جماعتى كه بعد ازاين دور وعهد در رسند بداندد كه فتذه 
ابيشان تابجه غابيت دود وتشوبس در دل عالم تابجه حد كشدده 2 كسى راكه 
بايشان دم موافقت بودى ازعهد يادشاهان كنشته تاوقت شاعان وقنت .دوف 
وددم بودى » واز مخاصمت ايشان يدمائه بود كه بسر آمد وبادى مى نمودكه 
دسته شد , ذلك ذكرى للذاكرين 2 وكذلك دبفعل إلله بالظالمين )نا 


١١ا/‎ 


لها )١‏ : «م أبها الشاب الحدحث ٠ء‏ الذى لم بخبر االايام بعد , والذى تمدى 


قمر العمرءوالذى أغرته اقبال الايام ومساعدة الظروف فتخيل نفسه مسدطرا 


2 1 ع ك2 00 3 

على العالم » وحسب أن أمره قضاء مبرم وأمر محكم ٠‏ لماذا تطلب منى شيئًا 
لق تحدده عندى 6.. آلا بعلم الامير نه من الشرق الى الغرب ٠‏ ومن الاوك الى 
إل 


شحاذين » ومن الشيوخ الى الشباب ممن يؤمذون بالله ويعتنقون الاديان , 
كلهم عدبيد هذا البلاط وجنود لى ؟ ٠٠٠٠‏ اننى عندما أشير بجمع الشتات , 
سأبدآأ بحسم ايران ثم أتوجه مذها الى بلاد توران » وأضع كل شخص فى 
موضعه ٠‏ وعندئذ سيصير وجهالأرضمملوء! بالقلق والاضطراب ٠‏ غير أنى لا أود 
الحقد والخصام » ولا أشترى ضرر الناس وايذائهم » كما أذنى لا أبغى من 
وراء تردد 'الجيوش ؛ أن تلهج ألسنة الرعية بالمدح والقدح ٠»‏ خصودكا وأننى 
مع الخافان وهولاكو تلب واحد ولسان واحد ٠‏ 


ماذا كنت مذلى تزرع دبذور ااحية ذعاشأئك بخنادق رعبدتى وحخدصوئيم؟ 
٠٠06‏ أبسياك طريق اأود وعد إلى خراسان 0 وان كذت: تردد اأحرب والقنتال 6 
فلا تذوان لحظة ولا تءتذر : فان لد ألوفا مؤافة من الفرسان والرجالة هم على 


أهدة الام _تدداد للقتال ) * 


ثم أرسل هولاكو رسالة أذرى إلى الخليفة 3 ذكر فيها أنه سوف ببقبه 
ل مقضكة بفيذ ا عتورقه والاقضة للدولة اللنولحة وكتدين االاكازاك: الستوي + 
فاءتذدر الخلبنة الممس_تعصم بعدم جواز ذلك شرعا » الا أنه على استعداد تام 
أدفع الاموال الذتى يطليها عولاكو مقابل عودده من حدثت أنى 0 ومما زاد ئُّ 
مضب عولاكو أن وب الذاسن 6 بغداد على أعضاء اأوفد المغولى وذتكوا بهم لي 

و عندما وصل كندل الخليفة الى هولاذو 3 واطلع الاخير على رسالة 
خليفة المسامين أعاد الرسل الى بغداد « وحملهم رسالة أخرى داضمن انذارا 
نهائيا للخليفة ٠‏ صبخ فى لهجة شديدة عذيفة ٠‏ فما أن عرضت الرسالة على 
الخليفة ؛ دمع ددار رجال دولته وا ستشارهم خيما عساه أن بفعل : كان 


عي ويم بس سوسم ممح سد سيم سوسس 


, ) رشيد :الدين فضل الله : جامع التواريخ ( الترحمة العربية‎ 01/١ 
١ ص الاكااء,‎ 


١14 


الوزير الشيعى مؤيد الدين بن العلقمى يرى أن يبذل الخليفة الاموال والتحف 
(المد انا وكرسكها' الى عولاكو 3 معمسكره هع تير الاعكةان القهدي كذلك زا 
أن يذكر اسم عولاكر قاللخطية +تؤان تعن 'اعتبيهاه فل (الشكة على شيدن 
ها كانت كين علنه الامزو انام النووهيق والساذوفة ©-وكان إذن. الملقدى 
يرى أن مثل هذه الاجراءات تثئى هولاكو عن عزمه على فتح بغدادءو لا عرض 
الخليفة بسوء ٠‏ وكان المستعصم بعد أن فقد رباطة.جأشه ووجد الطريق 
دوذ الامسحدل :الل #الاحة مهدا الواف عن إن ورهن اهن ادي انديك 
للقويد ان الققن ريقى مقدريكاقه الوو وو كلك العلقمي رامين على قارف 
لاقي :امن الفلقوى كالخيافسينة والقؤاطق معو لكو + مدل الكليقة 
المستعصم دكل بساطة عن رأى ابن الغلقمى وؤافق على ما ارتآه الدويدار 


و 2 الجانب الأقايل استشار عو لاكو منجم.» الخو آجة نصسر الدين 
الطوسى فى فتح بغداد والقضاء على الدولة 'العباسية » فأقره على خطته ٠‏ 
وكان نصير اتدين الطوسى بكره الخلدية ويعمل على اسقاطه ' دل عله هو 
إلذى زدن لهولاكو الاستبلاء على بغداد وتملكها . 


حص ار بغ داد 2 


قوع سولاك مهد ان يكين مو انخاع تمده دوقفم والله الساسي 
بالتسليم » فى الزحدف نحو العراق ٠‏ فأمر بعض جيوشه بالتحرك من أطراف 
بلاد الروم عن طريق أربل والموصل » وأن تتجه نحو بغداد لتحاصرها من 
الجهة الغربية ٠‏ وكان هذا الجيش جناحه الادمن ٠‏ وأمره أن ينتظر حتى 
تصل جيوش هولاكو وتتمركز فى الناحية الشرقية » وكان الجيش المرافق 
لمولاكر يشكل القلب للجيش المنولئ والقوة"الضاربة ٠‏ أماالجناح الانسر : 
وألذى قاده « كيتو بوقا » فقد اتجه صوب بغداد عن طريق لورستان 


٠ وخوزستان‎ 


وعسكر شولاكو جيه ف الناحية الشرةية من مدينة دغداد 7 ووامقاه 
الأدد من بعض أمراء المسلمين الذين 'أجدرهم عولاكو على تقديم المعونات 
للجيش المغولى » فأمده كل هن دبسسدر الدين لُوْلْوْ صاحب الأوصل والأتايك 


حل 


أبى بكر سعد دن زنكى السلغرى حاكم اقليم فارس بالرجال والمال ٠‏ كما 
قدم بعضصى أمراء المغول الأقيمين ف آذزبيجان بقواتهم عن طزيق كردستان 5 
ودذلك أحدم الدديثى المغولى حصار بغداد وسد جمد منافذ هن .+ 


وكائنت !اادينة بالبائسة بغداد تضم أربعة أبواب رئيسية فى ذلك 
الوقت . سى باب الساطان ( وبيسمى حاليا الباب المعظم ) . ثم با بخراسان: 
والذى اطلق عليه مؤخر! بالباب الوسطائى ؛ وباب الحلية وباب كلواذى 
( وهو الباب الشرقى لالمدينة ) ٠‏ واتخذ هولاكو معسكره فى الجهة الشرقية 


المققة فق مانن المطدطان وكلو ادق يعد أن 'التتملءك اله الكرع والكاظمية". 


وحاول الجيش العياسى الذى جهزه الخليفة وأنفق عليه الاموال بقسادة 
محاهد الدين ايبك الدويدار الصغير أن يحول دون استقرار المغول فى أماكذهم: 
وعدم تمكيدهم من اتتخاذ مواقع ثابقة » ذكان نصدب ذاك الجيش الهزيمة من 
أول جولة وةتل عدد كبير من جذوده نتيخة عدم انضباطهم العسكذرى وعدم 
خبرتهم فى القثال حيث كانوا أقرب الى رجال العسس منهم بااقائلين : ولم 
بجد قائدهم مجاهد الدين أيبك الدويدار الصغير الا الهرب مع من ذجى بنفسه 


وكان الجدش الغولى خفخما دبقرب من مائتى ألف مقائل من الفرسان » 
ودين صفوفه وحدات حصار من أمهر المهندسين الصينيين ٠‏ وكاذت خطة 
مولاكو العسكرية حصار بغداد بجيوشه من:جميع الذواحى وسد جميع 
الأنافذ ااؤدية الها حذى | سقط سهلة في يده دون جهد كبير لتصوره أن بها 
جندا جرارا وقوى خفية ام تظهر.حتى حصارها » وفى نفس الوقت كان يخشى 
أن بتعاطف الامراء المسلمون مع خليفة !اسامين ودمدونه بقوات أو يشتركون 
في القثال ٠‏ وأيضا حاول هولاكو وهر بقيم على أسوار المدينة بغداد اسثمالة 
الفرق التركية العاملة بديش الإخلافة » لكن هؤلاء ظلوا على ولائهم و اخلاصهم 
لخايفة المسامين حتى اانهاية . دل وصمموا على الدفاع عن بغداد حتى آخر 
قطرة من دماكهم ٠‏ 


وذبل أن دببسيدا القتال ٠‏ أراد عمو لاكو مراوغة الخليفة لاكسب الوقت 1 


١ 


غأرسل اليه يقول : «١‏ اذا! كان الخليفة غازما على التسليم ٠‏ فادأت بنفسه 
الينا » واذا كان عازما على محاربتنا فليرسل الوزير سليمان شاه والدويدار 
الصغير قبل كل سىء ليصغوا الى مطالبذا )١18(»‏ » ثم تبع ذلك ارسال 
هولاكو ثلاثة من ةواده مع غرقهم على عجل وكلفهم بعبور نهر دجلة ومهاجمة 
بغداد من الغرب وبسرعة خاطفة ٠‏ 


ونجح هولاكو فى مناورته تلك » ذلك أن قوات الخليفة العباسى عندما 
علمت بالهجوم المغولى من الناحية الغربية » تحركت من مواقعها » وعبرت 
نهر دجاة إصدهم ,؛ فتركت هولاكو حرا طليقا وسار حتى وصل تماطيء ذهر 
حلوان ٠‏ وبعد أن عسكر جيش هولاكو فى خائقين بضعة يام واصل سيره 


دين أقام معسكره شرقى بغداد فى ١8‏ دناير ام 0 


وفى 7١‏ يناير من نفس السنة (58؟١‏ م) » اشستد القصف المغولى 
وصارت منجذيقاتهم تقذف بصخور جىء بها من جبل حمرين القريب من 
بغداد » وتمكذنت بعضي الوحدات اللمغولية فى اليوم الخامس من شهر فدرادر 
من فقن الينة من امكلاة السوان فحهة مرت النركين + .وف #صناح الوم 
النساكض من قدولين زان لليوم الخال بيطرت القبوات الدؤلية كلق السور 
الممتد من باب الحلبة اللى ما وراء البرج الفارسى » فأصبحت الدينة تحت 


* )١5(مهتمحر‎ 


سفارة ابن العلقمى الوزير الى هولاكو : 

الحس الخليفة ااستعصم العباسى بالخطر الفادح وأن الأمر قد فلث 
من أيدى الأسلمين وأن ملكه مهدد وشعب المدينة قد أصبحوا تحت رحمة 
المغول وسيواجهون المصير الذى واجهته مدن ما وراء النهسر وخوارزم 
وخراسان من دمار » فب دأ ينكر فى طريقة مثلى دمكنه بها ائنقاذ الخلافة 
الاسلامية من السقوط فى أيدى المغول ٠‏ وه داه تفكيره أن بعمل لاستمالة 


00181 ,8015ده1ل 5ع عتتلمامت رع ممم‎ 2. 9. )1١48( 
.,5ضملضمط ,1453 - 1145 5ع 71تاقدعن) 56مآ عط" ,.ل ططتحلة‎ )١5( 
ال كردا‎ 
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0 لاكو وارضائه ٠‏ فارسل وزيره مؤيد الدين بن العلقمى فى أول الامر وأمره 
أن نو ل لهولاكو : « لقد طلب منى الامير المغولى أن أرسل وزيرى ٠‏ وهافذا 
اليوم قد اقتئعت دما طلب . راجيا أن يدفظ الأمير كلمته ٠٠٠٠‏ 5*(2) * 
وكان الخلبفة يهدف من وراء ذلك اقناح هولاكو بالردجوع من حيث أتى بعد 


أن نفذ له ما طلبه مئنة * 


وقام ابن العلقمى دتنفيذ المهمة النى كلف بها وصاحبه ذسها دطريق 
النساطرة فى بغداد الذى آرسله الخليفة مع الوزير عندما علم بأن هولاكو 
متزوج من مسيدية 8 لذن عولاكو رد على الخليفة بقوله 2 عندما خنطعت على 
نفسى هذا اوعد كنت لا أزال لحدتك أسوار همدان 5 أما الآأن وأنا أعسكر أمام 
بغداد 2 وقد هاج وماج سارل المشكلات والعداوة 0 كيف أكتفى باستقبال أحد 
كبار رجال الدولة » يجب أن يرسل الخليفة رؤساء حكومته الثلاثة : الوزير 
0 أى ابن العلقعى ( والدويدار الصغير وسليمان مأه » +٠‏ 


وفى اليوم التالى أرسل الخليفة الوزير ابن العلقمى دؤن أن ديرافف>4 
الدويدار الصغير وسلدمان شاه كطلب هولاكو : ورافقه تستعة ون كاتحدنةه 
الخايفة وخاصته و عددا آخر من كبار رجالات الدولة العداسية : لكن الوزدر 
ابن العلقمى أم يسدتطم أن بسعقق عدفه » وردهم هو لاكو دون أن دعبرهم أدذى 
الخفات '2(١؟)‏ * 


وفى اليوم الثالث أرسل الخليفة ابنه الاكبر أبا بكر وبصحبته الوزير 
وعددا من رجال الحاشية 2 وأدضا لم يستمع اليهم هولاذكو وردهم جميعا 
ددرون أذيال الذبية والفشل 4 وكان عولاكو دصر ف كل مرة على ارسال 
الدوددار اتصغير وسليمان شاه - ولما تأكد الخليفة الامستعصم من أن هولاكو 
لا يزال مصمما على اتباع طريق العنف معه , بادر الى لجابة مطاليه حتى 
يسام من أداه ٠‏ وأرسل ف اليوم الرابع كلا من الدويدار الصغير وسليمان 
شاء . فكان ذلك ايذانا من الخليفة العباسى بانه فى سبيله الى التسليم ٠‏ 
وقديضص مهولاو على مبعوثى الخليفة 0 الدويدار الصغر وسليمان شسام 2,2 


)0 199 .2 ,1 .1أم7؟ ,ناممدامكللا عط 2ه بوناماوتع بطاعده110 
51؟) .199 .2 :1010 
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على الجذود ااغولية غذبدوهم عن آخرعم ٠‏ 


وأا تسامع أعل بغداد بما حدث طارت نفوسهم تشسعاعا ٠‏ واصيدوا 
بذعر سديد واضطراب كامل وشسال فى التصرف والتفكير . وآخذ كل واحد 
منهم يددبر أمره بنفسه . فأخذ فريق منهم يختبىء فى المغارات وفى أغف_ران 
الحمامات . وخرج بءض 5برائهم من اادينة ليعرضوا تسليمها الى هولاكو 
ودر<يوا به ةائلين بأن الخليفة اذما اراد بارسال أولاده أولا أن يحضر دئفسه 
بعد ذلك ٠‏ ولكن هولاكو لم يستمع لهم ولم يجدهم اللى مطاتبهم ٠‏ أما الخليفة 
فقد تسرب الخوف الى قلبه ٠‏ وتحقق من الاصير الرهيب الذى دنتظر يغداد 
وأعلها . ومما زاد وضعه سوءا أن الوزير ابن العلقمى أخذ فى تثبيط عمتسه» 
وادخال الخوف الى قليه والخليفة بستمع اليه ووزداد رعيبا وهلعا ٠‏ 


موقف أأوروسر أبن أل لقم : 

أجمعت الاصادر الاسلامية أن الوزدير مؤبدالدين دن العلتقمى كان شيديا, 
وأنه كاتب الغول يحثهم على فتّح بغداد والقضاء على الخلافة العماسية . وفى 
ذلك يقول الحافظ الذهبى(؟؟) : 


« كان الوزير المؤيد بن العلقمى فد كائب الثثار وحرضهم على قصاد 
بغداد لأجل ها جرى على اخوانه الرافضة من النهب والخزى ٠‏ وظن المخذول 
أن الأمر تم » وأنه وقيم خليفة عاويا ٠‏ فأرسل أخاه ومملولكه الى عولاوو 
( يقصد هولاكو ) وسهل عليه فتتح بغداد . وطلب أن يكون ناكبا لهم عليها . 
فوعدوه بالأمان ٠‏ ثم أن أبن العلقمى عندما ذهب الى هولاوو وتمكن له عاد 
فاخبر المستخصم بأن الك ( يقصد هولاكو ) قد رغب فى أن يزوج بنته 
بابذك الأمير أبى بكر ؛ وأن تكون الطاعة له كما كان أجدادك مع السلجوقية . 
ثم يرحل ٠‏ فخرج اليه المستعصم فى أعيان الدولة ٠‏ ثم استدعى الوزير 
العلماء والرؤساء ليحخروا العقد بزعمه فخرجوا , فضربت رقاب الجميع ٠‏ 


عم سسسب سس سس يي 


559 الحلفظ للاعيي» العيرفحيق من غيل .د ف ارصن ابا ادي ا 
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وصار كذلك تخرج طائفة بعد طائفة فتضرب أعناقهم حتى يقبت الرعية 
بسلا راع 4 * 


واضطر الخليفة العباسى الى الخروج :ن بغداد وتسليم نفسه 
وعاصمته للمغول دون قيد أو شرا : وذلك فى يوم الاحد الوافق الرايبع 
من شهر صذر سئة 07 هجرية ( ٠١‏ فبراير ١١0/‏ م ) ومعه أهله وولده 
بعد أن وعده هولاكو خان بالأمان ٠‏ وكان درفقته ثلاتة آلاف شخص من 
السادة والأئمة والقضاة وكبار رجال الدولة وأعيان المدينة ٠‏ فما أن وصلوا 
الى معسكر هولاكو حتى أمر بوضعهم فى مكان خاص ٠‏ وأمر بتقسيم مرافقى 
الخليفة الى جماعات ٠‏ وفى البداية أخذ هولاكو يلاطف الخليفة (استعصمبالله 
ويطيب خاطره , ثم طلب اليه أن ينادى فى الناس بالقاء أسلحتهم والخروج 
من المدينة لاحصائهم : فلما األقى الناس أسلدتهم وخرجوا طبقا لتعليمات 
مولاكو قفتلهم المغول جميعوم . أما الخليفة وأولاده وكل ما يتعلق به 
موفسعهم هولاكو بالقرب منه فى مكان بجو ار باب كلواذى 2 وفرض عليهم 
حراسة مشددة ‏ و هنا أحس الخلينة أنه مالك لا محالة ٠‏ 
ثم أمر هولاكو بردم الخنادق وازالة أسوار اادينة واقامة جسر على 
نهر ددلة . ولا ثم له ذلك أمسر القوات ااغولية المغسكرة فى الناحية 
الشرقية للمديئة بدخولها من. جهتهم © وأمر أيضا قوائه الممسكرة على 
الشاطي: الغربى بعدور الجس ودخول المديئة من الغرب , فدخلها أولئك 
وهؤلاء كالجراد وأتوا على أعلها جميحهم ولم يسام الا من اختفى فى بذر أو 
فناة ٠‏ أما الدينة كتراث حضارى نقد قام المغول بتخريب !اساجد بقصد 
الحضول على قبابها الذعدية وهدموا القصور بعد أن سلبوا ما بها من تحف 
نادرة ومذقو لات قدمة . واستمر الجنود المغولية فى غارتهم الودشية تلك 
ريسن يوما : وكلما دمشطون منطقة يشعلون فيها النيران من كل جانب ٠‏ 
'فكاتت تاتهم كل ما يصادفها » فأتت على الأخضر واايابس » وخريت آكثر 
الأبنية وجامع الخليفة ومشهد الامام موسى الكاظم وقدور الخلفاء فى 
الزأصسافة(5؟5) ٠‏ 


)١9(‏ لاستردج ٠‏ بغداف فى عهد الخلافة العباسية ٠‏ ترجمة بشساير 
دذردسينس »2 ص تح ل 595 ٠‏ 


ثلا 
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وبالغ |اأؤرخون مبالغة شديدة فى ع_دد من أزهقهم المغول أو آبادوهم 
دطر دقة أو بأخرى حين دخلوا بغداد » فقدر بعضهم القتلى بمليون وثكمانمائة 
نف نسمة . وقدرهم آخرون دمليون نسمة » وقدرهم فريق ثالث بثمائمائة 
ألف نسمة » وهناك من قدرهم بألفى آلف ذسمة ٠‏ دقول الحافظ الذعدى وهو 
ممن كتبوا عن اللمغول عن ذلك « ويقال ان هولاوو أمر بعد القتلى فباغوا ألف 
ألف وثمان مائة ألف وكسر ؛ فعند ذلك نودى بالآمان »(51) وعلى كل فد 
أزال هولاكو معائم بغداد ومباذيها التى كانت آية من آيات الفن الاسلامى »2 
كما ضاءت ااثروة الاددية والفذية الاسلامية الى اشتهرت بها بغداد دون 
غيرها من البلدان الاسلامية وأصبحت أأثرا بعد عين » ولم ديق منها سوى 
حطام الأدينة ليس أكثر ٠‏ 


وفى اليوم التاسع من شهر صفر سنة 501 هجرية ١5(‏ فبراير /5؟١م)‏ 
دخل مولاكو مع حاشيته من أمراء المغول وقادتهم مديئة بغداد » وقضد 
قصر الخليفة المستعصم الذى كان يرافقهم » وكاذت الجنود المغولية لم دّمس 
قصر الخليفة بسوء ٠‏ وأمر هولاكو باحضارر الخاليفة والمشول بين يديه ,2 
وقال له : ١‏ أنت الضديمهف ونحن الضدوف ؛ فيجب عليك أن تقوم دبواجب 
الضيافة » ٠‏ وكان الخليفة المستعصم فى حالة نفسية سيئة بعد أن شاهد 
بعيذيه ما حدث ألكه وشعبه والدين«الاسلامى من نكبات على يد المغول ,2 
وكان ينتظر القتل كل لحظة تمر عليه . فصدق قول هولاكو واسدولت عليه 
الدهشة واعتراه الذهول » لدرجة أنه لم يعد يعرف أين وضع مفاتيح خزائنه » 
فأمر بكسر الأقفال وأخرج ألفين من الثياب وعشرة آلاف دينار وجواهر عديدة 
قدمها هدية لهولاكو , فأخذعا منه بازدراء وعدممبالاة » وقدمها الى أمرائهءوقال 
للخليفة : « أن الكنوز الثى تملكها والتى توجد فوق سطح الأرض من السهل 
معرفتها » وعى تحت تصرفى وتصرف أتباعى ؛ ائما ما أريده هو أن تظه-ر 
انا ذروتك الدفونة ؛ وتبين لنا موضعها ٠ » ٠٠0٠١‏ ولما أخبره الخليفة 
العباسى أن فى وسط القصر جرة مملوءة بالذهب ؛ أمر هولاكو بالحفر فى 
اأوضع الذى عينه ٠‏ فوجدوا الجرة مءاوءة بالذهب الابريز ٠‏ وبها عدد من 


#سسصسمت لصيس ببسي ليده ببس مطخدصسة 


(55) الحافظ الذهبى 7 العير 2 خدر من غير د » ص 51 0 
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القطع الذهدية تزن الواحدة منها ماثة مثقال ٠‏ ثم أن عولاكو أمر بأن يحصوا 
حرم الخليفة وحاشيته » فوجدهم سبعمائة من النساء والسريا وثلاثمائة 
خادم خصى .٠‏ ولم يدع هولاكو للخليفة الا مائة فقط من النسوة معن أقاريه 
والمحببات اليه من الجوارى ؛ ثم باشر هولاكو بنفسه ما جمع من قصر الخليفة 
دن ذروة اقدنا ها الخلفاء العباسيون فى مدة خلافتهم الطويلة ووضعت حول 
خيمة هولاكو فصارت كجبل قائم ٠‏ وفى ذلك يقول ابن العبرى : « أمر عولاكو 
الخليفة أن يذرزجميع الذساء اللائىباشرهن هو وبنوه ويعزلهن عن غيرهن» ففعل 
فكن سبعمائة امرأة فأخرجهن ومعهن ثلاثمائة خادم خصى ٠٠٠٠‏ »(50) . 
وص رع الخايفة الستعصم بائله العباسى : 

وفى الرابع عشر من سهر صفر سنة 5057 هجرية ٠١(‏ فبراير 554 ام) 
أمر هولاكو دقتل الخليفة المستعصم دمالله الذى يعد آخر الذافاء العباسيين فى 
بغداد ومعه ولده الأكبر وخمسة من رجاله المخلصين الذين آثروا اليقاء معه 
ولم يتركوه عندما نزلت به كل تلك المصائب والنكبات ٠‏ دقول ابن العيرى 
ما يفيد ذلك بطريقة أخرى « ٠٠٠٠١‏ وفى رابع عشر صفر رحل هولاكو من 
بغداد ؛ وفى أول مرحلة قتل الخليفة !استعصم وابنه الأوسط مع ستة ففر 
من الخصيان بالليل وقتل ابنه الكبير ومعه جماعة من الخواص على باب 
كلواذ »(3؟) ٠‏ واختلف كثير من المؤرخين العرب والغرس والفرنجة فى تاريخ 
غدل ااستءصم وطريقته ٠‏ فكثر من المؤرخين العرب يذكرون أن قتل الخلييفة 
ثم فى شهر اأحرم من عام 707 هجرية دون تحديد لليوم الذى تمت فيه » 
ديذما يذكر المؤرذون الايرانيون ومعهم ابن العبرى أن القذل حدث مساء 
دوم 14 صفر سئة 7607 عجرية 2٠١(‏ فبراير 54؟١م)‏ » وعنهم أخذ مؤرخوا 
الفرنجة ٠‏ بقول الحافظ الذهبى «. ان الكافر هولاكو أمر به (أى الخليفة 
الاستعصم) ودولده أبى دكر فرفسا حتى ماتا ٠‏ وذلك فى حدود آخر المحرم ٠‏ 
003 الأمر أشغل من أن يوجد مؤرخ اوته أو موار لجسده »(37؟) * 


كذلك اختلف المؤرخون فى الطريقة البشعة التى قتل بها الخليفة 


(ه5 ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول » ص ١ا؟‏ * 
١/1؟)‏ الحافظ الذهبى : العدر فى مدر من غدر ٠ه‏ 6 اص بي 


ا١آآ‎ 


العباسى ٠‏ فيقول بعض مؤرخى العرب أنه قتل رفسا بأن وضع فى عدل حثى 
مات ٠‏ ويذكر البعض الآخر أنه خذنق + ودقول آخرون أن جسده مزق أرما » 
وجماعة ذكروا أنه لف فى بساط وألقى به فى نهر دجلة(258) ٠‏ أما مؤرخو 
الفرس وعنهم أخذ مؤرخو الفرنجة فقالوا أن هولاكو وضع أمامه شيئا من 
الذعب والفضة والأحجار الكريمة وطلب منه أن يأكلها اذا أراد بعد أن وضعه 
عولاكو فى حجرة مغلقة(9؟) ٠‏ 


ولاشنك ف أن الطرييقة الثى خذل يها الكليفة العياسى المستعصم يكثنفها 
الغموضص 0 وما ذاك ألا أن هولاكو كد أخفى على الذاس فل الخاينة ردحا من 
ااأزمن لذلك لم دقف الأؤرخون على الطربقة التى لقى بها الخلدفة المستعصم 0-5 


فهى واقعة من الوقائع التاريخية غير المتفق عليها فى توقيتها وطريقتها ٠‏ 


وفى اليوم التالى لصرع الخليفة العياسى المستعصم » أمسر هولاكو 
دتءقب أفراد الأآسرة العباسية وقتلهم جميعاءويقال انه ظفر بهم ولم بذدجمنهم 
سوى أصغر أبناء الخليفة المقتول ٠‏ ويدعى أأبا الاناقب مبارك : وكان ذلك بناء 
على طلب زوجة هولاكو ٠‏ وقد أرسل الأمير العباسى مبارك هذا الى الشرق 
حيث تزوج بامرأة مغولية ٠‏ وممن نجا أيضا من أفراد أسرة الخليفة المستعصم 
احدى بناته التى أرسلها هولاكو الئ آأخيه منكو ا آن ٠‏ ودقال ان تلك الأمبرة 
عندما وصلت الى سمرقئد استأذنت مرافقيها لزيارة قبر فقثم بن العباس 
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.وشقيق عبد الله بن العباس وقد 
استشهد فى سمرقند »: ولما أجابوها الى طلبها وذغت على القبر وقالت : 
« رب اذا كان لقثم بن العباس عندك قدر فاقبض عبدتك اليك ونجها من أيدى 
عؤلاء الناس » فاستجاب لها ربها وسقطت على القبر ميته( ؟) ٠‏ 


وما أن فرغ هولاكو من فتح بغداد وتنظيم شئون الدولة فى البلاد 


النتوحة حدى رحل من بغداد ف الرابع عنسر من صفر بعد أن فوضص أمر بعغداق 


(54) ابن كن الكتدى : فوات الوفيات » جح ؟ . ص /:؟؟ ٠‏ 
رمم .242-244 ,17 ,111 عمده"1” .ماوعدهط8ا دع عسامافلط بدممسقط0 "10 


١ 


الى شمس الدين صاحب الديوان الجوينى والوزير ابن درنوش ٠‏ توجه الى 
آذربيجان حيث اختار مدينة مراغه عاصمة للكه , وأقام أيضا عدة أبنية فى 
اقيم أورميه ٠‏ كما شيد عدة معابد وثئية (بت خانه ها) فى مدينة خوى فى 
ادن عكاق + كلف مسنانان ادر اه دصو للدين الطريس :نينا ارصم 3 
مدينة مراغه سنة /761 عجرية ٠‏ 


وفع اننتصارات هولاكو على الدويلات الاسلامية الجاورة لبغداد : 

لا شك ف أنه رم الخلافات السياسية والأحقاد الشخصية التى كانت 
سائدة العالم الاسلامى فى ذلك الوقت وكثرة الحروب بين الدويلات الاسلامية 
والفتن الداخاية » الدينية منها وغيرها ؛ الا أن سقوط بغداد وقتل الخليفة 
العبساسى أصاب |اسلمين بحسرة وحزن عميق » ومع ذلك لم يجرؤ أحد من 
ملوك المسلمين وقادتهم على الوقوف بجانب بغداد أو مناصرتها فى محنتها 
خوفا من المغول ورهبة من عقاسهم ٠‏ وكان الأمراء المسامون المجاورون لبغداد 
دنظرون بعيون زائغة الى تقدم هولاكو نحو بغداد والاجهاز عليها » وهم فى 
حالة من الهلع لا يعرفون معها كيف يتصرنون ٠‏ ان الخلافات بين الحكام 
المسلمين وصات الى درجة سيئة وطريق مسدود » وكان النفاق والعداء وحب 
السيطرة والظهور عو المسيطر عليهم ؛ كان كدبيرهم يريد ابتلاع صغيرهم 
والجميع ءيش ف ذلك الجو الاضطرب لا يعرف همل سيأتى عليه يوم جديد 
في منصبه ام لا ختى داهمهم هولاكو بجيوشه وسقطت الخلافة العباسية التى 
كادت دعد فى نظرهم قلعة الاسلام وملاذ المسلمين . كما سقطت بغداد وقتل 
اعلها وشسردهم .وأصبحت المدينة التى اشتهرت بعظمتها مسرحا لجنود المغول 
بعيذون فيها الفساد والدمار والخراب » فملا الرعب والفزع والهلع قلوب أكثرية 
امراء الجزيرة وسورية وآسيا الصغرى من جراء الفظائع التى /رتكبها الجيش 
المغولى بالعراق والخلافة !العباسية » فهرعوا جميعا الى هولاكو يقدمون له 
فروضص الطاعة والولاء والتهذئة بما ناله من فلح وأحرزه من انتصار ٠‏ ويتماةونه 
خوفا من بطشسه واثقاء لششره ٠‏ ان الفزع جعل كل واحد منهم يتلمس طريقا 
للنجاة دنفسه أولا مهما كانت الطريقة ٠‏ فكان ممن حضر لتهنئته فى بغداد 
هيدر الدين لؤُلوُ » أتابك الموصل » وكان ششيخا فى الثمانين من عمره » 
واستدعاه عولاكو ليشكره على تعاونه معه بما قدمه من جند وعتاد وخيول » 


١كم‎ 


فأتى على عجل وأسرع بتقديم التهنئة بغتح بغداد » وقدم لهولاكو عدية قبلها 
الكخيرمكة: ولازمه غتئزة هن الزماق الى أن غادر هولاكو اأدينة الماكشسة متوحها 
الى آذرديجان التى اتخذها مقرا لهء٠‏ كما أرسل أبو دكر السلغرى أتايك فغارس 
ادنه للغرض نفسه ٠‏ 


وف مديئة مراغه حيث عسكر هولاكو ؛ وفد اليه اثذان من سلاطين 
سلاحقه الروم ؛ هما الأخوان المتنافسان على العرش الساجوقى فى آسيا 
الصغرى ؛ الاسلطان عز الدين كدكاووس الثائى ٠‏ والساطان ركن الدين فلج 
أرسلان الرايع ؛ وكلاعما ديمنى نفسه أن يقوم هولاكو باتصدافه والوقوف 
دجانده ضد أخيه ٠‏ أما عز الدين كيكاووس الثانى فكان يرتدف رعبا:»ويخشدى 
أن بعافبه هولاكو على اشتياك جئوده مع المغول بقيادة « بايجو ذويان » الذين 
عزموه قرب مدينة « آقسرا »(51) فلما سقطت بغداد على يد هولاكو أحس 
عز الدين كيكاووس الشقانى بحرج موقفه ومركزه وخشى بطثى الخان المغويلى 
وسدق أخاه الى زبارة هولاكو وحاول أن يخلص نفسه من تلك الورطة بنوع 
مبتكر من التملق الذى يحمل طابمع الخضوع والذلة والولاء » فرسم صوركه 
على نعل زوج من الأحذية » وقدمهما الى هولاكو قائلا له : « عبدك يأمل أن 
يتفضل الملك , فيثرف رأس. عبده بوضع قدمه المباركة عليها »©/1) ٠‏ 
آسياب سقوط يغداد : 

هناك أسباب أدت الى سقوط بغداد والقضاء على الخلافة العباسية ,2 
ترجع | لى اأواقف المتنافرة بين طبقات الشعب وفثاته » وتصرفات الخليفة 
العبياسى نفسه التى كانت لا تبشر بمستقدبل سليم » بل كانت كلها مواقف 
اتسمت يذلافات شخصدة وعقائدية وحب لاسيطرة » وفقر فى الأخلاق وتملص 


دمن المسكوئليات 0 حتى داهم هولاكو يحيوشه تاك القوى المتنافرة وقضى علبها 
كلها « ذذكر من هذه الأسياب 0 


دتفرة الطب د 00 04 111 0 
التردمة الحريية 00 5 2 0 الدكتم ور 1 عبد المعطى الصياد ول 
قّ التاريخ ص 1/8ا؟ ‏ ولا؟ + 


حل 

أو لا 35 ووقف الخليفة المسدّءصم بالله ورحاله القريين 0 

ورث الخليفة المستعصم مالله عن أسلافه دولة ضعيفة مفككة » وكان 
الفناء قد دب فى جسدها المتهالك ٠‏ ان الخليفة نفسه كان رجلا تقيا صالحا » 
طيب القلب ؛ الا أن آفته كانت فى ضعف ارادته واذقياده لآتباعه وتردده 
الأمر الذى جر عليه وعلى الاسلام الخراب والدمار ٠‏ ولم تكن شخصية 
الخليفة الستعصم بالله مؤهلة لقيادة جيوش أو زعامة سياسية » بل كانت 
شخصيته ضعينة مستكينة ولم يهتم بتجديش الجيوش واستنفار أمسراء 
المسلمين وحكام البلاد والشعب الاسلامى لمواجهة المخاطرة فكان لتقاعسه فى 
الوقوف فى وجه عولاكو أكبر الآثر فى جعل سقوط بغداد أمرا محتوما » وكان 
دائما دقول للمقربين اليه « ان بغداد تكفينى وهى مصونة بعناية الهية ومن 
قتصدها بسوء أباده الله » ٠‏ ومع ذلك نحمد له موقفه البطولى الشريف الذى 
.وقفه بمفرده دون مساعدة من أحد ٠‏ 
ثانيا ‏ موقف أصسل السنة : 

كان هؤلاء أصحاب الأمر والنهى فى مغداد » وكان المذهب السنى صو 
الذهب الرسمى للخلافة العياسية ٠‏ وكان أهمل السنة يحيطون الخليفة 
برعايتهم ويعتبرون سقوط بغداد سقوطا لهم وضياعا لنف_وذمم , لذلك 
نجدهم يقفون أمام الغزاة من المغول فى صمود وصلابة ٠‏ وقبل سقوط 
المدينة بعام واحد (أى سنة ه55 هجرية) نشبت فتن طائفية بين السنة وبين 
الشيعة ٠‏ وهاجم السنيون محلات الشيعة وخاصة محلة الكرخ ‏ وشاركهم 
فى غارتهم تلك رجال الشرطة والحكومة » وقاد الحملة وتزعمها أدو بكر الابن 
الأكبر للخليفة المستعصم نفسه ومعه الدويدار الصغير » فتهبوا محلة الكرخ » 
زهتكوا النساء الشيعيات الأمر الذئ أحفظ قلوب أهل الشيعة عليهم ٠‏ 
ثالثا ‏ موقف أهل الشيعة : 

كان موقف هؤلاء ازاء تلك الكارثة الرهيبة من أسوأ ا انتى وقفتها 
احدى الطوائف فى أية أمة عمر التاريم م اذ لم يبراع الشيعة أن العراق مو 
وطنهم الأم الذى يجب الدفاع عنه أمام زحف اللمغيرين وأن الهزيمة التى وقعت 
انما هى مزيمة للاسلام والمسلمين جميعا ٠‏ وحاول مؤرخو الشيعة الدفاع عن 

(م 9 - تاريي الدولة المغولية) 


اما 


ذلك الموقف السلبى لطائفتهم أثناء ذنثنوب القتال بين الخلافة العباسئة 
واللغول وأن يِجدو! لهم, عذرا ومخردا ٠‏ فذكروا فى كتبهم أنهم ثأروا و 

مما حل نهم من ملاء فى الفتنة التى وقعت ببغدإد عام 7656 هجرية على 

أهل السنئنة ورحال الشرطة .٠‏ ان موقف الوزير مؤيد الدين بن العلةقمى 00 

كان. وزدر الذليفة المستعصم ومن. أكبر الشخصيات. الشيعية البارزة.كان 

بخوطه الشك. والريبة فى تصرفاته. مع عولاكو والمغول ٠‏ وقد اتهم كثير من 
ارين لتاقي الرزين يق التاتمل .الدياكة ويجهان | عللية حظة متارية ...ران 


.كان يؤنخذ' عليهم أفهم كاذوا بدينون باحدى فرق "اذهب السذى ». ذقفد ذكر 


لمق ادق لماكو الققص: فق كعادو افد ال قياف ونواني ‏ الفمداة فى كناد 
« المختصر فى أخبار البشر » وابن خلدون فى كتابه «العبر وددوان المبتدا والخبر» 
والتنوطن :فى ككابة ووتارية الغاناء «#والهريزئ اق 'كنامه ب النجاوك كمرية 
0 اللوك » والذهبى فى كتابه « دول الاسلام » أن ادن العلقمى حث المغول 

ى اللدكيلل على معداذ "وكانة كه رغية" فى ازالة الغلامة للعئاسية وأشامة 
58 علوية مكائها » وأنه مهد لانتصار المغول بأن أقنع الخليفة العباسى 
ا استعصم بالله انقاض 'الجيش توفيرا للنفنقنات , ثم دعا الى بذل لجال 


الور لددةك' من 'جزراء ذلك" فَْ استمالة المغلول كس 


0 رهوقف أمسل الذمببة : : 


2 ادباشهم 2 وبذءمؤن. بالغدى والاحترام والحرية الحدنية المطلقة فى. آداء 


شعائرهم الديذية.: وكان كل ذلك يتم فى رعاية الخلفاء » بل وكثير من أهمصل 
الذمة.ؤضل الى أرقى اناصب بجده وتفوقه ونبوغه. » وحدث أن وقف اليبهقود 
ازاء غسزى, المغول لبغذاد'موقفا مششمزفا » فحاردوا مع:ااسلمين حتى: آخر. لحظة 
وقاسوا معهم ويلات الذابع الى أعقيت سقوط بغداد ٠‏ أما المسدحدون 2 
وكانوا يفوقون اليهود عددا فلم يفعلوا ذلك رغم أنهم كانوا أكثر تقفربا الى 


الخلفاء ٠‏ واتضالا تالحناة الغامة 0 مغذاة 0 :ذل سالموا المغول . وتقردؤا البهم » 


وتمكذوا' من الحضول على عطف غولاكو ينفيل تاكن ويك المحبوبة « دوقوز 


الخاتون « المسيكية. ٠‏ وأمر غولاكؤ الدطريق ' النسنطؤرئ' ججمع المسيحيين قَّ 
' الحدى” الكداكي ع ا فد 1" عن غيرهم” ؛ فلا يتعرض لهم جنداالمغول عنتند 


ذذولهم نَغُداد َ وخاول دعض المسامين اللجوء الى تلك الكئيسة 3 وعرضوا 


١1 


تقديم كل ثرواتهم مفابل الحفاظ على أزواحهم ؛ فلم يقبل البطريق النسطورى 
ذلك وتركهم تحت رحمة سيوف المغؤل وهم يتؤسلون اليه ٠‏ وهكذا لم يدافع 
عو يعداة ف ميطنديا وكاتض دن الخزاة العذات والهوان الا أهل الشنة واليهود ١‏ 
نتنائج سسقوط يغداد : ' 

تعد واقعة سقوط مدينة بغداد وانقراض الدولة العباسية من أكبر 
الوقائع التى حدثت فى تاريخ البشرية حيث كانت لها أبعاد عدة على مستقبل 


الشءعوب الاسلامية ودولهم وتلفافتهم ولغائهم ٠‏ وتبمدو واضحة فى 
النواحى التالية : 


١‏ - الناحية الروحية : ودتجلى ذلك فى شعور الحسلمين بفداحة الواقعة 
التى حلت بشعوب العالم الاسلامى قاطبة الأمر الذى جعلهم يعتقددون أن 
الساعة قادمة لا ريب فيها » واستوى فى ذلك الاعتقاد العالم والجاهل + وأشار 
الى :تلك النقطة التى سيطرت على: أذهان العامة والخاصة بعض الؤرخين فى 
مخاولة منهم تعليل الدوادث والكوارث الطبيعية التى سدقت :سقوط بغسداد 
بأنها اشارات ربائية على قرب نهاية العنالم » وأورد الذهعبى(؟؟) 
والسيوطى(5؟) ذأنه ظهرت فى ثالث جمادى الآخرة سنة 1504 هجزية: فى 
المدينة المذورة حيث قبر الرسول الأكرم ٠‏ صلى الله عليه وسكم ؛ نار عظيمة 
فى احدى الحرات (صخور بزكانية) القريبة منها » وسالت منها أودية » وطار 
منها شرر هائل ٠‏ حتى ثاهد ضوءها من كان بمكة أو فى الفلاة. * واجتمع 
الناس الى قبر النبى الكريم ٠‏ صلى الله عليه وسلم ؛ من هولها مستغفرين 
تائبين ٠‏ واستمرت تلك النار أكثر من شهر ٠‏ أما المؤرخ أبن جلدون. نقد 
وصف مجىء الغول واسقاطهم بغداد وقتلهم الخليفة العباسى بها بأنهم 
و طمسوا معالم اللة ؛ وكادت تكون من أشراط الساعة ,(ه”) ٠‏ 2 


وكان المسلمون يتطلءون الى الخلافة على أنها رمر مز للمالك الاسلامية 


[فرفرمة الذهبى : دول الاسلام » طبع الهذ د سنة ها هه جاك؟ء 
صن ٠34‏ 

(ه؟) ابن 0 0 3 خلدون '(العبر وديوان الجتدا والخين "0 
طبع القاهرة » ص 0 . 


ا © 


١؟؟‎ 


جميعها » يجب أن يظل قائما » وكانوا ينظرون الى خليفة المسلمين نظرة 
احلال واحترام » حيث كان نفوذه الدينى بعدد الآثر فى ذفوس المسلمينل جميعا ٠‏ 
ورغم أن الخلافة العباسية كانت قد فقدت منذ قرون جانبا 5بيرا من 
سلطائها الادارى والأدبى والروحى ومن قوتها 'المادية الا آنها كانت لا تزال 
تدخر قدرا كبيرا من سلطانها الآدبى والروحى ٠‏ فلما سقئطت بغداد وقكتل 
الخليفة ؛ قضى على ذلك النفسوذ وزال ما كان لتلك العصاصمة من مكانة 
دينية ممتازة ٠‏ 


لا شك فى أن شءور المسلمين يسةوط بغداد ونظرتهم الى الواقعة كان 
فى حد ذاقه مأساة يقر بها المتعلم ولاجاهل ؛ كما يقر السام فى ذلك الوقت 
بأنه هو السيب ف الكارثة لعدم الوحدة والوقوف فى وجه كل مصلح والسير 
وراء كل طامع فى السلطة ٠‏ فاعتبروا ذلك خسارة عظيمة لهم لفقدهم المدينة 
التى عاصرت أمجادهم وعاش فيها فقهاؤهم وفنانوهم وأدباؤهم ففهقدوا 
ترائها الحضارى ومكانتها الدينية ٠‏ وهذا ما عبر عنه فى شعر الشعراء ونكر 
الأدياء ؛ فمن الشعراء الذين رثوا بغداد الشيخ تقى الدين اسماعيل بن ابراهيم 
ابن أبى اليسر التنوخى بقصيدة دامعة فى ستة وستين بيتا » مطلعها(1؟) : 


لسائل الدمع عن بغعداد أخبار فما ووفك والآحباب قد ساروا 

يا زائرين الى الزوار لا تفدوا ‏ نما بذلك الحمى والدار ديار 
كذلك نظم الشاءر الفارسى سعدى الشيرازى قصيدتين » اح_داهما 

بالعربية والأخرى بالفارسية فى رثاء المستعصم بالله آخر الخلفاء العياسيين 

وذكر واقعة سقوط بغداد » يقول فى مطلع قصيدته العربية(/ا؟) : 

حبست بجفنى المدامع لا تتجرى فلما طغى الماء استطاع على السكر 


نسيم صبا بغداد بعدت خرايها ثمنيت لو كانت تمر على كبرق 
لأن هلاك النفس عند أولى النهى أحب له من عيش منقبض الصدر 


(؟) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ‏ ج لا .,. ص ١ه ٠+‏ 


1١ 


أما قصيدته الفارسية : فبقول الشيخ سعدى فى مطلعها(8؟) : 
آسمائرا حق بود كرخون بكريد بر زمين ‏ 
دو إوال اف مستعسم: ادير الؤنحين 
أ تي ف الا فق و وق اق اسار زاك 
سر بر آور وين قيامت در ميان خلق بين 
وترجمة البيتين : 
بحق للسماء أن تمطر الأرض دما على زوال الاك المستعصم أمير المؤمنين 
با محمد ! اذا كنت ستطل برأسك من الثرى يوم القيامة 
فأطل بها الآن.وانظر هذه القيامة وسط الخلق 


كذلك من الكتاب والأدباء الذين أثرت فيهم حادثة سقوط بغداد وأهاجت 
مماعرهم الفنية ظهر الدين الكازرونى المتوق سنة /751 عجرية (5948؟١‏ م) 
فأئشأ مقامة وصف فيها ما كانت عليه دولة الخلافة العباسية » وخاصة دار 
الخلافة . وما كانت تحويه بغداد من دواوين للوزارة والحجاب وا اخازن 
وحجراتث نساء الخليفة . وغيرها مظهرا عزها ومجدها المندثر(5؟) ٠‏ 


؟ - الناحية السياسية : كانت بغداد قبل حملة المغول مركزا للنشاط 
السياسى لكافة آنحاء الشرق الاسلامى » وكذلك كانت لا تزال رغم ضعفها 
نها سيطرة سياسية على العالم الاسلامي كافة ومؤثرة فى كافة اللسائل 
السياسية الدولية ٠‏ وكان اسمها ماثلا فى الأذهان بالنسبة لكافة المسلمين 
وحكام الدول الاسلامية ٠‏ وأوضح ذلك الخليفة العباسى نفسه عندما أرسل 
رسله الى هولاكو كى دثذيه عن عزمه فشح مدينة مغداد باعتبارها مديئة نعائدة 
وحتى يخيفه ذكر له أنجميعمنتصدوا لها اندثروا وأصيبوا بلعنة من السماء . 
ذلما سقطت بغداد فى ؟يدى المغول أصبحت مجرد مديئة تابعة لامبراطورية 


:6ينسستسسسي سس لله 


(4) كليات شيخ سعدى : مرجع سابق » ص:548 - 441 ٠‏ 
(59) الكازرونى : متامة فى قواعد بغداد فى الدولة العباسية 2 نشر 
كوركبس عواد ومبخائيل عواد 0 بغداد سئة كام ٠‏ 


4 


المغول( ٠ :)5 ٠‏ وانتقل مركز بغداد السياسيى والروحى الى القاهرة التى تصدرت 
العالم الاسلامى وتزعمت المقاومة الاسلامية نتيجة احياء الخلافة العباسية فى 
القاهرة سنة 108 هجرية بعد مرور.سنتين على قتل آخر خليفة عباسى فى 
بغداد وتمكن سلاطين امماليك حكام مصر من هصزيمة المغول ٠‏ وان كادنت 
الكاوانة التساضية ف نمي لم كود عن كركهااروتها شن حينة احيف وظكه 
الخليقة الات “ل :قغير" الماظان اقنية والحمن متم التوكاكر ان ععلديا ؛ 

ولا يأبه به أحد لحين أرثاقاء عرش السلطنة سلطان جديد » وعند ذلك يخرج 
الكليقة فى وكيكة 5 كول تقليو الماطةة رمتو للق عفان هوه خرف 
ودذلك يكسب الم سسلطان الحذيد صفة الشرعية أمام الرعية وأمام الأمراء 
البو 0 


انتقل النشاط السياسى المغولى الى مدن الشمال فى آذربيجان 
2 ا وتبريز وخوى .. وأخذت. تلك. مدن تلعب دور العواصم.» يقول 
ردنستمان «٠:‏ أجذت بغداد: تستعيد رويدا رؤددا نظافتها ٠‏ وتعود الى سابق 
عهدها. من النظام والترتيب:: على أنها لم تغد بعد أربعين سئة سوى مديئة 
'اقابمية وافرة الرخاء لا تتجاوز عشر حجمها السابق »(87) ٠‏ 


5 - الذاحية الاجتماعية : كانت غالبية الشعب الأبرانى يتبعون 
مذهب أهل السنة والجماعة » وكانت الحكومات التركية تجارب التشيع ٠‏ 
رتخاصر الخليفة العباسى السنى ٠‏ وبالقضاء على الخلافة العباسية انتشر 
التشيع في . المشرق الاسبلامى ‏ |نقيجة نفوذ رجال من الشيعة كانوا يتبوأون 


امراكز هامة .عند المغول » كنصير إلدين الطوسى الذى كان مستشار! لهولاكو 


ومؤيد لين بن العلقمى الذى, أسيند اليه 4 حكم بغداد بعد سقوطها. ١‏ وكان. قبل 
ذلك ونسا. بها عفد آخر خليفة اعياسى ١,‏ والشيعة بصفة .عامة عار ونوا المغول 


0# 


ا 3 0 أمضطفى طة"نندر مخئنة الا ملام الكيرئ 6 'القاهرة 


: ؛ أبن تغرى بردى‎ ١١5 الذعبى : دول ا ص‎ )5١( 
: 3 2 النجوم الراشوة 5 0 ص‎ 
2 'زينسهان ' ده الحاروب" الصليبية (الترجمة العربيا),‎ )45[ ١ 
0 كن 10م‎ 4 


١و‎ 


0 الى هرو لاكو' 3 فحظوا عذدهم بالكقرب والمناصب سواء ف ععيك عولاكو 
وفى عهد ايلخانات قارس * وق عهد السلطان محمود: غازان خان ازداد نفوذ 
الشدعة وقذرب اليه أهل البجيت وقام ببدساء تكايا عرفت بأسم ددار السادة ( 


خصصها لأحفاد الامام على بن أبى طالب . أما أخنوه ١‏ أولجايتو محمد 


خدابنده » فانه اعتئق التشيع وحاؤل فرضه بالقؤة على المفول وغيرهم ولم 
يقرب اليه أحدا من رجال اذاهب الأخرى » لذلك اشتهر دين' العامة باسسم 
تروف ودرا عقت كماو تخوورق الوق تق انعا قن امل الفيكة توس القاليية 
العظمى من الشعب الادرانى تحت الحكم المغولى أسوأ حياة . وتحملوا م 
أساليب العنف والاضطهاد ما تنوء به الجبال ٠‏ 


أما 'المسيحيون الذين ساعدوا مولاكر فى فتح بغداد فانهم لاقوا من 
ايلخانات فارس كثيرا دن للسيقت و الاقتطهاة » وفقدوا ما كان لهم من خذوق 
ؤامتيازات التى كانت لهم أيامالخلافةالعباسية وأيام هولاكو . كما فقدوا الود 
والصداقة التى كانت قائمة بيفهم وبين كافة طبقات الشعب الاسلامئ" , ٠‏ وجلخ 
من سوء خالهم أن البطرييق النسطورى اضطر الو مكل نولت اللي ا 
الى ازيل ليتفادى ما كان ينزل مه من افتظ ماه وعسف ٠‏ كما أن جمفيع 
مسيحى بغداد اضطروا أيام الشلطان محمود غازان خان الى"التزإم 'منازلهم 
عندما قوى الشعور ضدهم ٠‏ حتى صارت ذساؤهم يذهدن الئ الحوانيت 
للبيع والشراء بدلا منهم لأنهن كن بلبسن خياب المسلمات فلا يمكن تمييزمن ٠‏ 


؛: - الناحية العلدية : كانت بغداد مركزا هاما للعلوم والفنون والآداب . 
بهرع اليها العلماء وطلاب العلم حيث كانت غنية بمدارسها ومكتباتها 
وبعلمائها وأدبائها وشعرائها وفلاسفتها وفنانيها » وكان كل عؤلاء بمثاية 
أساتذة وموجهين وملهمين لرجال العلم والأدب فى مختلف عو ام الثذرق 
الاشلامى . فما "حلت النكبة ببغداد على أيدى المفول قتل آلاف من العلماء 
والأدباء والشعراء والفنانين » وأحرقت المكتبات واتلفت. الكتب وخربت 
المدارس والمعاعد العلمية:وقضئ . على الآثار الاسلامية التى كانت تتميز 
بها بغداد ٠‏ 0 


ش أن النكية التى حلث سداد أضاعت الكثير 3 التر اث العر بى -الإسلامى 


لم م سس هت :1 ل ا 177 ا ا سا 71771717177 1 1 ا ا 1 119157159019707 
د سو يدوو ني 


2 اه 
اج به 0 1 


١5 


لا سيما وآن المغول عبثوا عمدا بالكتب لافتقارهم الى الحضارة والثفافة ومعدم 
معرفتهم قيمة الكتاب أو قيمة ما فى الكتاب من علم أو أدب أو غيره من الفنون , 
وقيل أنهم بنوا بالكتب العربية الاصطبلات للخيول والمعالف(؟5) ٠‏ كما 
قيل أيضا أنهم بذوا بها جسرا مع الطين والماء بدلا من الآجر(: 5) » وذكر 
الأمؤرخون أدضا أن المجاعة التى حلت بيغداد فى ذلك الوقفت دفءعت كثيرا من 
الناس لبيع ما سلم من كتبهم ٠‏ ونتج عن ذلك أن انتشرت كتب مكتبات 


دخداد فى عدة مدن(ة5) ٠‏ 


كذاك كان اعم 'آثر «علمى تق كلعاكيا لق فكية جندان أتاعشيف الله 
العربية الكانة اامتازة التى كانت تتمتع بها قبل الغزو المغولى فى ميادين 
الثقافة والعلوم والآداب ؛ ومهدت الظروف الجديدة تحت ظل الحكم الجديد 
تفوق اللغة الفارسية على اللغة العربية فى الاقاليم الفارسية ٠‏ يقول المستشرق 
الانجليزى ادوارد براون فى هذا المعنى : « ان تحطيم بغداد كعاصمة للمسامين 
رانزالها الى مرتبة الدن الاقليمية » فد أصاب رباط الوحدة بين الآمم 
والشعوب الاسلامية بلطمة شديدة » كما أصاب مكانة اللغة العربية فى ايران 
بضربة قاصمة ٠‏ فاقتصر استعمالها بعد ذلك على العلوم الفقهية والفلسفية , 
فاذا وصلنا الى نهاية القرن الثالث عشر الميلادى (السابع الهجرى) لم نعد 
نصادف الا القليل النادر من الكتب العربية التى تم تأليفها فى ايران »(4) ٠‏ 


لابن الساعى » بولاق 1١١١5‏ ه صفحة /1؟١ ٠‏ 

(55)ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة , جلا .ص ١ه ٠‏ : 

(55) الحوادث الجامعة ا مجهول المؤلف . حوادت سئة ”6 مه 
(64؟٠‏ م) . 

8 أدوارد براون 1 تارد: الآدب ف ايران - من الفردو‎ )51١ 
0 دترحمة الدكتور لجراعيم من الشواربى 3 الذاهرة سنة‎ ٠ 0 
شْ‎ ٠ 5554 ص‎ 


٠‏ الفص ]ساس 


وما أن تم لهولاكو فتح بغداد وتحطيم الخلافة العباسية حتى رنا بصره 
صوب الغرب حيث بلاد الشام ومصر ء وكان أول شسىء أقدم عليه أن كلف أحد 
قواده ويدعى « أرقيو نويان » بالسير الى اربل ٠‏ وكان يعيش بها آنئذ خليط 
مق النامن ما فى غرت وانزاتيين: + وكاق العتصن الكردى عن التسائد. + وتمكن 
أرقيو بوقا من فتح مدينة 'اربل وبذلك أصمح المغول يشرفون على حدود الشام. 


حالة الدلاد الشامية قبيل الغزو المغولى : 

كانت بلاد الشام فى ذلك الوقت فى بد ثلاث سلطات متنازعة جل وفى 
خصومة شسديد تتمثل فى سالطة الأوروبيين والصليبيين وسلطة الأرمن 
المسيحيين وسلطة الحكام المسلمين الذين كانوا يتمثلون فى البيت الأيوبى ٠‏ 
وكان هؤلاء الأدوبيون يحكمون مدن ميافارقين وماردين وحصن كيفا والكرك 
ودمشق وحماة وحمص ٠‏ ومن !اؤسف حقا أن هؤلاء الأمراء وهم من أسرة 
واحدة وينتسبون الى البطل صلاح الدين الأيوبى كانوا فى نزاع دائموخلافات 
مستمرة وتطاحن على السلطة والسلطان ٠‏ ورغم الخطر الذى بدأ يلوح فى 
الأفئق وظهر مدمرا مخيفا , الا أن أمراء البيت الأيوبى لم يقدروا الموقف 
وداهمهم هولاكو وهم على خلافاتهم فاصطادهم الواحد تلو الآخر وقضى 
عليهم جميعا ٠‏ أما مصر فكانت تحت سيطرة أمراء المماليك البحرية وهم 
الذين حلوا محل الدولة الأيوبية وبين الفريقين نزاع وخصام ٠‏ ورأى سلاطين 
مصر ومماليكها وهم من. الحركس وأتراك القبجاق أن يضعفوا شوكة الغول 
ويقفوا فى وجههم انتقاما منهم لما حل بالاسلام من خطوب ومحن على أيديهم 
وسفاظا على سلطتهم فى مصر ٠‏ 


1١ / 


١١8 


الدسرب بن الأدوبيين والغول : 
كان .الاك الناصر دوسف الأبوبى صاحب حلب ودمشق (155-3150اع) 
أكثر الأمراء الأدوبيين قدرة واقتدارا! لكنه أعلن خضوعه لهولاكو بعد 
سقوط بيغداد مباشرة باشل ادنه العزيز ب وكان صغيرا ‏ الى عولاكو 
يحمل اليه الهدايا والتحف ويبقدم صكالعبودية » و طاتت الشاضنوؤتيفةالأوين 
لاقن أن ينقل" الى الخان المفؤلى على السأن"أبيه امداده بنجدة تساعده 
في الاستبلاء على مصر وتخليصها من المماليك الذين انتزعوها من دبثه(١) ٠‏ 
تكن عولاكو رأى أن الوفد الذى أرسله الاك الناصر يوسف الأيوبى اليه 
لا بيناسب متامه » فأرسل البه رسالة يبأمره فيها بضرورة المجىء اليه وتقددم 
الخضوع والتبعية دون فيد أو شرط(؟) ٠‏ وقال له فيها' : « اذا وقفت على كتابى 
هذا فسارع بزجالك وأموالك وفرسانك الى طاعة سلطان الأرض تتأمن شره 
وتنئل خيره » وقسد بلغنا أن تجار الشام وغيرهم انهزمو ا بأموالهم وحريمهم 
الى « كروان كسرى » (أى مصر بلغة المغول) فان كانبوا فى الجبال نسفناعا ٠‏ 
وان كانوا فى الآرض خسفناعا »050 ٠‏ وانزعج السلطان النساصر يوسف 
الأبوبى صاحب دمشق. انزعاجا شديدا واضطربت أحواله وفقد رباطة جاشه 
مع اشتهاره بالشجاعة و الاقدام وأبقن أنه هالك لا محالة : ٠‏ فبعث بأسرته 
وأمواله الى مصر وحاول فى غمرة يأسه الوقوف فى وجه المغول ٠‏ ْ 


وفى شهر رمضان سنة 361 هجرية ١259(‏ م) توجه مولاكو مع حلفاثه 
من أمراء جورجيا وأرمينيا من عاصمة ملكة « مراغة » فى آذردبيجان قاصدا 
سورية ومعه ديش بيزيذ عدده على'مائة وخمسين آلف جندى ؛ واستولى جيششس 
مغولى على مدينة ميافارقين عاصمة دياربكر وكانت تحت سيطرة ١‏ الماك 
لكان مسي ابول ا الذي ارد وح حم حارو وان لاك اع ولتم 
منانطعة النظر » ولم تسقط المديفة الا بعد أن:عم القحط وانتشرت الأوبئة : 
وفلت المإن حتى :اضطر' القاس أن .يآكل تعضهم يعضبا وعلك اكثن السكان. ٠‏ 
ولما تأكد الاك الكامل محمد أن المقاومة أصبحت عدديمة الجدوى وأنه لا فائدة 


)1( التودوقة ناراك امول يللو وح انس لدو قن اليه 7 
(9) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول » ص 8/ا؟ ٠‏ ش 
إ[فرة التلقشندى : صبع الآعشى ؛ +8 .ص 5١‏ 0 


لحن 


فى الصمود استسلم للمغول فقتلوه شر قتلة ٠‏ وفى شأن “تلك الواقعة يقول 
دحمد كرد علئن ما يلى(5) « واستولى التثار على ميافارقين (7508) بعد أن 
يخاضووها متشي بح نشت :وز امعم رهنى هلبا والوباء والقكل فقفاو | عباحيها 
الكامل محمد بن |أظفن من العادل أبى د5ر بن أبيوب وحملوا! رأسه على رمح 
وحطافو! به فى الأرجاء » فمروا بحلب وحماة ودمشق بالمغانى والطبول وعلقوه 
في شبكة بسور باب الفراديس الى أن عادت دمشق إلى ااسلمين » ٠‏ 
وما أن 2م للمغول فتح ميافارقين حتى تقدموا نحو ماردين . وكانت 
فى قدضة الملك السعيد فوقف فى وجه المغول أيضا » وحاصر المغول اللمديئة 
كماسة انور كون أن ونجدنا فق اتككافيا .وكيا حاولا لحدانياء الك 


السعيد أن تققي ثآناه غن عزمه + ويحملة على التسليم للمغول:» فلما لم يفلم ١‏ 

آم ير الابن بدا من قثل أبيه . حقنا لدماء المسامين » فتخاص منه وسام 0 ٠‏ 
القلعة لامغول فكافاه ه._ولاكو على الخلاصه ونصبه واليا على ماردين 0 
بدلا من أدبيه ٠‏ - 00 ش ٠‏ اك 


وفى أثناء حصار كل من ميافارقين وماردين كان هولاكو يغزو الامارات 
الاسلامية الواحدة بعد الأخرى فى سورية ٠‏ فاستولى على نصيبين واستسلمت 
له حران والرها ؛ ثم تقدم. على رأس جيثشى كبير بعاونه حلفاءه الفرنج والأرمن 
لحصار حلب ٠»‏ وكان.واليها « الماك المعظم تورانشاه » : وجريا على عادة اللغول 
أرسل اليه هولاكو رسالة يطلب فيها أن يسلمه !ادينة وأن يلقى سلاحه ويهدم 


أسوار القاعة وتلحصحنات المدينة » ووغعده بأنه سوف دؤمنه على حباته ويؤمن 
أباعه ٠ ٠‏ فلم ببجبه توران شاه الى طلبه. وصمم على محاربته والوقوف ف وحجه 
المغول مهما كانت الظروف والنتائج ٠‏ 


وكانت مك جه اسه أول مد مديئة ة شامية و احيت العاصفة المغولية , 
باعتبارعا مفتاح ح البلاد الشافية 2 وكانت أخبار فرظ بغداد وما ارتكبه 
المغول فيهاأ من افظائع قد أثارت موجة من الرعب والفزع » واتحد شعب 
امدينة مء ع حاكمهم الأيوبى وتحصنوا خلف أسوارها ا انيعة . ونشب قتال 
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شديد بن الطرفيق + وفشل المغول فى اقتحام اسوار حلب آول الأمر على الرغم 
من فتكهم بجانب كبيز من حاميتها » واضطرو١!‏ الى رفع الحصار والرحيل 
عنها ٠‏ ولم يلبث هولاكو أن أعاد الكرة مرة أخرى وشدد الحصار على منافذ 
لادينة . وأرسل الى حاكمها الملك المعظام تورانشاه للمرة الثانية يدعوه الى 
تسايم القلعة وذنزع شلاح جنوده » لكن الأخير رفض انذار هولاكو الذى قال 
فيه : « أنكم تضعفر ن عن لقاء المغول ونهن تصدنا الناصر والعسادر » 
فأجعلوا لنا عندكم بحلب شحنة وبالقلعة شسحنة » وذتوجه نحن الى العسكر . 
فان كانت الكسرة على الاسلام كانت الدلاد لنا ١‏ وتكونون ند حةنتم دماء 
المسامين . وان كانت الكسرة علينا كنتم مخيرين فى الشحنتين ٠‏ ان شكثم 
طردتهوهما وان شدتم تتلتموهما » + فلم يجب المعظم الى ذلك وقال : ليس 
لكم عندنا إلا السيف ٠‏ فتعجب هولاكو من هذا الجواب وتألم » لما علم هن 
ملاك أهل حلب بسيب ذلك ومع ٠‏ 


وتيكك: لقو 'صيزت #سيكة كلب وكيوا حضارها + ويكذل الحافظ 
الذهيى ما فعله المغول بعد ذلك بقوله : « وحفر المغول خندقا عمق قامة وعرض 
أربعة أذرع ومنو حائطا بارتفاع خمسة أذرع ٠‏ ونصبوا عشرين منجنيقا » 
وألحوا بالرمى وشرعوا فى ذقب السور ٠‏ وفى تاسع صفر ركبوا الأسوار »(3) ٠‏ 
وبذلك اقتدم المغول أسوار مدينة حلب المنيعة واضطرت الى اللاسذيم : 
بامتداحيا مراك قرو نضة ايام كنا" تخلونيا ”كلها كيرا رسكيو 
القوناء الأظفاة 2 .وفيدوا الدووت و امكاح وفقيوااق اونا اللديدة الكتيرات 
والدمار وقدل أن بغادر المغول !أدينة تركوها شعلة من اللهب والدخان ٠‏ يقول 
وحية كرد على فى كان ما عمله فول فى حلب + واحاظ الككز ميحلت وفكارا 
مقتلة عظيمة حتى لم يسلم من أاعلها الا.من التجا الى .دار شهاب الدين بن 
عمرون ودار ندم الدين أخى مردكين ودار الجمازيار ودار علم الدين قيصر 
وكانهاء رين الذيق الضرق :وكنينية النيوى وذلق لدريانات كانت يايدهيم : 
وقيل انه سلم بهذه الآماكن ما يزيد على خمسين آلف نفس ٠‏ ونازل التثر 
القئدة وجامدرو ووه الك رون الكها امن السيكن م مقي السماز 

(5) محمد كرد على : خطط الشام » ج ؟ .ص ٠ ٠١6‏ 

(6) الحافظ الذهبى : العدر فى خبر من غدر » < ه . ص ١5؟ ٠‏ 
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عليها ومضايقة التتر لها نحو شهر ثم سلمت بالأمان » وأمر هولاكو أن يمضى 
كل من سلم الى داره وأن لا بيعارض : وجعسل النائب يحلب عماد الدين 
القزوينى »(7) ٠‏ وكان ابن العدجرى الؤرخ صاحب كتاب «١‏ تاريخ مختصر 
الدول » فى ذلك الوقت يشغل منصب رئيس أساقفة حلب فسارع الى المغول 
وقدم طاعته وولاءه الى عولاكو خان ٠‏ واستغل « عيثوم » ملك أرمينينة 
وحليف المغول وشريكهم فى فتح حلب الفرصة فاحرق الجامع الكبير انتقاما 
من المسامين ٠‏ كما قام هولاكو خان باعطاء <ليفه ملك الآرمن جزء! من الأنفال , 
وأعاد اليه الأقاليم والقصور التى كان قد استولى عليها مسامو حلب ٠‏ كما 
رد هولاكو أيضا الى « بوهمند » ملك كيليكية الصليبى جميع الآراضى التى 
كان المسلمون قد اقتطءوها منه ٠‏ وقبل أن يغادر هولاكو خان المنطقة حمل 
من الأسرى مائة ألف من النساء والشباب وأمر بقتل بقية السكان وتدمير 
مديئه حلب ٠‏ 


وجاء دور دمشق اثر حلب حيث قام حاكمها الملك الناصر يوسف بحشد 
كل ما استطاع جمعه من قوات عند « برزة » لصد المغول والوقوف ف وجههم » 
وانضم اليه كثير من المتطوعين من ادن الشامية وكذلك البدو الذين توافدوا 
على دمشق أاسائدثتها فى محنتها حتى بلغ جيشه مائة ألف مقاتل ٠‏ ولكن 
ما أن بلغ ذبأ اقتراب المغول الى مسامع هؤلاء حتى انفضوا » وفر كل واحد 
منهم لا يلوى على شسىء بعد أن أيقنوا أنهم أعجز من أن يقفو! فى وجه صذا 
السيل العسرم ٠‏ وتركوا مواقعهم المخصصة لهم فى ميدان القتال والحراسات » 
وفخرو! صوب الجذوب ٠‏ كذلك فعل الك الناصر يوسف الأبوبى » فقد انسحب 
من دمشق هو الآخر وفى صحبته أمير حماة وعدد ضخم من الحاشية والأتباع 
وما جمعه من أموال وممتلكات واتجه الى غزة بفلسطين » وتركوا المدينة 
وشعبها لمصيرها التعس المحتوم ٠‏ 


وقسرر سكان دمشق أن يستسلموا للمغول بعد فرار ملكهم وهروب 
المدافعين من حصوتها وقرر وفد من أعبان اللمدينة التوحه الى. معسكر المغول 
والاتصال مهولاكو لدطلبوا منه الأمان لأنفسهم ويعرضون تسليم مدينتهم ٠‏ 


(/7ع) محمد كدرد على : خطط الشام » دج ؟ .ص 1٠١6‏ * 
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وفى صذه الفترة التاريخية العصيية حدث حادث اضطر هولاكو. اخان الى 
مغادرة البلاد الشامية والعودة الى العاصمة المغولية عند سماعه خبر وفاة أخيه 
الخاقان « منكو » وعهد بمهمة مواصلة فتوحاته فى الشام ومصر ومطاردة 
أالك الناصر يوسف الأيوبى الى أحد قواده ويدعى « كيبتوبوقا »' » وكان يعبر 
من كبار قادة امغول العسكريين وهو إلذى تمكن من احتلال دمشق ودخولها 
دخول الظافرين فى سنة 7508 هجرية (أول مارس ١١7١‏ م).دون مقاومة ٠‏ 
وعكذا سقطت مديئة دمشق حاضرة الآمويين ودرة الشام صريعة تحت آقدام 
انغزاة المغول ٠‏ كما سقطت من قبل بغداد درة العراق وحاضرة الخلافة 
العماسية ٠‏ أما قلعة المدينة » فائها امتنعت على المغول : فحاصروها ونصبوا 
المجانيق التى قام بتشييدها مهندسون صينيون ٠‏ وبدأ الغخول يقذفون 
الدافعين بوابل من نيرانهم وسهامهم وخجارتهم الى 'أن استسلمت لهم » 
وكقلوا من كان هها من اغالى وجتوة على السواء .+ وما فعلوه فلت كروزوة فى 
دمشق ذنهبوأ جميع دورها ومتاجرها وهدموا جميع جوامعها «واتيطوا ذبها 
النيران ذأتت عليها ٠*٠‏ 
وأجمع المؤرخون المسلمون على أنه اثر فتح المغول مدينة دمشق انتظم 
المسيديون فى مواكب عامة اظهار! لفرحتهم بانكسار المسلمين » وتأييدهم 
لأمغول والترحيب بهم » واعتبروا ذلك عذوانا للتشفى والانتقام من المسذمين ٠‏ 
وكانوا يتشدون الأناشيد ويحملون الصلبان » ويجبرون !اسلمين على الوقوف 
لهم احتراما » ومز أمتذع من المسلمين كان يتعرض للسب والاهانة ٠‏ ودلغ 
دهم التحدى مداه » فقد كانو! يدقون ذواقيس الكنائس ويشربون الذمر بجهارا 
فى شهر رمضان ٠‏ وكانو! يرشونها على ثييباب المسلمين وهم يسسيرون فى 
الطرقات ٠‏ كما صبوه على. أبواب المساجد , ولم يستثنوا من ذلك حتى الجامع 
الاموى ٠‏ فضجر المسامون من تلك الأفعال » ؤرفعوا شكواهم الى قاكد المغول 
« كيتو بوقا » » فلم يحفل بهم » بل زجرهم وأهصانتهم وضرب بعضهم » 
وأخذته موجة من التقدوى ال يزور الكنائس ويعظم رجبالها على 
اختلاف مذاهبهم (8) ٠‏ 


(4) انظر : الذهبى : دول الاسلام ج ؟ ص ١55‏ , المقريزى : السلوك 
ج ١ق‏ 5 اص ه55 ؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ؛: + لا » ص 7٠١‏ م 
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انا للق القاضين. ووييلة نان مكه إن وعيكله افوا متفورط وب د 
وتدميرها ٠‏ انفض رجاله من حوله » وفر هائما على وجهه لا يلوى على شىء: : 
الى آن الات كيكو :موقا القوض عليه فى جياك الأرمن + فارتسيله الى عولاكر 
خان فى تبريز بعد أن وعده باسناذ حكومة الشام اليه غندما يستولى على 
«صر(ة) ٠‏ وفى تبريز قتله هولاكو خان بنفسه ٠‏ يقول محمد كرد على فى 
كثابه ه خطط الشام » تكملة لما ذكرناه ما يلى : ه وظل التتر يتنقلون فى 
الشام حتى فقدوه الى قدزة. + واستقرت شتحائتهم فيه لأن الأفاضر صباحب 
تمق انا ملنة اح حلت رحن هن حمسق لق مشكره الى الخيان الصوية : 
وفى صحبته اللنصور صاحب حماة . فلما رأى كبراء حماة تخلى ملكهم عنهم 
ادتوجههوا الى حلب ومعهم مفاتيح بلدهم وحملوها الى عولاكو وطليوا منه 
الامان لاعل حماة وشحنة تكون عندهم “كانكيم ملكو كان وارسيل الن 
دماة شحنة رجلا أعجميا اسمه اء » فقدم حماة وأمن الرعية ٠‏ 
واستولى التتر (754 هم على ميافارقين ٠ )٠١(»‏ 


وعلى هذا النحو خضعت بلاد الشام للمغول بعد أن فتحوها بحد 
السيف وارغموا أهلها على الخضوع لهم وهولاكو بعيدا عنها ,, ودقى اتمسام 
التتطازة: الدالمة وعى كقع ابطق ومصن :« لقاكوه :9 كمتوديوها » ومنة عاتزذ 
آلاف جندى مغولى يعاونه فى ذلك حلفاء المغول من المسيحيين وعلى رأسهم 
٠‏ كتوم ملك رمينية للذى كاق. ودع قاد رداد اليك اللفجدين دن الى 


المسامين 5 


'هزيمة اكغول على أيدى المهاليك : 

وى نموا قد كام )بسع قور التول ل" الطبد اف الزااكم شاك الول 
والمسامين وايقاف زحفهم مبددين خرافة الجيش الغولى القهار ٠‏ وكان دحكم 
مصر فى ذلك الوقت. « ١الك‏ المظلفر سيف الدين قطز » الذى أيقن بحاستة 
المسسكرية منة ةلذ انيه أن انيناع اللكرل غريا ممه ل ااحقلوا ابران والمجراق 


ولعدويد ألميو ينمال اللبية مناه الكو اريم الكريسية 
العربية 1 ص ١ 7 ٠١8‏ 
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...يكون. هدفة مصر وميدانه أرضها 0 ذهى أقوى وأغذى أقاليم العالم الاسلامى 
قاطبة وأكثرها رخاء ٠‏ وتمكن قطز بقوة شخصيته وصلابة عزيمته من جمع 
الماليك حوله فقرروا اسناد الحكم اليه عام 61 عجرية (55؟١‏ م) حتتى 
بواجه الخطر المغولى الذى بات يهددهم ٠‏ 


وكان هولاكو خان وهو فى بلاد الشام قبل عودته الى عاصمته بآذربيجان 
ارغبته فى الاشتراك فى انتخاب خلف لأخيه « منكو قا آن » الذى قضى نحبه 
سنة 1558 هجرية (لاه؟5١ام)‏ .قد أرسل خطابا الى السلطان قطسز. جربا 
ى عادتة 7ب مع أربعة من رسله كله تهديد ووعيد لحمله على الخض-وع 
والتسليم ٠‏ قال فيها : « من ملك الملوك شرقا وغربا » القائد الأعظم » يعلم 
الاك المظفر وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرية أنا نحن جند الله 
فى أرضه ,. سلطنا على من حل به غضبه ٠‏ فلكم بجميع البلاد معتبر » وعن 
ع منا مزدجر » ليس لكّم من سيوفنا خلاص ؛ ولا من مهابتنا مناص » فخيولنا 
سوابق وسهامنا خوارق وسيوفنا صوااعق وقلوبئا كالجبال وعددنا كالرمال » 
فمن طلب حربنا ندم » ومن قصد أمائنا سلم ٠ )١١(»‏ 
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جمع السلطان قطز الأمراء وكبار رجال الجيش والدولة واستشارهم 
فيما يجب عمله , ولم يكن قادته فى أول الأمر يشاركونه منازلة المغول ٠‏ ووقف 
فطز وجماعة من الأمراء واعلذوا استعدادهم اواجية المغول والتضحية فى سبيل 
الاسلام ٠‏ ومع أنه خاطب أولئك المتخاذلين يحثهم على التضحية الا أنهم كاذوا 
بين نارين ٠‏ مواجهة المغول وهم قوة استهرت ف العالم بفسوتها وانتصاراتها 
أو فنائهم مؤئرين الاستسلام ٠‏ وما أن رأى السلطان قطز ذبذبة بعض ننادته 
أظهر امتعاضه منهم فى مؤتمر عقده لتلك الغاية بعد أن غادر القاعة صائحا 
بأعلى صوته « سأقاتل بمفردى ٠٠0٠٠‏ ؛ ٠‏ فاضطر القادة ااماليك ازاء ذلك 
المشاركة فى الحرب والوقوف فى وجه المغول وتصافوا فيما بينهم وأتهوا 
مشاكلهم وتوجهوا الى عدوهم بقلب واحد » واستدعى قطز رسل هولاكو 
خان الآربعة وأستقيلهم استقبالا جافا » وأمر بالقبض عليهم وترك صبيا 
كان برفقتهم واستيقاه فى خدمته » وضرب عذق كل مذهم أمام باب من أبولب 


2 القلقشندى : صبح الاعشى 6 دام ص‎ 1١١١ 
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القاعرة ٠‏ ثم علق رؤوسهم الآربعة على باب زويلة ٠‏ فكان الاجراء الذى أقدم. 


عليه الساطان قطز بمثابة اعلان الحرب , وكانت تلك الرؤوس أؤل ما-علق 
على باب زويلة من رؤوس المغفول(9؟١) ٠‏ 

تحركت طلاشع الجيوش المصرية نحو فلسطين فى 5١‏ يؤلموا ٠15٠م‏ 
بقيادة ١‏ الأمير ركذن الدين بيبرس البندقدارى ( الاك 'الظاهر بيبرنس فيما بعد ) 


ليتجسس اخبار المغول ويستطلع تجمعاتهم ويمهد الطريق للقوات الرئيسية 


فسمن ما قام به الأمير ركن الدين دبببرس أن هبأ طريقا لعدبور الجيوش 


وتعاطفوا معه وعرضوا تقديم المساعدة فى الحرب التى سيخوضها الجيشن 
المصرى ض د المغول لما لحقهم من أذى وخوفهم من مستقبل مجهول على 
يد المغول الذين نذهبوا صور وبيروت ولم يفرقوا! بين مسلمين ومسيحيين ٠‏ 


ذم خرج السلطان قطز على رأس الجيبش المصرى من قلعة الجبل تتتقدمه 
الطبول وتنفخ أمامه الابواق ولشبعه قلوب الشعب نحو الصالحية فى طريقفه 


ى فلسطين فى مظاغرة وطنية سلمية اشئرك فيها جميع أفراد القاعر ة ومن 
وفدوا ١‏ لبها 0 وامتزج حب الوطن والتضحية ف سدبيله بالتعصب الددنى 


الاسلامى الذى ندج مما 9 مله 'المغول بالاسلام والمسلمنين 5 2 الور 5 


المسامون الذبن شاركوا 2 ذأ العمل الوطتى أن العيون :اذنهمرت بالدموع من 
الفرحة وان القلوب حذقت تدعو الله سيحانه وشعالى بخصر جنده وتكدسددد 


سمل عدوه ٠‏ وف الناحية المقايلة كان كل فرد من أفراد 'القوات المصرية راكد' 


أو راجلا فد نذنسى نفسه فى غمرة عذا اللهيب الوطنى الدينى ولا هم له سوى 
التضدية والفداء : 


وفى ضباح يوم الجمعة 8؟ رمضان سنة 154 هجرية ( 7 سبتمد 


ام ) بدأت المعركة بهجوم عنيف من فرسان المغول على صفوفالمصرياين 


فى عيل .جالوت قرب الناصرة بين بيسان ونابلس وحمل قطز بئفسه على المغول 
0 المقريزى ال 
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فى اتلك الموقعة ؛ وكاد أن يفقد فبها حياته - أذ هكد النه ذلك الصبى 
المغولى رفيق وفد عؤلاكوٌ والذنى'اتستبقاء فى خدمته سهما من الخلف » فوقع 
السلطان قطر على الأرض ٠‏ وأسعفه 0 وفتكو! بالصدبى ٠‏ وائنزل 
الجيشى الملوكى المصرى' بالمغؤل .هزيمة منكرة نتيجة الخطة المدكمة التى 
وضعها قطز بنفسله فشتت قواهم وبدد شملهم ووقم القاقفد المغولى 
٠‏ كدتويؤزقا »(77) أسيرا وانتيد ألى السلطان' قطز ٠‏ وجرت محاورة قصيرة 
بين الظرفيئ. . قال. قظز لكيتوبوقا': أثرى كيف أصبحت مأسورا بعد أن 
كنف اونا ع" ؟ وكات كيتوووه: أ ارت حكن فهى<ازادة الله وتميف 
إرادتك ؛ والويل. لكم ان سمع هولاكو بقتلى نا شفاكئ دماء أسيادكم » ٠‏ 
فأمر + السلطان قطز بقطع رأسه فضزيه. الأمير المماوكى جمال الدين أقنسوس 
التلمسنى: بسيفه . ويذكر الذهبى « أنه كان عظيما عند التثار معتمدا عليه 
لشجاءته ورأيه . وكان: هولاكو يتتههن برأيه وبحترمه وكان شيخا مسنا 
كافر! ميل الى النصارى ٠ )1١5(»‏ ش 


وأعمل. الجنود المزيون السيف فى الرقاب وذيدوا كل مغولى كان على 
أرضى. المعركة .فى الفترة ما بين-الصباح حتى. الظهيرة ٠‏ ووجد المغول أنفسهم 
للمرة الاولى قد جردوا من مقدرتهم على إلقتال حيث كائوا يفرضون على 
أعدائهم ميدانالمعركة نفسها وطريقة القتال التى تحلو لهم فتكون لهم الغلبة 
والنصر ٠.‏ .ومن.أهم أسباب انكسارهم فتدهم القدرة على ١اناورة‏ بالخيل 
كما. مى. عادثهم عندما ينازلون أعداء لهم: ..ولم يغنهم مهارتهم فى ركوب الخيل 
والضرب بالقوس فى إخراز النصر وكسب المعركة ٠‏ وقتل فى معركة ٠‏ عين 
جالوت » معظم قادة المغول وجزء كبير من مقاتليهم ونجت فلة قليلة ذمكذت من 
انهروب حيث تفرقو! شراذم قليلة فى كل 'اتجاه بحيث أنه ما أن جاء العصر 
حتى كانت أرض المعركة خالية تماما من اللجول : واستولى المماليك بن 


0 شاكلة ا تعد ولا تحصم 
1 


520 اشنحان ةا لز جا » مُأم 0000 


0 تكتية اللصادو اه لآ ينندمنا ١‏ الصرية منها 00 
0015 الذعبى : العبر , د ه , ص 57؟ ٠‏ 


ا 


بمتابعة .المغول الفارين والاجهاز عليهم فادها الأمير بيبرس البندقدارى فأتى 
علبهم: :ومن اسقطاع التجاة هن حراب الصريي وسيؤقهم + لم يتيج من 
أهل . البلاد الشامية الموتورين ٠‏ وابستمر الأآمير بيبرس يتتبع فلول المغول 
مبجهز عليها حتى تطهرت منهم كل أراضى الشيام وفلسطين .٠‏ 


وعندما وصلت أنباء هذا الذصر الى دمشق ثار:أهلها على جيش الاحتلال 
المغولى وفتكوا با لمغول المقيمين بالدينة , وكذلك اليهود.والنصارى الذين 
انضموا الى الغزاة ضد الأسامين ٠‏ فأعملوا فيهم السيف ومزقوهم شر 
ممزق: + ويذكر محمد كرد على ما قاله الذضتى فى هذه 'الواقعة وهى متهمة 
لحديئذا » يقول الذعبى : « ان نصارى دمشق شدهفخت أثناء مجىء هولاكو الى 
الببلاد » ورفعوا الصليب فى البلد وألزموا 'الناس بالقيام له ونقضوا-العهد , 
وضاحوا ظير الدين الصديح » دين المسيح “ فلمنا انتصر المسامون على 
هولاكو فى عبن جالوت بين بيسان وناداس وقتل مقدمهم كتبغا جاء الذبيار 
الى دمشق ٠‏ فوقع النهب والقتل فى النصارى وأحرقت كنيستهم العظمئى * 
وفال أمو الفداء : ان النصارى 'استطالوا يدمشق على المسلمين مدق :النواقيسن 
وادخال الخمز الى الجامع ٠‏ قال فى الذيل : انالتصارى بدمشق: قدا شمكوا 
بسبث دولة الاثر وتردد كبار المغول وقادتهم الى كنائسهم * وذهبٍ بعضهم 
الى هولاكو وجاء من عنده بفرمان لهم اعثناء منهم وتوجه فى حقهم”. ودخلوا 
به البلد من باب توما وصلبانهم مرتفعة وعم نئادون حولها باوثقاء ديذهم 
دون دين الاسلام ٠.‏ ؤيرشون الخمر على الناس بأبواب امساجد:» فركب 
(الاأسامون) من ذلك هم عظيم.» فلما,هرب التثر من:دمشق أصبج الئاس 
الى دور النصارى يذهبونها وينخربون ما استطاعوا.فيها وخزدوا كتيسة. 
البيعاقية واخربوا كنيسة مريم. حتى بقِيت كوما ١‏ والحيظان حوؤلها تعمبل 
النار فى اخشابها » وقثل منهم جمساعة واختفى الباقون'وجرى عليهم: أمر 
عظيم اشتفى به.بعض الاشتفاء صدور المسلمين. » ثم عموا بنهب. اليهود 


نهب قابسل منهم ١»‏ ثم كفوا عذهم لأنهم لثم يصدر مفهم ما صسدن من 


٠ )15(» الئخصسارى‎ 


- 
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أما السلطان قطز فقد غدا عقب معركة عين حالوت سيد الموقف ف بلاد 
الشام حيث لم تستطم بقايا الديث الأيوبى فى بلاد الشام مقاومته أو الوقوف 
فى وجهه ؛ ندخل دمشق دخول الظافرين وقال أبو شامة : ومن العجائب أن 
التتر كسروا وأهلكوا بأبتاء جنسهم من الترك وقيل فى ذلك : 
غلب التتار على البلاد فجاءهم من مصر تركى يجود بنكفس اسه 
بالقسام أهلكهم وددد شملهم ولكل شىء آفه من اجنسه(3١)‏ 


وها أحاماة: الساطاك: عقاو زر “قطين عاذ انام من عاضا الخو د 
عاد أمراء بلاد الشام من أدوبين وغير أدوبين الى مناصبهم بشرط اعترافهم 
له بالتبعية ٠‏ وبذلكإستطاع أن يمد سيادة الدولة ااماوكية على جيع بلاد 
السام وفلسطين ما عدا امارة 'الكرك الصليبية ٠‏ أما فى مصر فقد حملت الى 
القاعرة رأس ٠‏ كيتوبوقا » قائد المغول » وطوف بها فى أهم شوارعها وتدافع 
الناس الى المساجد يشكرون الله على انتصار جيشهم ودحر أعدائهم ٠‏ ان 
معركة عيبن جالأوت تعتبر من المعارك 'الحاسمة بالنسبة لمصر , اذ أنقذت 
البلاد المصرية من خطر الدمار , ولم يجرؤٌ المغول بعد ذلك على التقدم نحو 
مصر ٠‏ ومن ناحية أخرى عملت على رفع المعنويات الاسلامية وبددث خرافة 
الحيكن شوك القيا .> 

آنا مؤلاكو كان ننه لم :يمتقطم أن تددم نوا العرث الانكزاله أ 
حرب مع منافسيه من فس البيت الجنكيزى ؛ وكان على رأسهم «بركه خان» 
أبن جوجى وخان القديلة الذعبية « آلتون أوردو » الذى شعر بالخطر يهدده 
دن جائب هولاكو خان بعد أن ثبت كفاءة ومقدرة فى قيادة الجيوش الغولية 
انتى قدمت من منغوليا وفتحت قلاع الاسماعيلية وحطمت الخلافة العباسية٠‏ 
وأراد بركه خان أن يستخلص لنفسه البلاد التى فتحها هولاكو خان ويوسعم 
مملكة م الآلتون أوردو » ؛ فاستمرت الحرب بينهما نترة طويلة 'انتصر فمها: 
سدق اذكو ++ 


: شهاب الدين عبد الر حمن بن اسماعيل النّ لشهمر بأبى امه‎ )١1( 
م‎ ١١35 ذيل الروض تين ؛. حوادث سنئة هء طبع القاهرة سئة‎ 
: ٠.1١8١ م 4ص‎ 551 
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وراسل هولاكو خان الخافان « قوبيلاى قا آن » وأخبره بما حل مالمفول 
من هزيمة على يبد سلطان محر ؛ ويستفاد من الرسالة التى أرسلها «*ولاكو 
تنخاقان أن الامغول أصيبوا بصدمة قوية حلت بهم لعظم خسائرهم فى الرجال 
والعتاد ٠.‏ وابلغه :أنه مصمم على الثأر والانتقام ومهاجمة ١اماليك‏ والقضساء 
عايهم . ذما كان من « قوبيلاى قا آن » الا أن أصدر مرسوما بقضى بأن يتولى 
مولاكو خان وذريئه البلاد الواقعة بين شط نهر حجيحون حتى بلاد الشام 


ومصر . وقام هولاكو خان بعد صدور اأمرسوم ( يرلغ ) بتقسيم مملكته 
عي لفك الحسيالق : 


ف العاف وخر اموا وها تتهران :الى امفهة اعون اناف كان + 
؟ ل اران وآذربيجان الى أبنه « بشموت ع ٠‏ 


؟" ' بلاد اأروم ( آسيا الصغرى ) الى معين الدين سليمان يروانه » 


وبدا هولاكو خان يستعد لحرب المماليك ا اصريين لكن اموت عاجصله 
سئة 3575 هجرية (07/0؟ ١م‏ ) حيث توف فى 11 ربيع الآخر سنة 1132 مجرية 
وله من العمر 5/4 سنئة بعد أن حكم ايران وغرب آسيا مدة ؟١‏ سنة ٠‏ ويذكر 
الحافظ 'الذهبى وصفا لهولاكو يقول فيه : « طوى الممالك وأخذ حصون 
الاسماعيلية وآذرديجان والروم والعراق والجزيرة والشام ٠‏ وكان ذا سطوة 
ومهابة وعقل وغور وحزم ودعاء » وخبرة بالحروب وشجاعة ظامرة وكرم 
منرط ومدبة لعلوم الأوائل من غير أن يفهمها ٠٠‏ مات على كفره فى «مسذه 
السئة ( 558 ) بعلة الصرع . فانه اعتراه مذذ قثئل الشهيد صاحب ميافارقين 
«الك محمد بن غازى ؛ حتى كان يصرع فى اليوم مرة ومرتين ٠‏ وقيل مات 
فى رديع الآخر من العام الماضى بمراغه » ونقلوه الى قلعة تلا وبنو عليه قية ٠‏ 
وخلف سبعة عشم ابنا ٠‏ تملك عليهم ابنه أبغا ٠‏ وكان القان قد استئاب 
هولاوو لا رحمة له ؛ على خراسان وأذرديجان وما بفتحه « أع ٠ )١(2)‏ 


والى جاذب اللفظائع التى ارتكبها هولاكو كقائد مغولى فى حق الاسلام 
والمسذمين : وأعسيبه ىَّ ذظرهم وي صفحة التاريخح الاسلامى شخصية منذرة 


1-7 


أ شوهق1 


1 


دربهة » الا أنه كان يميل الى البناء والعمران ؤترك آثارا عديدة فى مديئنة 
مؤاغة ٠“‏ وكان هولاكو يميل الى العلوم وتعلمها » وله عشق زائد بالحمكمة 
والنجوم وعلاقة بالكيمياء ٠‏ وكان بوذى اللذهب وان مال الى المسيحية نتيجة 
علاقتته بزوجتة « دوةوز خاتون المسيدية » وكان من مستشاريه أرمنى ددعى 
« و:ارّطان » فازداد ف: عهده نفوذ الارمن والمسديحيين حتى أنهم بدلوا! الممساجد 
ألى كنائس وتطاولوا. على المسلفين أيمنا تطاول ٠‏ 0 
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لفعت | اإسالع 
2 / * 
ىل ليم 
4 ِ 0 
ابلخانة فارس ون عهمه أآداقا حنى ياب دو ( العدر الوثثى ) 
اباقا خان 54٠0-5579‏ ه 2 1589-١956‏ م) : 

ذولى أداقا خان العرشس الاباخانى سعد وفاة والده هولاكو خان ده 
11 هصدجرية 6 وكانت الدولة المغولية ف اران والثنى أرسى فقواعدها والده 
مولاكو تشمل جميم الاراضى الممتدة بين نهر جيجون الى المحيط المندى 
وضند اجدمع ممذلو الاسرة الجذكيزية المتواجدون فى خرب آسيا وشكلوا 
ةوربلتايا مصغرا أشبه بذلك 'الذى بشكل فى منغوليا والصين وانتخيوا أباقا 
ابلخانا على اران وتوابعها ٠‏ وقد أسهعءت والدقه « دوقوز خاتون » أرملة 
هو لاكو المسيحية ف انتخابه بالتعاون مع مستشارها الارمنى 0 وارطان > 
ودذم ذتك فى اثالث من رمخضان سنة 533 هجرية * ودعد تمس سسذوات 

أبد اختياره «قوبيلاى فا آن » الخان الاعؤلم للمغول ق خانبالق (بيكين) 0 


ولد أدباقا خان فى منغوليا فى شير مارس سنة 5؟5١١‏ م »2 ووفد على 
ليران عام 07؟١‏ م مع أبيه هولاكو » واشترك فى معظم الحروب التى تمت فى 
عيد أبيه ٠‏ ؤنلاحظ منذ تولية تأبقا خان أن نفوذ امغول 'الأصليين فى قراقورم 
ويبكين كان ينمحى بالتدريج حيث أن خلفاء هولاكو كانوا يسيرون على سنن 
سلاطين ايران ااحلين منذ استقرارهم فى ايران ٠‏ كما اتبعوا رسومهم 
وتقاليدهم بجوار السئن اللمغولية والياسا الجنكيزية حتى يمكن وضعهم فى 
عداد طدقة من سلاطين ايران ٠‏ 


وكان حكام ايران من ال مغول يحملون لقب «١‏ ايلخان » للدلالة على أنهم 
تنانوا يتدءون الخاقان فى بيكين » ولذلك ظل هذا الاسم ائما حتى وفاة 
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قوبيلاى سنة 595١م ٠‏ وقد حلت تلك الرابطة الوثيقة الصلة بدخول حكام 
اران المخول فى الاسلام نهائيا سنة ١5565‏ م ٠‏ ومنذ ذلك الوقت اختفى أسم 
الخاقان من السكة الايرانية وُحل لقب ٠‏ الخان » محل لقب ٠‏ ايلخان , ٠‏ 
رمع فلك عه بحرت عانة الأريدن على أن يطلتوا علن حكام الممول دق اندرا 
حتى نهماية دولتهم فى سنة 5هلا هجرية ( ١1١58‏ م )'أسنم ١‏ العصر 


٠ ٠غ الابلخض-انى‎ 


وكّان أباقا بوذيا فساعد ذلك على انتشار الديانة البوذية بين مفول 
ايران . ونشط الرهبان البوذيون فى التمشير ».وهم المعروفون باسيم 
د البخشوية » ( بذشيلر ) ٠‏ وفى. الوقت نفسه أظهرت الدولة .الايلخائيية 
ايثارها للمسيحيين ؛ وخاصة النساطرة الذين كانت تنتمى اليهم زوجة 
عولاكو الاثيرة « دوقوز خاتون » وأم أباقا ٠‏ وان كانت قد وفيت فى نفس 
العام الذى توفي فيه زوجها هولاكو ( أى سنة ١5930‏ م ) ٠‏ كذلك ناصب 
الابلخانيون فى عهد آباقا خان المسلمين العداء » خاصة أعل السنة والجماعة 
الذين كان العباسيون والماليك منهم ٠‏ وفى مقابل ذلك نجد المغوليتسامحون 
مع.الشيعة ٠‏ وكان لهذا التسامح آثار واضحة تظهر لنا فى مركز الشيعة 
الاجتماعى ونشاطهم فى نر المذهب الشيغى والسماح لهم بالاشتراك فى 
كم الحدزلة :, 


وا :أن خخلفة. انان والذم علق العرش الايلخانى حتى بادر الى العمل 
على اعادة سمغة المغول الخربية الى سابق عهدها » ومن ثم سار علط ا 
أبيه فى مناوأة الأماليك ومصادقة الصليبيين واللسيحيين عامة . وقام بتنظوم 
تمئون الدولة داخليا فولى قائده الأمير « سونجاق »“حكم فارس وب لد 
الجزيرة ٠‏ وهذ! بدوره فوضن جكومة العراق الى علاء الدين عطا ملك دن محمد 
الجوينى فى نفس المنصب الذى كان يتولاه على بغداد منذ عام 77١‏ مجرية ٠‏ 
كما رأس أخوه مس الدين محمد بن محمد الجوينى الادارة فى فارس ؛ وكان 
وقلق علقف: بان الديوان » ( أى وزيز المالية ) ١‏ واتخذ أباقا من تبريز 
عاصمة لمولتة +“ والحتلت فى عهده مكانة ممتازة ساعدها على ذلك أنها لم 
ان ار جسيمة ابان العهد المغولى الأول ٠‏ وان كان يرجع السبب 


١ 68 


الركيسى ف ازدهارها الى الاخوين شسمس الدين محمد الجوينى وعلاء الدين 


عطا ملك ٠‏ 


وكانذت علاقة أباقا أخان بالمسبدين تحسئة للغاية خصوصا وأنه سار 
1 سياسة والدنه «دوقوز خاتون» النى كانت مانم الامتيازات للمسيحيين ٠‏ 
ومع أنه كان دوذيا الا ان المسيحين أصبدوا فى عهده أصحاب قدرة وسطوة 
ادارة د كذلك زوج أساقا بعمردبم ابئة امدراطور القسطنطينية والمعروفة 8 
التاريخ ساسم « ديسدينا خاتون » ٠‏ وكان والدها مدخائيل باليولوجوس 
3 زوجها لهولاكو فخدمك اران على هذا الاساس 2 الا أن هولاكو كان فد 
:وفى قبل وصولها الى ددريز فتزوجها ابنه أباقا » ولما كانت مريم مسيدية 
فانية الخرطت على زوحي اأناما” ال تكقصي تواننها “على "ذلك اكقه مدير 
على وثتذيده : ودذنمج عن ذه إل؛ زدحة أن ازداد:'نفوذ المسيحيين بصفة عامة 
والأرامنة مهم بصفة خاصة ولعي أولتتك وخمز لاء الى الايقاع لين 
والعمل على القضناء علبيهم 5 


وكائنت سياسة أناقا التى انتهجها حيال المسيحيين قد مكنت الدولة 
دن الدذول فى علاقات دبلوماسية مع الغرب المسيحى ,“تلك العلاقات التى 
دئآات بالفعل منذ عهد هولاكو » لكنها أصبحت مشهودة وزاسخة فى عهللد 
'أباقا . فأدى ذلك الى قيام: علاقات أوئق مع المقر البابوى فى عهد البابا كليمنت 
الرايع 17 #معدمه01 وجزيجورى العاشر' 25 تإتادقء © ونيقولا الثالث » 
كذلك مع فرنسا فى عهد لويس التاسع ١‏ القديس لويس ) » وكان أباقا يأمل 
من تو طيد علاقاته بالغرب المسيحى تنظيم حملة مشتركة ضد الماليك فى 
مصر ونسنورية: . وان كانت الآمال التى كان يرمى أماقا الى تحقيقها من وراء 
اكجالقه مع المسيحيين لم تتحقق حيث كانت الروح الدينية واللعنوية عند 
الصلدبيين قد ضعفت ٠‏ ومن ناحية ألخرى ضعفت سلطة البابو ات حت 
أصبحوا أتباعا للآباطرة واالوك ٠‏ 


وق سّنة 39/95 منجرية ( 1/5؟١‏ م » أوفدآياتا 'خان وفدا مغوليا اشثرك 
"المؤثمر الديتى المستيحى الذى عقد فى مدينة ليون بفرئسا ء وهو [اؤتمنر 
الذى أمر بتشكيله ١‏ ورأسه الدابا جريجورى الغاشر ٠‏ وكان أناقا تأمل' من 


5-5 


- 


5و1 


وراء اشتراكه فى ذلك المؤتمر الكنسى الكبير أن يصل الى اتفاق مع الدول 
المسيحية للاشتراك فى اتحاد ضد المسامين : لكن هذا الحلف لم يؤد الى نتاشج 
حاسمة لعدم اطمئنان الأوروبيين من حطيفهم 'الجديد لما اشتهر عن المغول من 
وحشية وتطرف وغدر ٠‏ وهناك مكاتبات متبادلة فى هذا الشأن أيضا مع كل 
دن المابا جان الحادى والعشرين ونقولا الثالث ولكنها لم تصل الى حل 
ذهائى نتيجة السمعة الرهيبة والخوف مزخيانة المغول المحتملة وانفضاضهم 
من الحلف أذا ما وجسدوه فى غير صالحهم ٠‏ وقد نتج عن اتصال أباقا 
بالمسيحيين وايثاره اياهم أن نفسر المسلمون فى كل من ايران والعراق من 
أباقا خان . وأخذوا ينظرون الى تصرفاته العدائية حيالهم بألم وحسرة وعم 
لا يستطيعون هقاومتها أو ايقافها ٠‏ 


وكانذت هناك أسداث هامة وقعت في عهد أباقا خان لها تأثير كبير على 
سياسة الدولة الايلخانية الخارجية والداخلية تتمثل فى الحروب التى نشبت 
بين مغول ايران الابلخانيين ومغول القيجاق بقيادة « بركه خان بن جوجى » 
دن ناحية » ومغول التركستان بقيادة « براق خان » من ناحية أخرى ٠‏ وفى 
الحرب الاولى التى كمنها آأباقا خان على خان القبيلة الذعبية ه بركه خان » 
تمكن من هزيمة أعدائه وقتل منهم عددا كبيرا . وكان سيب الحرب بين 
الفكتين المغوليتين أن تمكن « ذوقاى » قائد بركه خان من هزيمة يشموت 
ابن هولاكو حاكم آران وآذربيجان ذائتهر أباقا خان الفرصة التى وإكته 
بموت « بركه خان » فى سسنة 775 هجرية فهجم على أع دائه فى 'الشرق 


وص زمهم ٠‏ 


أما المعركة الثانية فكانت فى الرابع عشر من شهر ذى الحجة عام 4م 
( 651١م‏ ) عندما نجحت ديوش أبافا خان نجاحا باهرا من ايقاع الهزيمة 
بجيش جغتائى كان ديقوده براق خان بالقرب من مدينة هرات وعلى بعد 
ثلاثين كيلو متر منها ٠‏ وكان أباقا خان يريد من وراء <ملته ذلك 'القضاء 
على الهجمات التى يشنها آبناء عمومته المغول على أراضى مملكته , ذانكهمز 
فرصة نشوب القلاقل فى بلاد ما وراء النهر وتوجه الى بخارى فى شهر يناير 
عام ؟97؟١‏ م'وخربها تماما بحجة 'أنها (الجا والقاعدة الحربية للجيوش 
لمفيرة ٠‏ ولا شك أن الخلافت الذى قام بين أفراد البيث المنولى قد ساعد على 


/أها 
ضعف وتشتيت قواهم ولم يتمكنوا من الايقاع بالمماليك حكام مصر والشام ٠‏ 


كذلك كان من أعم الأحداث التى وفعت فى عهد أباقا خان حربه مع 
المماليك فى بلاد الشام ٠‏ واذا كان أباقا قد نجح فى ايقاع الهزيمة بأعدائه 
من أمراء المغول القيجاق والتركستان الا أنه لم يتمكن من الانتصار على 
أعدائه المماليك حكام مصر حيث كانت كفة اللماليك راجحه على المغول 


والصليبيين فى آن واحد ٠‏ 


حروب الماليك والغول فى بلاد السام : 0 
وقعدك حروب ثلائة دن المغول والحماليك انتصر فدها المماليك انتصارا 
باهرا 7 وثاروا ا وم للمسلمين من قتل وتشريد واذلال فى التركستان وادران 
وذوارزم والسذد والعراق 6 فأوقفوا بذلك المغول عند حددهم 2 وأآثيثوا للعالم 
أجمع تفوقهم الحربى ؛ وأرهبوا الصليبيين وأجبروهم على الانصراف عن 
حربهم فلم يفكروا فى شن حروب جديدة أو الاشتراك فى معارك خاسرة ,2 
وانضرؤوا كلية عن .خري المثالنك * وكوق'اللاقا اللفيو مصيفة لمن تطير 
عام امه سغريا .وسو الندنة الذن انكضار انمه على )اأفول قف على 
وضع سياسته الحربية بحيث يمكنها الوقوف فى وجه المغول وأعوائهم » 
وجهز جدبنا قويا ذا استعداد سليم وقدرة قتالية فائقة ووضلع خططه 
بحيث دكون الغلبة للجيش اصرق باستمرار . وكان أول سىء غدله أن أراد 
معاقية مملكة أرمدذيا الصغرى ؤامارة انطاكية 1 طرنابليس لتحالفهما مع المغول 
ضد المسلمين , فأرسل فرقة من جدشه بقيادة الامير سيف الدين قلاوون 
استكولت علق القليعات وحلياء وعرقة + وعى المراكز الثلاثة الثى كانت تكون 
لى كلك اللنن مهدذا لطرابلس_ذاقها: + وانقهق الماليك. فرصة انشتفان آباقا 
كان مانس رد فق فيفل الفمقاق اللجلمر و من حيدية فول الترك سفن 
ااجغتائين من جية آأخرىي »2 فائفردوا دملك أرمينية الصغرى « هيثوم الأول ( 
حلدف المغول ومستشار هولاكو والمغول ومحرضهم الاكبر على قتال المسلمين: 
ركان سيق الاول اذا اكيم هاي ديح ل خرن الماليت ب مقير عدت 
رض حصارا عليهم 0 ومذدع دتصددسر الاخشاب والحديد من أآسيا اللصغرى الي 


١م‎ 


معن © وزحف الجيش الملوكى فى صيف عام ١5353‏ م تحت فيادة الامير 
قلاوون ( السلطان قلاوون يما بعد ) والملك المنصور الثانى الايودى. صاحب 
حماة للهاجمة دولة أرمينية الصغرى ٠‏ واستطاع الحلف الاسلامى أن دوقع 
الهزيمة بالأرمن وحلفائهم الصليبيين والمغول فى 5؟ أغسطس سنة ١5153‏ م 
عند « ددر بساك » قرب انطاكية » وقدل فى المعركة أحد أبناء الملك هيع وم 
الأول وأسر ادن ثان له فى حين كان هيثوم نفسه متغيبا عن بلاده فى تبريز 


ستحدى مساعدة المغول١١)‏ 5 


ولم يلبث الأمير قلاوون أن أغار علئ ادن الأرمنية الركيسية الخلاث 
في قيليقية وعى اللصيصة وأذنة وطرسوس ؛ فضلاه عن ميناء اياس ٠‏ 
انا اللكا المتصوى القاش الانوس تقد ته إلى ينكد حاضهنة تكولة ارميتنا 
الصغرى واستولى عليها وجعل عاليها سافلها » ثم أشعل النار فيها فدمرتها 
وأقت عل كيدها ومقائن مزوك "ازميدية (السانسق 5 > ويس ا فضي 
يوش الحلف اسان الكل مق ااماقك ساف وحاناكهم مق انرا للدي 
الدوين بالقكيام اللكاندن نزم ف التمنيكا عدريق كوها د عاكر | تال ساك 
الشام ومعهم أربعون ألف آسير » ومن الغنائم مالا يعد ولا يحصى « حتى 
بيع رأس اليبقر بدرهمين ولم يوجد من يشتريه 5(2) ٠‏ 

وآخيرا عاد هيثوم الأول الى مملكته ومعه بعض المغول ؛ ولكن بعد أن 
زتعن الوافطة ومكزت صولكه كتهت مس ماواتفيت حملي السكزية 
الانكقايية الح : عام ينها المتالتك هلف قاعم بتساول: يفوم "الاو ل متشرة 
ادكه الأسير من .الامبر ق-لاوون لكنه لم يتمكن من ذلك الا بعد أن ت3خلى 
الطاليك مق مده مراك دعر كيجي عزامة حقدكم ف :طرق اللواصغلات تسحين 
أرمينية والجزيرة حيث يقيم المغول حلفاء هيثوم الأول ٠‏ 


مالسب وك قافو لسن كس الله قز الشوااة 1خ نزت سلوب 


)١(‏ آمو المحاسن : النجوم الزاهسرة . جلا. ص ١؛٠١‏ . وأيضا 
ادو الفداء : اللختصر حؤادث سنة 1315 هجرية ٠‏ 

ره مفضل دن أبى الفضائل : كاب النهيج السددد ٠‏ ص ١6‏ . 

6) الماريزى : السلوك . ج ١‏ .ص 50959 ٠‏ 


4ةأ 


دحاولة المغول تذوين حلف صليبى مشبترك ,.للوقوف فى وجه !لماليك أو 
القضاء :عليهم.ان أمكن ٠.ذلك:‏ أن أباقا خان نام بارسال مجموعة من الرسائل 
ألى بإبا روما ؤالى ادوارد الأول ملك .انجلترا.فى أواخر عام 115١م‏ > وكان 
الأخير قد قدم الى ملاد الشبام على رأس حملة صليبية صغيرة عام ١/ا١١‏ م 
وعاد:الى بلده.بخفى حذين دون الوصول الى شىء يذكر , وكان ادوارد الأول 
من أشد المتحمسين لسياسة: التحالف مع المغول والاستعانة بهم فى القضاء 
تعلى قوة ااماليك فى مصير والشام ٠‏ وعندما عقد مجمع. ليون .الكذنسى فى اللمدة 
ما نين شهرى مايو ويولدو عام, ١١1/5‏ م حضره مبعوثان من قبل أباقا خان 
عرضا على قادة الغرب من حديد مشروع تحالف صليبى مغولى ٠‏ وبعد أن م 
تعمد المبعؤثين المغوليين على المأهب الكاثوليكى انصرفا دون أن يظفرا بوعد 
بتجهيز حملة صليدية جديدة تخرج من الغرب لحرب المسلمين على أن تتقابل 
مع . جيش مغولى يأتى من الشرق لتطودق الماليك » والواقع أن الحماسسة 
الصلدبية لحرب !اسامين كانت قد فترت ذلك الوقت عند الغرب الأوروبى* 
وكان أباقا خان دائب الاتصال بملوك الغرب ويرسل السفارات بين الحين 
والحين لأنه جعل همه الشاغل اجادة المماليك لا أقل مهما كلفه من تضجيات 
وبأى تجالف أو قوى أخرى من أى جنس أو دين. ٠‏ وى شهر مارس عام 
م أرسل آباقا خان سفارة الى البابا وملك انجلترا لاستعجال مشروع 
الحملة الصليبية الثى ستساعد المغول فى حرب ١اماليك(5) ٠‏ 


وكان السلطان الماك الظاهر بيبزس على علم بكل ما يحاك ضسد 
دولته والمسلمين عامة من مؤامرات «ودتسائكين ٠»‏ فقرر مهاجمة أعدائه والاجهاز 
عليهم وتشتيت جموعهم قيل أن بفاجثوه ودتمكنوا منةه : انمجهز خحيشسا 
مملوكبا غزا به مملكة أرمبذية التصغرى للامرة الثانية ف شهر ..مارسن ١‏ م 
وأغار علي مدنها برا وبحرا ( ولم حرق االك 0 لبو االثالث » ملك أرمينية 
الصغرى 0 والسذى خلاف والدة 0 هيثوم الاول ‏ 4 على العرشس الارمنى على 
الوقوف 6 فى وجهه(د) وتمكن السلطان المماوكى من تدميد قوة : ملك أرمدنيا 
وأبعادها كلية عن مسرح ادل و الاشتراك مع لغول : فى معارك قادمة ٠‏ شم 


,لصم مل سس يفني بيه وعييت سس مص بيس مح ست ممست سبع 


0 .693 .2 ,1945 ,رماسوط ,111 ,امعدماللا م11 + 1 رأ 101155 
)(ه) المقريزى : السلوك . < ١‏ بص 1١7‏ امكاك١‏ 


١ 


أدار الساطان الماك الظاهر بيبرس وجيه للمغول للانتتقام منهم لغ_زوهم 
بلاد السام عام ١7177١‏ م بعد أن تمكنوا من دخول سوريا عن طريق الاناضول 
وتجاوزهم حلب الى معرة النعمان وعاثوا فى البلاك فسادا لكنهم انصرفوا 
راجعين وانسحبوا خلف نهر الفرات بعد أن شعرواا بانستعداد المماليك وعدم 
وجود قوة معهم تكفى اواجهة الجيش المماوكى ٠‏ فأغار السلطان الماك الظاهر 
بيبرس على بلاد سلاجقة الروم بالاناضول والتى كانت مشمولة بالحماية 
الغولية . وتمكن سلطان اللمماليك من ايقاع هزيمة منكرة بالؤيش اأغولى 
بالاناضول عند صحراء « أبلستين » فى ١8‏ ابريل عام ١7117‏ دون أنيس تطيع 
الاك السلجوفى كيخسرو الثالث ‏ الذى كان صغيرا ‏ أو وزيره معين الدين 
سليمان يروانه وقف ذلك الخطر(ة) ٠‏ وبعد أن احتل السلطان الاك الظاهز 
بيبرس مدينة قيسارية فى "5 أبريل من نفس العام : أعلن نفسه وريئا 
لسلاطين سلاجقة الروم فى حكم الاناضول » وجلس على عرش آل سلجوق »2 
وخطب له على منابرها ٠‏ كما أعلن الوزير معين الدين سليمان يروائه 
#ضموعه وولاءه لسلطان المماليك » فأبقاه فى منصبه » واكتفغى السلطان اللاك 
انظاعر دمبرس دما فعله من دحر المغول وابعاد نفوذهم عن آسيا الصغرى »: 
وعاد الى بلاد الشام(/ا) 8 


وما أن سمع أباقا خَان بما وقع لجنوده فى الاناضول حتى انتقل الى 
مدينة فيسارية فى السنة ذاتها.( ١١1/7‏ م ) ليثار لجيشه المهزوم وليعي_د 
تنوه اللغول وتكمهم ف" الاناضول هر كانية ٠‏ ونا حش ل مدينة ميسارية 
صب على أعلها وابلا من العذاب وانثقم من مسلميها شر انتقام اقابلتهم 
سلطان مصر بالترحاب , ثم انتقل الى مكان المعركة فى أبلستين ٠‏ وزاد من 
غضبه أنه شاهد جنود اافول صرعى ولم يشامد أحدا من عساكر الروم 
مقتولا ٠‏ فأمر بنهب بلاد الروم كلها وقتل كل من يصادفونه من االمسلمين : 
نقتل جنوده ما يزيد على مائتى آلف نفس(8) , كذلك فقتل الوزير معين الدين 


0) المقريزى : السلوك:, ج ١‏ , ص ٠. 598١‏ 
)2 الذهبى : العبر, جح ه .ص ٠. ١٠‏ 


مل 


سليمان يروائه لما نسب اليه من تعاونه مع المماليك ومكاتبته اياهم(ة) ٠‏ 


ودروى اأؤرخ الايرانى رشيد الدين فضل الله مؤرخ المغول أن أباقا خان 
دبكى عندما شاهد فتثلى المغول مكدسين ٠‏ وحزن على رجاله حزنا شديدار١٠١)٠‏ 
وأكد واقعة قتل المسلمين اللؤرخ المصرى المقريزى فذكر أن آباقا خان « قشل 
من بجلاد الروم من المسلمين , ويقال انه قتل من الفقهاء والقضاة والرعايا 
ما بزبد على مائتى ألف نفس » ولم يقتل أحد من النصارى »(11) ٠‏ 


والشسام خاصة وأن قوة الأمالبيك العسكرية وخدمأسهم الديشى كان قسويا 
رعبيا . مما كان منه الا أن أثار من جديد تشكيل حلف من المسيحيين والمغول 
لأوقؤفة فق وعنة البتلوين + وبدن ستياسته على اعكبار ان |الشكين حلفا 
طبيعيين له ولدولته 0 فكان أول من صادفه م لبيو الثالت » ملك دولة أرمسنبة 
الصغرى » فعقدا حلفا مشذركا , واتفقا على القيام بحملة كبرى على دبسسلاد 
السام لطرد المماليك واستخلاص بت المقدسن للمسيحيين. ٠‏ كما اتفقنا على 
ارسال الرسل الى اأقر البابوئوملوك أوروبا لاطلاعهم: على تحالفهما ؛ وظلب 
مذهم دميعا الانضمام الى الحلف وارسال حملة صليدية الى لاد الشام 8 
لتساهم فى القضاء على المماليك عدوهم المشترك(5١) ٠‏ لكن أباقا خان لم 
بصله رد واف على اأشتراك الأوروبيين 2 حملته ,2 و الوفت شقدسسه انشغل 
باضطارابات نشدت 3 ايران مما صرفب نظره مؤائةت ا عن ذكرة مهاجمة 
الممساليك ٠١)‏ 


ومع أن الجبهة المضرية: المفولية كانت هادثة:الى حد ما , الا أن انتضار 


و5 الذهد : العدر » جح ه ص 5٠‏ .ء. ١‏ 

06١0)‏ ريد الدين فضل الله : جامع التواريخ المجلى القانئن من الجزء 
القانن ‏ تصن 3 

15١١‏ اللقريزى : السلوك جح 1ع عن 1ه م أبو المحاسن النجوم 
لاص 1١39‏ -11054. اا 

(؟١1)‏ .56 - 695 .122 ,111 ,02801/! ع نتادرصصك مآ ؛أء55ناه :1 

1) رسدد و د : جامع التواريخ 5 الماحلد الفادن.... من الجزء 
الثانى 0-6 ره 5 


(م ١١‏ - تاريخ الدولة المغولية) 


ل 0 


١1 


ا اماليك كان يؤرق أباقا خان » وكان كل ما يستطيع عمله هو أن يصب جام 
ففبيه على السامة فى ايزات الحيق كاقوا لا حول ليولا قوق + وه شلحيت 
الأحداث التى حدثت بالدولة املوكية أثر وفاة السلطان املك النظاهربيبرس 
سنة ١١9/7‏ م ايلخان المغول الحاقد على مصر والمماليك » ونشوب الخلافات 
بين الامراء ااماليك على السلطة فى القاهرة » واغتصاب الامير سنقر الاشقر 
0 الشام ؛ واعلانه سلطانا على بلاد الشام فى شهر أبريل سئة 1م 

ل فى بجلاد الشام للنيل من أغداقه المماليك فى مصر ؛ فأخذت جيوش 
0 ن تجتاح الحذود السورية ثانية مرتكبة نفس الفظائع التى ارتكبوما 
منذ عشرين عاما » » وقد شجعهم على ذلك اتصال سنقر الاشقر بالمغول 
واتفاقه مع أباقا خان بأنه سيعمل على مؤازرته والوقوف معه فى قتال 
سلظان المماليك فى مصر ٠‏ ويؤكد ذلك ما ذكره اللقريزى من أن الامير 
« ظرنطافى » للا أسز بعض أصحاب منكوتمر ومن بينهم حامل محفظته عثر 
فيها .على كب من سئقر الاشقر وأتباعه من الامراء يحرضون فذيها االغفول 
على شوق الشام ويعدونهم المساعدة(5 ٠ )١‏ رلكن السلطان سيف الدين 
قلاوون الذى تمكن من تولى السلطة فى مصر فى شهر ديسمبر ١١1/5‏ م تمكن 
أيضا من ايقاع الهزيمة بالامير سنقر الاشقر فى شهر يونيو سنة ٠8؟1‏ م , 
فلجأ الاخير الى المغول يستجدى مساعدتهم » فائثهر أباقا خان وحليفه ليو 
الثالث الفرضة وأرسلا قوة استطلاعية مغولية الى شمالى بلاد الشام 
استطاعت أن تحتل عيئتاب ودير بساك »: ودخلت حلب وذهيتها «١‏ وأحرةوا 
الجامع والمساجد والمدارس المعتدرة ودار السلطنة ودور الامراء )١6(»‏ وانتهز 
أباقا . .خان . الفرصة وأخذ بجيش الجيوش ويعد العددة لحملة جديدة 
فبيد لاقف + 


وما أن علم أمراء المماليك بما فعله ايلخان المغول من اجتياحه البلاد 
السورية حتى اتحدو! فيما بينهم وتعاهدوا على مواجهة 'الغول صفا واحدا 
ونبكوا الخلافات الثى كانت بينهم بسب السلطة والثفوا حول الملك 'التصور 
سيف الدين قلاوون الذى وجه همته الى صد غارات المغول ؛ وأررسل 


0 


٠ 3517 المفرهزى : السلوك  الجزء الآول - القسم الثالث .ص‎ )١5( 
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ردول 


جزء! من الجيدش ا ملوكى عسكر بالقرب من 'حماة ٠‏ ومن ناحية أخرى 
راسْل أمراء المماليك سنقر الاشقر وقالوا له :« وهذا العدو قد دعمنا وماسدبه 
الا الخلف: بيذنا » وما ينبغى هلاك الاسلام » وكان لذلك القول أثره فى نفس 
سنقر الاشقر فمنع جنده من محاربة الصريين 0)ء* 


ويصف المقريزى ما حدث لبلاد الشام 0000 حملة أباتقا 1 بقوله : 
وت وصلت الأنباء بزحف المغول الى أطراف حلب أخلاها أملها ومن كان 
معسكرا فيها من الجنود ونزحوا الى حماة وحمص » ولم يمض على ذلك 
وقت طويل حتى هجمت طوائف المغول على أعمال حلب واستولوا على عيزتاب 
ودربساك ٠‏ ودخلوا حلب نفسها فأحرقوا ما بها من الجوامع والمذارس ودور 
الامراء » كما ارتكبوا فى هذه الولاية من صنوف الوحشية والعسف ما اضطر 
الاهالى ! لى الفرار نحو الجئوب كم رحذوا عنها عائدين الى بلادهم بماأخذوه 
من الاسلاب والغنائم ؛ أما أعالى دمشق فقد تملكهم الهلع. والرعب : وعاجر 
منهم .خلق كثير الى مصر ليحتموا بها ٠ )١7»‏ 


وقاد الحملة أاغولية آأباقا خان نفسه وقدم نحو للشام ومعه الجيش 
الرئديسى من اقلدم الجزيرة في شهر سدتمبر عام 1١58١‏ » كما قاد أضوه 
منكوتمر » جيثبا آخر وقبدم الى الشام من كبادوكيا عن طريق عينتاب , 
وانضم اليه جيش مسيحى بقيادة ليو الثالث ملك أرمينياز14) : وكان 
جيش منكوتمر يقدر بخمسين آلف مقائل وانضم اله قرابة ثلاثين ألفا 
آخرين من حشود وجموع من أجئاس مختلفة مكل الكرج والأزمن والعجم 
وغيرهم»(19١) ٠‏ ثم زحف الجيش المغولى دقضة وكضدضة عن طريق وادى 
ذهر العاصى ٠‏ فوصل حمص استعدادا لللاقاة المماليك الذين كان جيشهم 
برابط بالمديئة. تحت قيادة السلطان قلاوون ذفسه ٠‏ وق موقعة حمص الى 
دارت بين الفريقين فى "١‏ أكتومر سنئة ١118م‏ حلت الؤزيمة بالغ ول : قولوا 


4 ص‎ ٠ الأقريزى : السلوك الجزء الاول القسم 'الخالث‎ )١3 
' ٠38٠١ ص٠, المرجع السابق‎ )١و/‎ 
ريد الدسن د الله : الجاع ,التواريخ . م اير الثانى ع‎ )١/68( 
: القس.م الثانى ص 85م‎ 
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محبرين عبر الفرات. بعد أن قتل منهم عدد كبير ٠‏ أما. ليو الثالث ملك دولة 
أرمينبة. الصغرى ؛ خائه انسحب عائدا الى بلاده يجر أذيال القشدل والخيبة 
والهزيمة . فتلتفه :التركمان. والأكراد فى الطريق: وقتلوهم عن آخرهم. « ولم 
بغلت من القتل أو الآسر الا'دون العشرين )5١(»©‏ ؛ وذكر. النويرى وقعة حمصن 
تئك على النحو التالى : « ونازل أباقا خان ذلعة الرحبة ٠‏ وتقدم منكوتمر 
ابن عولاكو حتى وصل حماة » وكان جيشه: يضم عدة فرق من الأزمن والكرج 
وكذلك النرنحة ٠‏ وقد التقت هذه الطوائف بجيوش السلطنان الماك 
المخنصور فلاوون التى كانت تتكون من جذود مصر والشام وفريق كبير من 
الأكراد والتركمان » ثم دار القتال بين الفريةين بالقرب من حمصن , حيث 
حمل جيش ااماليك على المغول حملة صادقة انتهت بهزيمتهم وقتل كثير 
منهم »(١؟)‏ كذلك أورد الخافظ الذهبى واقعة حمص فقال : « أن وقعه 
حمص كانت فى يوم الخميس رابع عتس.من رجب سنة 378٠١‏ هجرية » وكان 
قاكد كدوك" اتوك متكؤكيو عن هو لاكز واممه-وائة القن والح نه الستلطاق 
شمالى تربة خالد بن الوليد ٠‏ وكانت معركة حاسمة انتصر فيها ااسلمون 
نتتيجة الحماس الديئنى » وطانب الموث فى سبيل الله » وائكسر المغول »: 
واصيب منكوتمر بطفنة وفر من أرض المعركة فاستحكمت مزيمتهم وركب 
المسلمون أففيتيم ٠٠.٠٠.٠٠‏ ولما علم أباقا خان بائهزام أتباعه ب وهو 
على الرحبة ‏ رخل الى بغداد ؛ ولحق به من نجا من المغول وفيهم أخوه 
منكؤتمر الذى استاء منه أباقا لعجزه عن الحاق الهزيمة بجند ااماليك , 
وقال. له : ١‏ لم لاا مت أنت والجيش ولا انهزمت 5(2؟5) ٠‏ أما عن القائد 
منكوتمر المهزوم ذيذكر الحافظ الذهبى أنه توق سنة 58١‏ هجرية وأنه كان 
نصرانيا يوم المصاف على حمص » وحصل له ألم وغم بالكسرة » واعثراه 
فيما قيل صرع متدارك كما اعترى أباه هولإكو ٠‏ فهلك فى أوائل المحرم 
بقرية تل الخنزير من جزيرة ابن عمر ؛ وله ثلاثون عاما » وكان ثجاعا جريئًا 
مييدسا(؟؟) 


السام سس 
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١5ه‎ 


وهكذا هزم المماليك المصريون أباقا خان فى ثلاثة حروب هى : بيره - 
ابلستين ب حمص » يضاف اليهم هزيمة « عين جالوت » التى .وفعت فى مهد 
مولاكو ٠‏ وبذلك استقرت الحدود الفاصلة بين المغول واماليك نهائيا بين 
سوريا وبلاد ما دين النهرين ٠‏ 


سبياسة أباقا كان الداخايبة : 

وكانث سياسة أبانا خان الداظلية هائفة بصفة عامة , اذ خفض 
الضرائب عن كاهل الايرائيين تخفيضا عظيما من أجل فقراء الريف ٠‏ وتميز 
عصره بتألق شخصيتين ايرانيتين هما الؤرم الايرانى الكبير علاء الدين 
متخدة الحويدى :وتأخوة كتسن: للدين معد ين ملحمة ‏ ضاحب الميوان لكان 
كانا السبب الرئيسى فى ازدهار دولة أباقا خأن ودفع الأذى المفولى عن 
الأعالى الايرائيين والأخذ بيدهم والوقوف مرة أخرى لمسايرة الحياة العامة 
التتى توقفت تماما فترة الغزو المشولى الأول ٠‏ وكان سمس الدين صاحب 
الديوان يجمع بين جباية الضرائب والدخل العام والشئون السياسية إلتى 
أفارها حدق بومهارة 11 افر عاو الى غطاء ملك المزيتى نكان جاكنا 
على العراق (ما بين الذهرين) ويتمشع باستفسلال تام فى تصريف شكون 
العراق » وقد بذل كل ما فى وسعه لتعمير ما خربه المفول » ونجح فى ذلك نجاحا 
باهرا حتى قال عنه اللؤرجون المعاصرون له «أن بغداد بلغتفى عهده من الاتساع 
لمر ان اكذر ها يلقعه على عه المقطيانت كنا كيه النيقن ابره للجويلى 
فى الدولة المغولية بأسرة البرامكة فى الدولة العباسية حيث كانوا أصحاب 
فضل وأدب وأرباب جود وكرم » وكانت مجالسهم مقرا للأدباء والكتاب 


والغسراء ,. 


وفاة الأبلخان أباقا خبان. ؛ | 
وكاو اناف شان ب كومظام واه امكو جاعزنا ل الغراف ومالك يي 
'فى.أواخر. سنة 78٠‏ هجرية (أول أبريل سنة 1585.م) بمرض مذيان 
السكارى (نوع. من الحمى :نتيجة 'السكر الشديد) بنواحى :حمدان: فى. الفثترة 
.ما بين العيدين وله .من العمر نتحو خمسيين سنة ,بعد أن تربع على العمبرشس 
الايلخانى. مدة. سبع. عشرة سئة فضاها :فى حصروب- مستمرة. مع جيرانه فى 


0 


اجو يخ اا بع 


3 


الشرق من أدناء عمو مئه المغول والغرب من أعداء المغول التقليديين ا.ماليك 


حكام مختسروالشسسام ٠‏ 


السلطان أحمد تكودار (41" - 5859 ه) : 
عاك :نوا العيفة الال القران ل لان وقافه السو تاو القن عوينة 
أباقا خان فى خلاف دائم على السلطة . وانفسموا الى ثلاث مجموعات : 
مجموعة ترغب فى تنصيب الأمير أرغون بن أباقا خان العرش الايلخانى » 
ومكبد عق اخر كانت قتماطت جم تكودان لزي تللق على :امتامي احفيقة 
بالملك طابقا لأحكام الياسا الجنكيزية ٠‏ أما المجموعة الثالثة والأخيرة غكانت 
دز 5 « أولجاى خادون » نز وجة أداقا خان .. وكادنت ترغب فى تنصديب أخيه 
« منكوتمر بن هولاكو » العرش الايلخانى » وهو الذى قاد جيش المغول ببلاد 
الشام وعزمه الماليك هزيمة منكرة فى حمص سنة ١128م ١‏ ولكن الأمير 
منكوتهر بن عولاكو توف قبل موت أخيه أباقا خان وهو فى سن الثلاثيل من 
عور عزنا نو كوا علي سوك فس واكفارف زر تساف خافن الى لكاكيي ار قوق 
ضد تكودار ٠‏ وعمل كل.فريق منهم فى الخفاء وفى سرية كاملة للوصول الى 
هدفه وأغراضه ٠‏ وكان أباقا خان نفسه دريد أن يخلفه على العرش الادلخانى 
انث أرغون لكنه 4 م بستطع تنصيدبه مكائه أو الحصول على لئ موافقة الأمراء 
وقادة الجيش على ذلك لآن هذا الاجراء يعد مخالفة صريحة لأحكام الياسا 
الجنكيزية التى تنص على أن يتولى العرش اكبر الأمزاء الأحياء سنا ٠‏ وعلى 
هذا فقد أجمع الأمراء وقادة الجيش على تولية تكودار بن عولاكو العرش 
خلفا. لآخيه أباقا خان فى اجتماع القوريلتاى الذى عقد فى ٠‏ آلاتاغ » فى السادس 


اي من الأحجرم سئة 538١‏ هجربة 8 


والابلخان الجديد هو الادِن السايع لهولاكو خان : وكان فى الصين أثناء 
حملة أبيه على ايران والشسام ٠‏ وقد رأى الخائان « قوييلاى ما أن ؛ أن 
برشله الى ادبران ؛ فى عهد سلطنة أخيه أبقا خان لساعدته والوقوف يجانده اثر 
'الاخظر اياك الت ,قسيت ىق الشرق والذود كان حفكيوا ومتمديا تدعام الحزلة 
الجغتائية فى التركستان ودولة القبيلة الذعبية (آتون أوردو) فى دوض نهر 
'الفولجا » وأيضا تفوق المماليك المصزيين.فى الغرب وهزدمتهم للجيوشس المغولية 
الزة ظان الأخرف + وه شتصي تكود ازا ثولت وعديى فق مما ١‏ رتسي 


يأسم « ذيفولا »(55) غير أن هواه كان مع :المسلمين ولام يكد يتولى.العرش 
حتى أعلن 3دوله للاسلام على مذهب أهل السنة انوك ٠واتخذ‏ اسم 
أحمد وتلقب بالسلطان ٠‏ وبذل قصارى جهده فى حمل المفول على الدخول 
3 الأفجلام + والسلم على "بوبه ككن مديم مفضل ما متكهم: آياة من: السلنانا 
وألقاب الشسرف(ه؟5) ٠.‏ 


وكان لاسلام تكودار رئنة فرح بين المسلمين » وبخاصة الايرانيين 
منهم ٠‏ واستهل عهده باظهار اخلاصه وتمسكه بالدين الاسلامى والدفاع عنه , 
وأرسل كتبا الى فقهاء بغداد والى السلطان قلاؤون سلطان الماليك فى مَضْر 
واكام + أعلن فيها رغيكة فق حماية الاشاذم والذوة عه والعمل على اعتثلاه 
شأنه ؛ كما آظهر فى خطابه للسلطان قلاوون رغبته فى أن يظل فى سلام ومودة 
مع جيرانه المسلمين ٠‏ وقد اعتدره علماء بغداد فى ردهم عليه بأئه حامى 
الاسلام والمسلمين ونعتوه بناشر دين الله المبين ٠‏ أما بقية الشعب الاسلامى 
الواقع تحت نير المغؤل فقد تجدد الأمل عنذهم خاصة الايرائيين منهم بعد 
أن غلبوا على أمرهم وملآت الحسرة لوبهم نتيجة ما اقترفه المغول من فظائع 
ومصائب » فتعاطفؤوا معه وتوطدت علاقة السلطان المغسسولىئ: بعلماء الدين 
الاسلامى وعظماء المسامين » واتخذهم أصفياء له وأعوانا ٠‏ 


السلطان أحمد ذكودار دبواجه عداء كبار الغول نتيجة اسلامه : 

كان لارثقاء .تكودار العرش الايلخانى واشهاره الإسلام واتخاذه من 
عكاماء انام لم 3 00 أصنياء له حون غيرهم من رجال الدياناك 'الأخشبرى 
أن فتح باب الصراع عا , السلطة والوجود ااغولى على مصراعيه » ووجد 
تاسوه الفرطة ل معانو العداء السافر وجاهروا بمعاداته ومحاربته٠‏ 
ورغم موجة المداء التى أظهرها أمراء المغول وقادتهم لتكودار نتيجة اسلامه , 
الا أنه عمل على استمالة كافة الأمراء » فبسط يده بالبذل والعطاء لكافة رجال 
الدولة . ووهب الجزء الأعظم من خزائنه الى اخوته وأقربائه وقادة الجيش 
المغولى ٠‏ ولم يستثن من ذلك منافسه على العرش الايلخانى ‏ أرغون.» ابن 


(5؟) ستثيفن رنسيمان لت الحروب. الصليبية + لزه الثالث. : 
. التشرجمة العربية ص ١/5‏ * 
(ه5). ٠:‏ ,9 .111,2 1 5050-0-5 8 ع15م215]0 :105808 1 
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.أباقا » مل عامله معاملة طيبة للغاية على آساس أنه ابن أخيه وأقرب الأمراء 
اليه ٠‏ لكن أرغون كان يحقد على عمه ويطمع فى تولى السلطة » فاتفق مع أحد 
أعمامه وكان يسمي « قونغرقاى » على الوقوف فى وجه تكودار والعمل على 
انتزاع' العرش منه ٠‏ كذلك تمكن أرغون من 'استمالة الوزير « مجد االك 
التؤدى >توكان داهس ,نفوة كني" ق الحؤزلة الايلكاسة و النانس "التطسر 
للآأخوين شمس الددين محمد بن محمد الجوينى صاحب الددوان وعلاء الدين 
عطا ملك بن محمد الجوينى » ولوحا له بالوزارة ان انضم الدهما ووافاهما 
بأسرار البلاط وتجركات الايلخان ٠‏ وقد انكشفت الؤامرة » فأمر السلطان 
أحدمد تكودار بالقبض على الوزير مجد اللملك اليزدى ومصادرة أمواله ,2 
وبعد ثدوت التهمة عليه قتل فى 8 جمادى الأولى سنة 318١‏ هجرية وأرسلت 
رأسه وأطرافه الأربعة الى اقاليم خمسة من أقاليم الدولة للتشهير به لعدم 
وفافة وجب اتكدوليكون ندرة أده رشني إخانف كلك النكدة اكد عق الكو 
لجراة الوزير على الايلخان ٠‏ وطبقا لعادات المغول القبلية وقانونهم الياسا 
اعدو كيده للشواء واكلو فق وليمنة روفي راتفين ,دلق متحت الك 
اليزدى كما انتهت .معه اللمؤامرة التى دبرها أرغون وعمه ٠‏ ثم أقدم المغول على 
الفتك بجميع أفراد عائلته. فقضى عليهم جميعا ٠‏ فكان حادث مجد الك 
اليزدى درسا لغيره وسيفا مسلطا على كل من يعمل مع المغول ويخونهم ٠‏ أما 
عطا ملك الجوينى والذى ناصبه مجد الملك اليزدى العداء » فائه استمر فى 
منصبه.وبرىء من التهم التى تقول بها مجد الملك والتى شملت أكاذيب 
وافتراءات لا حصر لها » ونال احترام الايلخان الى أن توفى فى الرابع من 
ذى الحجة عام ؟78 عجرية ٠‏ واكراما له وتعظيما لقدره واعترافا باخلاصه 
وخدماته للدولة المغولية. فقد أمر السلطان أحمد تكودار.بتنصيب ابن آخيه 
مارون .ين يمس الدين. محمد .صاحب الديوان مكانه ٠‏ 


وانشغل السلطان أحمد تكودار بفسر الاسسلام واعادة الطمأنينة 
كل همه سفك. الدماء» وتلخريب' الجلاد وصلب 'النلاء ٠‏ ومع ذلك شان تصرفاته مع 


1١55 


المسيحيين واليهود كانت متشددة وقاسية » حيث أقدم على :هدم كثير من 
'الكنائس واللمعابد » وأبقى على بعضها وحؤلها الى مساجد ٠‏ وقد أجمسع 
المؤرخون على ذلك ٠‏ الا أن ابن العبرى شسدذ عنهم .وذكر أن تكودار كان 
متسامحا مع جميع الأديان وخاصة مع المسيحية . حيث ذكر : ١‏ أنه لما 
.جلس على كرسى المملكة..يوم الحادى والعشرين من.حزيران لتلك السئة . 
سنة اجدى وثمانين وستمائة وعنده الكفاية والدراية والكرم أخرج من الخزائن 
والأموال شيئا كثيرا » وقسم على الأولاد والأمراء والعساكر وأظهر الاحسان 
والشفقة الى جميع المفول والى الأمم الباقية وخصوصا الى أكابر 
المسيحيين »(55) ٠‏ 


علاقة السلطان أحمد تكودار بالماليك حكام مصر : 

أظهر السلطان أحمد تكودار نتيجة اسلامه رغبته فى أن يقل فى سلام 
ومودة. مع جيرائه المسلمين .ونيذ الخصام .والشقاق ميل الاخبوة !اسامين , 
فأقدم على خطوة جريثة نحو تخفيف حدة التوتر مع مصر » وبعث بنبأ 
اسلامه الى الماك المنصور:قلاؤون سلطان اللمماليك فى مصر فى كتاب مؤرخ فى 
شهر جمادى الأولى سسنة 75831 هجرية (أغسطس سنة ١585‏ م) مع رسولين 
عما .قطب الدين. الشيرازى والأتابك بهاوان(/1؟) . وذكر فى رسالته « أنه :أمر 
بدبناء المساجد واادارس., والأوقاف .. وأمر بتجهيز الحجاج وسأل اجتماع 
الكلمة واخماد الفتئة والحرب »(58) ٠‏ فرد عليه السلطان املك المنصور 
قلارون ردا جميلا وهناه.باسلامه ٠‏ وطلب أن.يكون التجالفم .بين المماليك 
والمغول ضد العدو المشترك ؛ وهم الصليبيين(9؟) ٠‏ فكان هذا الأآمر سيبا 
فى شكوى قادة المفسول من تكودار للخاقان « ةوبيلاى قا آن » » واعتبرو( 
مراسلته لسلطان الماليك وجهوده فى وقف العداء بين الدولتين المفولية 


سسلاجحقة الرؤوم * 
(54) اللقريزى : السلوك لمعرفة دول الللوك ؛ + 1١‏ ص الا 
وما بعدها , وأيضآا : 1 
0 -653 +2 ,151 .1701 ,قأمقده81: وغل “ععام8115 بنموووهة12'1 
550 المقريزى : السلوك 5-6 ١‏ ص /الا ٠‏ 


١و‎ 


عقب ء بوضعه حدا للحروب بين مغول فارس والمماليك , وهم الذين سفكوا 
دماء المغول أنهارا: فى حروب الشام وآسيا.الصغرى * 


الصراع على السلطة ونهاية الساطان أحمد تكودار : 
وبسبب سياسة السلطان أحمد تكودار الداخلية والخارجية الممثلة 
اق تتاطندمم التلمق والخلال القرآن الكريم وميئة رسول لللة ضلى الله عليه 
وسلم محل أحكام الياسا والغرف القبلى المغولى ؛ ومهادنته أعداء المغول 
الممثلين فى مماليك مصر » فقد قوبل تكودار بعداء شديد وسافر من كثار من 
أمراء البيت الجنكيزى أمثال : طغاجار ‏ كيخائو ‏ قونغرقاى وياددو , 
وكانوا رؤوس البيت المالك فانحازا علنا الى جائب الأمير أرغون الذئ وجد 
الفرصة سائجة أمامه لقتال عمه تكودار وانتزاع. السلطة منه ٠‏ 
نذا أرضرق نم ءاننسية لقتال عقف انحوي كران مظان عن 
السلظان حكومة الععراق وفارس يجاذب حكومة خراسان . لكن السلطان 
تكوداز رد عليه بأنه لا يمكنه التصرف فى مثل تلك الأمور ؛ وأن هذا الاجراء 
من حق القوريلتاى وحده , وهو الذئ ينث فى:مثشل تلك الحالة ٠‏ ولما كان 
أرفون يعلم مسبقا أن القوريلتاى سيكون فى غير صالحه فانه أعلن الثورة 
ضد عمه السلطان تكودار وهو فى خراسان التى اتخذها مقرا لقيادته 
ومعسكرا لتعبئة جنوده واستقبال أنضَاره ومناوثى عمه السلطان ؛ وايده 
فى اجرائه ذلك الخاقان « قوبيلاى قا آن » + وما أن استكمل غدثه وعتاده 
|تقدم لقتال عمه ونشبت بين الفريقين معركة طاحنة فى ا صفر سنة 98+ 
هجرية (سنة ١584‏ م) وقد تمكنت الجدوثشى الكرجية التى كانت فى خدمة 
الشلطان أحمد تكودار مقيادة « أوليناق » من ايقاع الهزيمة بجيوش أرغون 
عند قزوين 2 خفر الأخير بعد شتات جيشه ألى نواحى بسنطام وتحصن فى 
قلعة « كلات » » لكن أوليناق أرغهه على التسليم وغمله الى معسكر عمه 
الساطان أحمد تكودار 0005007" 
ونظز أمراء البيت الجنكيزى وقادة' المغول الى الاضطرابات 'والأحداث 
التى. نبت بين تكودار وابن أخيه أرغون ,+ فقرروا .احتواء الفتنة الناشبة 
وخلع تكودار وتخليص أرغون من الحبس ٠‏ وتنصيب « هولاجو » وهو ابن 


فل 


مولاكو خان واخ تكودار وابن اخيه أرفون ايلخانا » وتمث الخطة : 
وتمكن الأمير « بوقا » من اطنسلاق. سراح الأمير أرفون من أسرة فى 
ردينع الثانى سنة 185 هجرية » بعد نشوب معركة سريعة بين 
وات تكودار وااتآمرين عليه قل فيها كثير من الأمراء اأوالين لتكودار » ومن 
بينهم قائده « أوأيناق » 2 وفر السلطان أحمد تكوواز 'من خراس ان الى 


آذربدجان لوله يتمكن من جتمع قوات دواجة بها أعنداعه ٠‏ 


وبخلاف ما قرره المتآمرون ؛ أعلن تنصيب «١‏ أرغون » ايلخانا » فتابع 
سبيره لقتال عمه لكن قبل أن يصل .الى آذربيجان قام جماعة من أتباع تكودار 
بعسد أن رأوا رجحان كفة أرف ون بالقبض على" السلطان أحمد تكودار 
وأحضروه الى الايلخان الجديد الذى أمر بقتله ٠‏ وأعدم فى 5١‏ جمادى الأولى 
اسنة 3585 هجزية ٠١.‏ أغسطس ١١585‏ م):, فكان بذلك أول ابلخان مغؤلى 
سدم ؤودفع حباته ثمنا لاعتناقه الاسلام حدث اعتبر المغول أن اسلامه نشازا 
بالنسبة لتراث حذكيز خان وخلافا للتقاليد المغولية وأحكام الياسا ٠‏ ؤبموثه 
فقد المسلمون عونا لهم وتبددت آمالهم وحلت للمرة الثانية أحكام الياسا 
الجذكيزية والآداب المغولية بدلا من القرآن الكريم والآداب الاسلامية ٠‏ 


أرغون خان 585" ب +59 ه ت 1584ل 191لم) : ا 
هو زاجغ ملوك ايران الايلخائيين » استولى غلى -العرش بعذ نكل عه 
:الذى حكم ثلاث سنوات انتهت يفاجعة أسره وقثئله على يد ابن أخيه أرغون 
هنذا , ذما كان'منه.الا أن اعثلى العرش الايلخانى فى.اليوم التالى (:*) 4.وكان 
ذلك فى 18 ربيع'الآخر سنة 149 هجرية + وحتى يكون توليه:الغعرش شرزعيا 
اجتمع أمراء المغول وقادتهم وذصدوه ايلخانا عليهم .فى 7 جمادى الآخدرة 
إسنة 58 هجرية » وذلك فى القوريلتاى الذى عفد قرب « آب شور » من نؤاحى 
«عشترود» بآذربيجان , ثم ثبته الخاقان قوبيلاى نا آن فى ربنع عام 285١م‏ ” 


ولد أرزغون ما دين عامى ١١56٠‏ م ١١59‏ ميلادية . وأسند اليه والده 
أباقا خان ولاية خراسان ٠‏ وكان والده أباقا خان يعده ليخلفه على العرثن.» 


ا 00 


الوة حبيب الله شاملوثئى : تاريخ ايران» ص ٠05‏ ه وهمه 0 


د 


١ا/؟‎ 


لكن القدز عجل .بوفاتته » فدعى لبلاط أبيه فى ربيع عام 582 ١م‏ أثناء اشتداد 
المرض نعليه .لكنه. أجلغ.يوفاته قبل أن يصضل الى.العاصمة تبريز ٠»‏ فاضطير 
إلى :تقديم فروض الطلاعة لعمه تكودار.وهو فى. آكئربيجان ».ثم. فل راجعا الى 
خراسان فى رميع. العام التالى ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ أخد أرغون يعمل على 
الاطاحة بعمه .مستغلا الوضم الجديد الذى نشأ نديجة اسلامه ومهادنقه 
المماليك المصريين أعداء المغول التقليديين ٠.ونشب‏ القتال بين تكودار 
الايلخان الشرعى وابن أخيه أرغون الذى تزعم المناوثين لتكودار حيث عسزم 
الآخير وحمل :الى معسكر عمه ٠‏ بيد أن الأمسايوفا أطلق.سراحه . وكونا حلفا 
ضد تكودار وعملا على الاطاحة به ٠..والظاهر‏ أن:الخاقان قوبيلاى قا آن (اتربع 
على العرش المغولى: فى ييكين (خانبالغ) كان بؤيدهها » وشاع بين الملغسول 
ما أذيمع. من تأبيد.قوبيلاى قا آن » فانضمت معظم جنود تكودار الى صف 
أرزغون:وبوفا ٠‏ واضنطر السلطان أحمد تكودار الى تسليم نفسه لابن أخيه 
نقتله فى 57 جمسادى الأولى عسام ؟*78 مجصرية ٠١(‏ أغسطس. سنة 
١45‏ م)(1؟) ٠‏ 


كانت تعتمد أساسا على تأديد الاسلام ونشره والتقفرب من المسلمين والرفع 
من ا شاتهم ٠‏ فكانت سياسنة: أرفون تفيض -حماسة: وقوة:لخدمة المسيحية 


.والمسيحيين » رغم أنه كان بوذيا ومتيما: على.بوذيئه:فى.قوة.واندفاع ٠»‏ وأسئند 


المناصب العليا فى الدولة الى أعوانه.واتباعه.الثين .زقفوا.بجانبه ضد عمه 
الشلطان.احمد.تكودار ٠‏ ومن بيئهم الأمير .بوقا الذى أسند. الينه أرغون. ادارة 
شثون الملكة ».وأطلق .يده فى تصريف شئون الدولة ٠‏ وقد أنعم .عليه 
الايلخان الجديد أرغون لقب «١‏ أمير .الأمراء ») تتلعظيما لشأنه واعترافا بفضله 


. وجعله فى منزلة أقرب.ما.تكون.الى: الشيربيك منها إلى-التابع ٠‏ ومن عمذا المنطلق 


بدأ .الأمير بوقا. يدير دفة شئون الدولة ».وكان.يساعده فى ادارة. شكون !املكة 
« خواجه فخر الدين محمد المستوفى التزوينى » كذلك نصب ابنه غازان والبا 
على خراسان ؛ وعين الأمير نوروز الذى كان حاكما على ايران.قبل مجى: 


.عولاكو نائيا له ٠‏ 


عسوي سس 


١ 1٠١ ص‎ 


ا 


وبمجرد تولى أرغون الغرش الاببلخانى. اختفى « خواجه شمس الدين 
محمد بن محمد الجوينى صاحب الديوان » وزير السلطان. أحمه تكودار بعد 
الهزيمة- التى منى بها سيده ٠‏ وتأكد أنه هالك. لا محاله:؛ وأن الابلخان. الجديد 
سوف يققص منه لسابق. موقفه فى عهد .تكودار » وفكر وهو فى. مخبئه فق 
الهروب الى الهنبد لعله بجد فيها الآمن والأمان واللجوء الى أصدقاشئه ومعارفه 
فى شبهالقارة الؤندبة: » لكنه أقلم عن هذه .الفكرة فى النهاية خشية:على حياة 
أفراد عائلته وأصدقاثه ومنكان يشملهم. برعايته: ٠‏ وتقدم شمس الدين محمد 
صاحب. الذيوان الى أرغون بنفسه وحاول أن يستعطفه فلم يفلح ٠‏ ولعلٍ 
الايلخان تأثر بموقف كل من الأمير أرغون وخواجه ذخر الذين محمد المستوق 
اللازويوة تجاه مين الدق مكيف مذاسي الديوناق والذى كان مرا دافا 
وحرضكلاهما أرفون خان على قتله ٠»‏ وتم ذلك فى الرافع من شعيان 
سئة 185 عجرية قرب + أصر » بآذربيجان , كما قتل جميع أبنائه واخوته 
وأحفاده » وكل من كان متصلا به ٠‏ وبهذه الطريقة المفجعة قضى على أسرة 
الحوينى التتى <مت المسلمين من طغيان المغول واستبدادهم(5؟) ٠‏ 


وبعد قئل خواجه .مس الدين محمد بن محمد الجويئى صاحب 
الحديوان ٠‏ خلى الجو. للآمير دوةا وانفرد بالسلطة.ووصل نفوذه الى. درجمة 
كبيرة » وفال ثقة أرغون خان فأطلق يده فى شئون الدولة » حتى أنه “صدر 
فرانا يقضدن اندزو اركب" الأأنن. نوكا اكد الجراكف + فلوسن لالكند الشف 
ق ماجافمكه موق الاملشاق تقبته» ولا,شك إن كلك لساطة اللظلطة و الخفوذ 
الكبين.قد جملت الأمير بوقا؛ يطفى الى د كبين ؛ وأصبح-المهيمن على جمييم 
شئون الدولة حتى أنه“ لم.يبق للايلخان سوى. الاسم فقط؛ ء وسلك. طلريق. 
الاستيداد والبطئن بااسلميل وغيرهم حتى المغول أنفسهم:. فكان ذلك سسدبا 
فى عدم رضاء أمراء المغول وقادتهم . خاصة أنه ام تكن لديه دراية كاملة 
كشوت الدؤلة التكالية و الادارية :مما سكب اوقناكا كيدا لأشيدز: السكوية 
المفولية فى: ايران واضطراما وقلقا لكافة الطبقات المحكومة ٠‏ ووصل الأآمر الى 
أن الدولة لم تثمكن من جمع الضرائب المقررة على الأعالى نتيجة ما وصلوا 

(؟؟) خواندمير (غياث الدين بن همام الدين) : دستور الوزراء - 
لحقيق سعيد نفيسى » ض 58/8 - 510 * 
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إليه من فقر وجوع ٠‏ ومع ذلك وقع على كاهل المسلمين الايرانيين العبء الآكبر 
مق الامسيطزامات ‏ الدووية وتوف الناشثة من عبث الأمير بوفنا واعوانه 
[افيدين > فقام الأمراء بناوكونه لأنهم لم يتعودوا الخضوع اشيئة فرد 
واحه : وانكتيوا تسرفاطه :«وقان على ران كلك التمتاعة اشباكية الاجر 
.طوغان.الذى كان يسغل وظيفة « شحنجى »(؟؟) ٠‏ وانضم اليه طبيب يهودى 
من أهل أبهر يعمل فى بلاط أرغون قدر له أن يشغل منصب الوزارة فيما بعد 
.هو « سعد الدولة » الذى كمع فى الوزارة » واستغل الخلافات الناشية بين 
الأمراء ٠‏ كما استفاد من الظروف التى تمر بها ايران فى عهد دوقا وأرغون » 
وأخيرا كراهية الايلخان نفسه للاسلام. والمسامين ٠‏ وكان أرغون خان ند 
شرع فى اضطهاد المسامين والدذوهين من لاتيم ٠‏ وصرفهم عن كافة المقئاصب 
الكبرى وحرم عليهم الظهور فى بلاطه * 


ورسم سعد الدولة اليهودى خطته مبتدثا باحداث كفرة فى العلاقاث 
بين أرغون والأمير بوقا » حيث أيقن أنه لا يمكنه الوصول الى هدفه فى وجود 
الأمبر دوقا ٠‏ وبدأ يطلق الاشاعات ويسعى للايقاع بأمير الأمراء فى مجالس 
أرغون خان . وشهر بأخيه » وكان يدعى « آروق » واتهمه باختلاس أموال 
الدولة المجباة من العراق ٠‏ ولما كان أرغون خان مضطلعا على مساوى» الأمير 
بوقا وتصله أخباره أولا بأول » وفى نفس الوقت وجد أن الأمراء من أمصل 
بيته وعصبيته المغول وكذلك :قادة الجيبش الغولى غير راضين عن مسلكه 
وطزدقة ادارته لشثون المملكة . خاصة وأن بوقا كان دائم الاحديث عن مسائندته 
لأرغون فى كفاحه ضد عمه تكودار » وأنه ‏ بفضل مسائلقه وتأديده ب وصل 
الى العرشى ٠‏ ووصل به الأمر فى الحديث عن الايلخان أن كان صرح بأئه 
شريك له فى الحكم ٠‏ 


2 وما أن شعر الأمير بوقا بتغير الايلخان نحوه » وعدم رضاء أمراء المغول 
عليه أقدم. على خطوة أودت بحب-اته » ذلك أنه حساول الاطاحة بأرغون 
و التخلص منه ذماما واحلال أمير آخر مكانه » ووجد ضالته فى أمير من بيت 
هولاكو ومن حفدته يدعى م جوشسكاب » فأغراه باللك ومناه دااساعدة لكن 


(*) الشحنة وظيفة تعادل رئيس الششرطة فى العصر الحالى ٠‏ 


١ ة/ا‎ 


جوشكاب لم يوافقه على خطته + وأسرع بابلاغ أزفون بما تم من وزيره 
الآول ٠‏ فأآمر الابلخان بالقبض على الأمير دوقا ٠‏ وفى 550 ذى الحجة 
سنة 381 هجرية أمر أرغون خان أن يقوم الآمير جوشكاب دقتل. الأمير بوقا 
بيده ويفصل رأسه عن جسده ٠‏ ثم تلى ذلك القبض على أخيه «١‏ آروق » 
المتيم وسرفة أمواق' الدولة تعدل: أيضا ٠‏ اما الأمير تجوجكات كان أرفيون 
تمان اله اقلق 1قدوعاقين لق الحكيهم وكفدته مدوام تكادته كظن أمائنه 
والابلاغ عن خيانة بوقا وأعوانه ٠‏ وبعد عام من واقعة بوقا قرض أرفون 
على الأآميز جوثشكاب بتهمة الخيانة أيضا ؤقتل ٠‏ 


وزارة سعد الدولة اليه دوى : | 

شغل الطبيب سعد الدولة اليهودى مذنصب الوزارة بعد مقتل الآمير 
بوقا » وكان رجلا يمتاز بالذكاء والمكر » ويعرف كيف يتحين الفرص ؛ وعرف 
عنه أنه كان صاحب شخصية غزيبة » فكان يكره الاختلاط بالئاس ولا آحد 
نعرف التزاوط وى اللو قكيننمخه كان له مغارف كترون . وكاق ميرد عندة 
لغات ؛ وعلى: علم تام بأحوال الموظفين والصيارفة فى بغداد التى عاش فيها ٠‏ 
وكانت مهنة الطب فى.ذلك الوقت تكاد تكون قاصرة على اليهود دون سواهم 
من أبناء الديانات الأخرى » وهؤلاء كانوا بسعون دائما للمحافظة على كيانهم 
والوصول الى الطبقات العالية عن طردق مهنتهم » خلا غرو أئذا ذرى الأطباء 
اليهود فى البلاط الايلخانى يشيرون على أرغون .بتعيين سعد الدولة طبيبا فى 
البلاط ,. فوافق أرغون خان على ذلك ؛..وتصادف أن اعتلت صحته ذات مرة 
فعالجه سعد الدولة وشفى على يديه » فعظم قدره عند الايلخان ٠‏ ولما اطمأن 
سعد الدولة الى جائب أرفون واس .حبه له » إغثنم الفرصة وأخدبر الاولخان 
بكل ما يعلمه عن اسراف بوقا وأخيه « آروق » وعماله » وآنهم يجمعون أموال 
الدولة لأنفسهم , فكلفه الايلخان بضبط جسابات بغداد سنة 187 عجرية , 
كقام سعد الدولة بالمهمية. على أذم وه ف مدة وجيزة وجمم كل الأموال 
المتآخرة ».فكافاه الايلخان, على ذلك وولاه منصب الوزارة ٠‏ واستمر سعد 
الدولة على وشاياته لتحقيق غاياته حتى. فيض أرغون خان على الأمير دوقا 
وأخيه آروق بتهمة الثآمر على الايلخان وسرقة أموال الدولة » وقتلهما 
سنة /181 هيررية على الكو اذى ذكرناه 0 

وكان من الطبيعى أن يتألق نحم سعد الدولة بعد فقتل الأمير بوؤقا 


١ك‎ 


وتشتيت انصاره وأعوانه » وشرع يستجيب لرغبة أرغون خان. فى اقصماء 
المسلمين. عن المناصب التى كانوا بشغلونها . وأوعز الى الابلخان الاكتضساء 
بكولية اليهود والسبيحيين فقط ق.مناضب الفولة + ناستجاب أرغون خان الى 
ذلك. بحماس. زائد.واندفاع عجيب ٠‏ فما.كان من سعد الدولة اليهودى.الا.أن 
أعطى أقرباءه والمقربين اليه اللناصب الهامة والمؤئرة فى الدولة الايلخانية ٠‏ 
وحاول ارضاء الابلخان بشتى الطرق والوسائل فوجد أن أرغون خان يحب 
جمع الثروات ؛ فعمل على جمع -الأموال باسم »الايلخان. بالقوة والتهدبيه من 
الأعالى ليقدمها له ٠‏ وف لوقت الذى كان سعد الدولة يؤذى المسلمين ويسلب 
أموالهم . كان أرغون يعمل هو الآخر من جانبه لاضطهاد المسلمين وصرفهم 
عن كامة اللناضيب: الك كانواا يقتعاؤتها فق القضاء والكتالية وكيرم غليهم 
اللهور فى بلاطه ٠‏ وكان أرغون خان يجد لذة ومتعة فى ذلك ٠‏ وتزداد ثفثه 
بوزيره سعد الدولة » ولم يكن يعلم أن وزيره الأول كان يقوم بتقديم جصزء 
مما يجمعه ويقتطع الباقى لنفسه ٠‏ 


ينا أن «ادككت الأب لتشى الدولة وقاكك أى اللزتلسن روصتو 1" الى بدرة 
كبيزة من العف و القين واليانة بعتي تظامن ناه يعفل لعنالكهم. +.وخاولن 
أن يستميل قلوبهم اليه » فمنع كل المضايقات التى كانوا يتعرضون لها فى 
الماضى وأغدق. على كبارهم- العطانيا والهبات وسمح لهم بالجلوس معه 
فصدقه المسلمون وهم لا يعرفون نيته ٠‏ وكان لتصرفه وسلوكه مع الاسامين 
أئزه انحسن فق نفوسهم وأقيل شعراء العرب والعنجم يمددونه ؛ هؤلاء بالعربية 
وأولكك جالفارسية ٠:‏ لكثة مميزة أن أطماق للن كناك موكزه فى الدولة وعلر: 
مركزه عند أرغون خان حتى بدا يكبد للاسلام كعقيدة والمسلمين كشعب فى 
أبشم الصور وأشنعها ٠‏ وصار يبذل كل ما ى وسعه لتقويض دعائم الاسلام 
مثل هدم الكغبة المشرفة واحلال معيد بوذى (بت. خانه) محلهنا » وييعمل على 
ايذاء امسلمين سواء فى شعورعم أو أموالهم وغير ذلك من الموضوعات |اسدببة 
للمضايقات وكسر شوكة المسلمين ٠‏ ثم. ينتقل الى الايلخان أرغون خان وينقل 
اليه كلما يستطيع أن يتحدث.فيه عن المسلمين وعدائهم له حتى أن أرفونخان 
اعتبر المسلمين حلفاء طبيعيين لأعدائه » وأئهم ساعدوا تكودار فق حربه معه ٠‏ 
قال الوزير سعد الدولة اليهودى لأرغون خان ذات يوم .: « ان النبوه وصلت 
الى الابلخان بالوراثة عن طريق حنكيز اخان » فأرفون نبى الله ٠‏ ولما كان 


١ا/ا/‎ 


كل دين يتوقف على جهاد المخالفين له واستئصال شافتهم ٠»‏ فانه يجب أن 
يصدر الايلخان أمره بقتل كل شخص يتخلف عن قدول ديانته » ولا دقيل أن 
يحشر فى زمرة أتباع الملة الجديدة »(55) ٠‏ ولما كان أرغون خان بطديعته 
يكره المسلمين ولا دميل اليهم » فقد صادف هذا الادعاء هوى فى نفسه »2 
ذكان ذلك عاملا حديدا من عوامل اضطيهاده للمسامين والفتك بهم * ولم بقف 
فى وجه سعد الدوئة البهو دى سوى أمراء المغول وقادتهم . هفخالفوا مسلكه 
وساءتهم تصرفاته » وعادوه ٠‏ وفى اليوم الأخير من شهر صفر سنة >9٠‏ 
عجرية ؛ وعندما كان أرغون خان بحتضر أقاله خصومه والحاقدون عليه » ثم 
تبض أمراء المغول عليه وقتلوه فى منزل عدوه اللدود « طغاجار » ٠‏ 

وكان لخدبر مقذل سعد الدولة اليهو دى رنه فرح بين اأسامين الذين 
تحملوا الكنير من الصعاب والتشرد والفتك على يديه » فقاموا على اليهود فى 
مدن أادراإن المذثافة باتبعونهم قتلا وايذاء » حتى أن عددا كديرا من اليهود 
قتل فى تلك ااذابح التى شنها المسلمون عليهم ٠‏ ولم يسلم من الغارة سوى 
هود شيراز حيث كان على ادارتها شخص يهودى بدعى « شمس الدولة » 
نائبا عن سعد الدولة » كان يسلك مع الأهالى طريق الرفق واللين » ويدفع 
عذهم عاديات المعتدين » وحاز ثقة الأعالى » فسلم يهود شيراز من القتتل 
والاغارة على دورهم ومتاجرهم(0؟) * 
سراسة أرغون خان الخاردبة : 

كان حقد أرغون خان على الاسلام وااسلمين ٠‏ والهزائم المتكررة التى 
منى بها المغول فى عصر والده أباقا خان على يد الماليك حكام مصر والشام 
مدعاة للتحالف مع القوى المعادية للمسلمين والتعامل مع أى جهة تتعاطف معه ٠‏ 
فوجد ضالته فى المسيحيين . فعرض عليهم صداقته وتحالفه , بل وتعاطفه 
وميله للمسيحية وتقريبه السيحيين من رعاياه » حثى يعد عصره بدق عصر 


(5؟) عماس اقبال : تاريخ مغول » ص ٠ 553-55١‏ 


وأنيضصا كو اندمير ١‏ دستكور الوزراء 2 تحقيق سعيد نفيسى 0 
هس 551 3 5٠١6‏ . 


(م ١:‏ 5 تاريخ الدولة الأغولية) 


١/8 


الصداقة والتحالف المغولى مع البابا فى روما وملوك أوروبا ٠‏ وحثئى يظهمر 
أمام الغرب المسيحى بعدائه للماليك حكام مصر والشام والمسلمين عامة كانث 
سياسته الخارجية تفيض حماسة واندفاعا لخدمة ااسيدية والمسيحيين ٠‏ 
وكان أول اتفاق وفعه » ذلك الذى تم مع ملك دولة أرميئيا الصغرى ويتضمن 
استرداد الآراضى المقدسة من أيدى المسلمين ٠‏ وأرس ل اربع سفارات الى 
لأقر البابوى فى السذوات ٠8؟١ ١١4199‏ و585١‏ و ١515١‏ ميلادية يقترح 
فيها جميعا استعداده للقيام بحملة مشتركة مع ااقر البابوى لحرب 
المماليك : على أن يقوم الغرب المسيحى بغزو مصر فى الوقت الذى يقوم هو 
فيه بغزو الشام(553؟) ٠‏ كما كان يردد دائما آنه لن يفعل ذلك الا اذا بذل له 
الاوك المسيحيون فى الغرب المساعدة والتعاون العسكرى(/ا؟) ٠‏ 


سفارة ربان سوما الى البأبا سئة /81؟١‏ م : 

وى سنة ١5865‏ م كتب أرغون خان رسالة الى البابا « عورديوس 
الرابع » اقترج فيها القيام: بشن حطة مشتركة ضد ااسلوين بمضر والشسام 
وتدمير قوتهم العسكرية » غير أنه لم يتلق ردا على ذلك(8؟) »؛ ثم أقرر بعد 
سنتين اعادة الكرة واديفاد سفارة الى الغرب ؛ فاخثار سفيرا له عرو القس 
« ربان سوما » » وهو من أصل تركى وكان صديقا للجاثليق « ماربابهالا » 
الجالمن على كركمن"النايوية فق الدراق المسفدون النساطرة + دورهو تركو 
الأصل أيضا وكان قد قدم من الصين مع زميله القس ربان سوما واتجها 
نحو الغرب يراودهما الامل فى تأدية فريضة الحج الى ديت ااقدس ٠‏ ثم تقرر 
اتتخابه جاكليقا والعزاق بمدنة 9945م وكان له هورة :[أؤكن فق الشياسة 
الايرانية فى عصر أرغون خان ٠‏ وقد بدأ السفير ربان سوما رحلته فى اوائل 
نبنة 1941م “ا هائحر من ظزابيزوق الى القسطتطيفية : ولفى امسكفانا 


ااا 0000 
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وديا حاف ل١‏ من الامدراطور الييزنطى « ائدروذكوس » ٠‏ وكان الإمدراطو 
الديزذماىي على علاقات طيبة مع ااغول : وكان مستعدا لأن يبذل لهم من 
الاأساعدة ما سمح به موارده الضئيلة » ثم توجه سوما عن القسطنطيذية 
الى ذابولى ٠‏ فبلغها فى هر بوذيو من نفس العام ؛ ثم واصل سيره الى 
روما ٠‏ وكان البابا « عورديوس الرابع » قد توف قبل قدومه : فاستقيله 
الكردالة الأقيمون دروما ٠‏ ويذكر السفير ربان سوما فى تقاردره ألى الايالخان 
ارغون خان أن معلومات الكعرادلة وااقر البابوى بصنفة عامة عن المغول 
خدينة . اذ ام يكونوا يعكمون ثديئا ءن انتشار المسيدية بين الغول » وفى 
نفس الوةقت صدمهم ربان سوما حيث كان يخدم سيدا وثنيا ٠‏ ثم ترك 
ربان سوما روما بعد أن فشل فى مهمته » دل ووصل الامر ألى أنه لم يدتمكن 
من التفاه.م مم الكرادلة » من ذلك أنه عندما كان يناقشهم ف الامور السياسية 
كانوا يستجوبونه حول ايمائه وعقيدته ٠‏ ثم انذتقل السفير المغولى الى جنوة 
فى احتفال كبير . اذ كان التحالف مع حكامها أمرا بالغ الاهمية عندهم ٠‏ 


و فى نهاية شهر أغسطس من نفس العام (/41؟١‏ م ) عبر « رميسان 
سوما » الى فرنسا , فبلغ باريس فى شهر سبتمبر » ولقى استقبالا حافلا 
من املك ذيايب الرايع المعروف باسم ذيايب الجميل 861 عنآ عمصتاقاط 
وأنهى مباحثاته بأن و عده ملك فرنسا بأنه سوف يتولئ دنفسه قيادة 
جيئى صليبى لتخليص ميبت المقدس ٠‏ ولما أزمع السفير المغولى مغادرة 
باريس عين الماك فيليب الجميل سفيرا من قبله اسمه « جوبيرت ميلفيل » 
تليصدب ربان سوما فى عوحثه الى بلاط الايلخان » وليعد مىه تفاصيل 
التحالف مع ال مغول ٠‏ ثم غادل السفير المغولى « أدوارد » ملك انجاترا فى اقليم 
دوردو حيث أملاكه الفردئسية ٠‏ وكان ملك انجلترا مؤمنا بمبدأ تحالف الغرب 
المسيحى واأغول الوثنيين ضد المسلمين والقضاء على دولة ااماليك ٠‏ 
وعتوها أراد السفير الأغولى وضع جدول زمنى للحرب ضد |أسلمين راوغسه 
ملك انجلترا حيث ام يكن مستعدا للقيام بالحملة الصليبية ٠‏ 


واف تتسهر فدراير سئة 1١584‏ مم دم اختيار 2 نيقولا الراسع يا بايا 6 
وكان من أول أعماله أن استقبل السفير المغولى ؛ وقامت بينهما أحمسن 
العلاقات التشخصية وآخيرا غادر السفير ربان سوما مديئة روما ويصحيته 


لحتنا 


ال 


١م‎ 


السفير الفرنسى « جوبيرت هيلفيل » فى ربيع سنة 1١88‏ م . يحمل من 
البابا الهدايا وكثيرا من المخلفات الدينية القدمة للايلخان والجائليق ١‏ ماريا 
بهالا » ورسائل البهما ؛ والى أميرتين مغوليتين مسيديتين والى أسقف 
اليعافبة فى تبريز » غير أن تلك الرسائل كانت تسم بالغموض ؛» من ذلك أن 
البابا نيقولا الرابع لم يعد باتخاذ اجراء محدد فى زمن معين(5؟) ٠‏ 


وعقب عيد القيامة فى سنة ١585‏ م أرسل أرغون خان رسولا جنوى 
الأصل أقام فى الشرق زمنا طويلا يدعى « بوسكارد حيرولف » ؛ برسائل الى 
البابا وملكى فرئنسا وانجلترا ٠‏ ولازالت رسالة أرغون خان الى فيليبالجميل 
باقية حتى الآن » وقد كتيت باللغة المغولية وبحدروف أويغورية ٠‏ وتبداً 
الرسالة باسم الخان الكبير « قوبيلاى فا آن » وفيها أنهى أرغون خان الى ملك 
فرنسا أنه سوف يتوجه الى سوريا فى الشهر الاخير من فصل الشناء من سئة 
قوسف > آق ف يقافر كه 1 انو ة ولت نوف دعل الى دوق عدو الى 
منتصف أول شهور الربيع » أى فبرادير ومارس سنئة ١59١م‏ » فاذا أرسل 
اللك ب فيلونديد فواك اضافية .واسكولى المغول على حبك المقذينن + فسوفت 
بجعلها له ٠‏ أما اذا لم يتعاون ملك فرنسا فى تعزيز وتمودل الحملة فسسد 
السلمين فسوفا 'تكيدد الحملة + :وأضاف يوشكارة + الى السالة حاشية 
كتبها باللغة الفرنسية » تنطوى على تحيات لبقة موجهة الى الماك الفرئسى» 
ويضيف « بوسكارد » أن الايلخان أرغون خان سوف بصحب معه !الكين 
المسيديين ببلاد الكرج ونحو عشرين أو ثلاثين ألفا من الفرسان ٠‏ وسوف 
يتكفل بما يكفى رجال الغرب من مؤن طوال فترة الحرب ٠‏ 

وعلى الرغم من أن «بوسكارد » عاد أدراجه باجابات لا تدشر بتعاون 
مثمر وفعال » فان أرغون خان أرسله مرة أخرى مع اثنين من المغول المسيديين 
وهما اندرياس زاكان وسهادين ؛ فتوجهوا ثلائئهم أول الامر الى روما حيث 
استقبلهم البابا نيقولا الرابع » ثم مضوا لزيارة ملك انجلترا ٠‏ شير أن 


)55 سيفن ردسدمان : تاريخ الحروب الصليدية : الجزء الثالت , 
لاتب كلات , وأيضا -164 .2 ,نةاطابكا غه قعاده84 عط" بعم 80 


1١م١‎ 


الى روما مرة ثائية طريق عودتهم الى بلدهم واد اأشدد الضدق صم د 
ذمكثوا دها فصل الصيف حدتى بلغهم فيها ذيساً وفاة سدد هم الابلخان 


أرغون خان(١‏ 5) * 


وهكذا لم بقع أى قتال فى عهمد أرغون مع امماليك » ولم يتحقق أى 
تحالف مغولى مع الغرب ٠‏ ربما كان ذلك راجعا الى اشتغال جنوده في مبادين 
أخرى ٠‏ وانصراف غرب أوربا ألى المخاصمات والعداوات » فلم يجد أرغون 
خان استجابة من الغرب أو حماسا ٠‏ سواء من البابا أو من غيره من الملوك , 
ولم بتعد الاهتمام بخطاباته أكثر من قراءتها ٠‏ ومن الواضح أن السفارة 
الاخيرة الى أرسلها أرغون خان الى غرب أورما جاءت فى الوقت الذى ساقطت 
فيه عكا ‏ آخر البقايا الصليبية الكبرى بالشام - فى أيدى ااماليك(١4) ٠‏ 
أما النذائج الى ذنجت عن اتصال أرغون خان بالغرب |اسيحى فانها كانت 
بنفع لاسيحية فى ايران ونشرها بين امغول ٠‏ 


ودوفى أرغون خان فى اليوم السادس من ربيع الاول سنة 790 هجرية 
٠١ (‏ مارس ١١١١‏ م) اثر تناوله بعض العقاقير التى كان يتعاطاها لاطالة 
عمره بعد أن حكم سبع سنوات ٠‏ يةول الحافظ الذهبى فى أحداث سنة 
هجرية ما يلى : « توفى أرغون صاحب العراق وخراسان وأذربيجان , 
كان مهما مقداما كافر النفس شديد اليأس ٠‏ سفاكا لأدماء عذليم الجبروت , 
ويقال انه سم فاتهمت المغول وزدره سعد الدولة اليهودى بقتله . فمالو! على 
اليهود ثلا ونهدا وسديا »(؟5) ٠‏ أما شرف خان البدليسى فانه ذكر فى كثابه 
« شسرف نامه » أن أرذغون كان توق فى اليوم الخامس من شهر ربيع الاولسنة 
هجرية فى كراباغ أران(؟5) ٠‏ 


(5) سستيفن رئنسدمان : تاريخ الحسروب الصليبية , جه ا ص 
لالت كلاك ٠‏ 

)5١(‏ .2 ,111 .701آ ,امقدمطلا ععتمصسةة رآ بأعوعتاه م 

(؟5) الحافظ الذهبى : العير فى خدبر من غدر , ج هدوعص 55" ٠,‏ 

(59) شرف خان البدليسى : شرفنامه ٠‏ الترجمة العربية لمحمد على 
عوذى » الجزء الثانى 1 القاهرة سئة عضر ١ااء‏ 


ا ها هه 


ب 6 حا ا ا لل 0 


١8 


ه - كبكاذو كان ( 599-595 ه): 

توفى أرغون خان بعد أن حكم سبع سنوات ٠‏ فأرسل جماعة من الآمراء 
الى أخيه « كبذاتر » الذى كان حاكما على بلاد الروم » ببلغونه ذياً وخاةأخيه 
الايتلخان ويستدءونه للحضور الى آذربيجان على الفور لتدصيبه ايلخانا ٠‏ 
وفى نفس أاوةت راسل بعض الأمراء وقادة الجيش الامير بايدو بن طوغان 
حندد عولاذو : وكان قائما على <كومة بغداد لشغل نفس اانصب ٠‏ ويذلك 
انقسم أمراء المغول الى جماعتين ٠‏ أكثرية تؤيد تنصيب كيخاتو واقاية 
تساند بأيدو ٠‏ وطبقا لأحكام الباسا الجنكيزية والعرف الاغولى فقد كانت 
كنة كيخاتر حى الراجحة ٠‏ لانه كان أكبر الامراء الادياء سنا ٠‏ فقدم من بلاد 
الروم ورافقه عدد كبير من أمراء المغول ؛ وهذا يعنى طبقا للعرف القبلى المغولى 
ترشيحه انصب الايلخان » واعتلى العرش فى يوم الاحد ؟7 رجب سئة 3562 


٠ عجرية‎ 


وواجه كيخاتو خان فى أوائل عهده عدة ثورات تميزت بالعذف والدمار . 
وأظهرت عدم التماسك دين أدراء المغو ل الذين كان يضرب بهم ااثل فى الوحدة 
والطاعة والتماسك ٠‏ فقامت ثورة بخراسان تراسها وقادها <اكم خراسان 
« أذيارجى بن منكوتمر » » وأرسل كيخاتو خان نائبه « سنكتوريان ذويان » 
الى خراسان اواجية الفثتنة فتمكن من اخمادها ٠‏ كذلك اندلعت ثورة أخرى 
قام بها التركمان واليونانيون فى بلاد الروم » فتوجه اليهم كيخاتو بنفسه 
وعزمهم يعد قتال عذيف استمر عشرة أشهر ٠‏ وكان الاياخان قد ترك حكم 
البلاد لنائيه سنكتوريان » وكانت تعوزه الكفاءة والحزم وااقدرة على 
مواجهة المشاكل الادارية والالية » وزاد الطين بسلة أن ابتليثت البلاد 
الايرانية دقحط عام نتيجة عدم سقوط الأمطار ٠‏ فاختلت أوضاع البلاد , 
واضطربت أمورها ٠‏ لكن كيخاتو خان تمكن من ضبط الامور بعد جهد كبير 
فعادت اليلاد الى سادق عهدها من الاستقرار والانتعاى ٠‏ وأجرى ميا 
فى المشاصب الكبرى بالدولة . كان أهمها على الاطلاق عزل نائبه وأصير 
الأمراء ٠‏ سنكتوريان » وتنصيب الامير أق دوقا » وأسند الوزارة الى خواجة 
صدر الدين أحمد الخالدى الزنجانى ا لقب بصدر جهان الذى كان فى الأصل 
من سلالة قضاة زنجان ٠‏ كما نصب كيخاتو أخاء الآخر خواجة قطب الدين 
أحمد الخالدى المعروف باسم قطب جهان مخصب قاضي القضاة وولاه فى تفن 


١م‎ 


الوقت ادارة أوقاف المسامين فى ايران كلها , فعمل كلاهما يكفاءة واخسلاص 
وأدارا دفة الحكم بدقة واحكام ٠‏ يقول المؤرخ الايرانى شرف خان البدليسى 

فى كتابه ما دلى « ٠٠0١‏ أسند كيخاتو منصب أمير الامراء لآقبوقا بهادر , 
وأسند الوزارة للخواجه صدر الدين أحمد الخالدى الزنجانى الذى كان فى 
الأصل من سلالة قضاة زئجان ولقبه بصدر جهان ٠‏ كما أنه نصب أخاه 
الآخر وعو الخواجة قطب الدين أحمد فاضيا للقضاة وولاه نظارة أوقاف 
الممالك المحروسة كلها »(55) ٠‏ 


وكان كبخاتو خان رجلا مسرفا بقضى أوقاته فى الشراب واللهو 
والمجون ٠»‏ فأئفق الأموال التى كانت بخزائن الدولة » تلك التى جمعها أرغون 
خان . على ملذاته ؛ واحتقر التعامل بالذهب والفضة » واعثيرهما لايصلحان 
الا لزينة اإنساء والرجال ٠‏ ولم يمض قليل وقت حتى أصبحت خزائن 
الدولة خالية ماما . وارتبكت المالية عامة » ولم يجحد البلاط الايلخانى 
نقودا للصرف منها.على الضروريات الإساسية من غذاء وخلافه ٠‏ وقد زاد 
الآز مه تفاقها أن الوزير خواجة صدر الدين أحمد الخالدى الزنجاني كان بدوره 
دنفق أهوال الدولة فى استمالة قلوب الناس اليه خاصة طدقتى الزهاد 
والعباد ٠‏ وزاد الطين بله انتشار الأمراض والأوبئة وقحط عام استمر عسدة 
سنوات حذتي ضج الناس مالشكوى من الايلخان نفسه ومن وزارة صسدر 


.جهان وتحركت عددهم روح اأثورة(ه:ة) 0 


الجساو كعولة منداولة فى عود كبِخانو خان : 

وف تلك الأثناء التى كانت فيها الدولة فى وضع غير سليم نتيجة 
الاضطاراب المالى وتذمر الشعب الايرائى من الاوضاع السائدة فى عهسد 
الايلخان » قسدم شخص يدعى « عز الدين محمد بن مظفر بن عميد » من 
الصين ؛ وكانذت لديه معرفة كاملة بأحوال الصين والسياسة المالية للخاقان 


(55) شرف خان البدليسى : شسرننامه ٠»‏ الترجمة العردبية احمد على 
عونى 0 اأجزء الثانى 2 كاه 

(5ة) <واذدمير : دستور الوزراء ٠‏ ص ه 65-6" , وأيضا كتاب 
نسائم الاسحار من لطادم الاخبار در تاريخ وزراء تأليف م الدين منشى 
الكرماتى نص. ١١5‏ ب ١5٠‏ ع ' ٍ 1 


م 
مام 


١65 


ف القدية ومكولية سرف عد اللددق تك هذ[ اهلى الوندز معووض كان 
استيدال العملة الذهبية والفضية اللاداولة الى عملة ورقية حتى تلتحسن 
الاوضاع المالية ف الدلاد 0 واقذنئع الوزدر صدر جهان دما قدمه الذيير الماللى 
القادم من الصين 2« وعرضآا الفكرة على الايلخان 5 وكان بؤبدهها ودتشجعهما 
وكان صيديا بدعى ١‏ يولاد حجبئك سائك ,» ف أمر دغبير العملة » فاستحسن 
رأبه ٠‏ وأصدر كدخاتو أمرا بتداول العملة الورقية وساددبدت العملات الذهيية 
والفضية 0 وأمر بأن تقام ف كل مديبنة آأدارة للعملة ُسمى »2 حجاوخانه 04 تقوم 


درصك الحاو 0 أى العملة الورقية ع 


وكان الحاو فى البدابية يسمى « جاو مبارك » ويتكون من قطعة ورفية 
مستطيلة الشدّل مدون على أطرافها الاربعة دبخط م« خطائى » ٠‏ وفى أسفل 
الورقة نشت الشهادتان على طسرفين من الورقة ٠‏ وفى أسفل الشهادتين 
بمسافة قليلة وفى الوسط كلمة « ايرنجين دورجى » وهو اللقب المغولى لكيخاتو 
الذى ذقبه به الخاقان الخطائى » ومنقوثى عليها فى الوسط ععدة سطور 
مضهمونها أنه بتاريخ ثلاث وتسعيل وستمائة أجرى الابلخان تداول هذه 
العملة المباركة المسماة بالجاو فى جميع البلاد » فمن أقندم على تغبيرها أو 
تبديلها بعرض ذنفسه وأهله من النساء والاولاد والإقرباء لعقوبة شديدة ٠‏ 
وكانت قديمة الجاو مدونة داخ ل دائرة فى وسط العملة وتختلف من نصف 


درهم الى عشرة دنائير ٠‏ 


وانتشرت الجاو لاول مرة فى تدريز فى ١5‏ شوال سنة 3955 هجرية ,2 
لذن الاعائى أم يكن عندهم استعداد بالمرة للتعامل بالعملة الورقية بدلا من 
التعامل بالذعب والفضة » دل ولم يكن هذا الذوع من التعامل مألوفا لديهم : 
وانصرفوا عن التعامل بالجاو وامتنءوا عن التعامل به ؛ لكنهم ‏ وكانوا 
يخشون عمال المغخول ‏ أجدبروا على التعامل به » فكانت النتيجة أن اضطربت 
أحوالهم وكسد سوق التجارة والمال وقل البيع والشراء ٠‏ وعندما أجبر عمال 
كيخاتو الاهالى على التعامل بالعملة الورقية هاجر جماعة كبيرة الى بسلاد 
أخرى لا تتعامل بالجاو ؛ كما استعد عدد آخر منهم للثورة ضد الحكومة ٠‏ 
وقد حدث مثل ذلك فى شيراز . وعصى الأهالي تنفيذ تعليمات الايلخان ولقآول 


تايل 


مرة بقف الاهالى المسلمون موقفا من الحكومة ٠‏ وذكر صاحب كتاب «الحوادث 
الجامعة » فى هذا الشأن ما يلى : « ٠٠١‏ كان الرجل منهم يضع الدراهم تحت 
الجاو ويعطى الخباز والقصاب وغيرهما ويأخذ حاجته خوفا من أعوان 
الس.اطان 5) ٠‏ كذاأك إدينا وصف دفيق لا حدث فى مدينة تبريز ذكره 
شرف خان البدليسى عن تداول الجاو وصدى ذلك على شعب |اادينة » يقول: 
« نفذث عملة الجاو فى يوم من أيام ذى القعدة من السنة المذكورة 3599 م) 
بمددنة تدريز واضطر أهل السو ق دضعة أيام للتعامل بها فى البيع والشعراء: 
ذم نفد عدر طائفة من أهالي تبريز على تحمل هذا الضرر اللاحق بهم » 
فآئرت الرحيل على الإقامة ٠‏ وطائفة أخرى ولو أنها كانت تفتح دكاكينها 
خوفا من س.طوة الحكومة ورجالها » الا أنها كانت تخفى السلع والامتعة 
ولا تظهرها ٠‏ فضج الناس من الحالة وقلقوا أشد القلق واجتمعوا دوم الجمعة 
ونادوا بائويل والثدور وجهروا بالش.كوى والتذمر صائحين بالسخط واللءن 
على عز الدين مظفر الذى تسبب فى هذه المصيدبة العامة » وقد أراد الدهصاء 
والأوباش الدطثن يه ٠‏ وفى رواية أنهم فتكوا به نعلا ٠٠6‏ ء(لا6) ٠‏ 


وءندما شعر كل من كيخاتو خان والوزير صدر جهان أن الجاو زاد 
الحالة سوءا واضطرايا » وأن الابرانئيين قد يثورون جميعا ضد قفانون العملة 
الجاوية مما بعجل بالاطاحة بالملك والوزارة فأوحى الوزير صدر جهان 
الى الايلخان الغاء الجاو والعودة الى التعامل بالذهب والفضة فأصدر كيخاثو 
خان أمرا بذلك وتغير اسم العملة من « جاو مبارك » الى « جاو نا مبارك » 
أى « العملة اأشثومة » ٠‏ وأصبحت فى ذمة التاريخ ولم ديق منها فى المعجم 
الفارسى سوى كلمة « جاوبان » وهو اللقب الذى أطلقه الأمالى على الوزير 
صدر جهان ٠‏ وعم-ل كيخاتو خان على استرجاع الاهالى الذين جلوا عن 
أوطائهم ؛ فعاد الناس الى دبريز » وأخذوا يباشرون أعمالهم كما كانوا وكأن 
شيئا لم بحدث ٠‏ وعلى هذا النحو تمكن الايلخان ووزيره من السيطرة على 
الإهالى ااثائرين فعادت الحياة الى الاقتصاد المنهار والسوق الراكدة ٠‏ 


(55) الحوادث الجامعة » حوادث سنة 515 عجرية ٠‏ 


519/9) شرف شان الددليسى : مسفنامه ٠»‏ مرجع سابق ص ٠١45‏ 


كم 


الانكسسقاقي فى دبت هولاقو وقل كبخادو : 

ونال كيخاتو خان ق أواخر أدامه غضصب أمراء الأغول وقادتهم مسدب 
اولع فى الترلي عسات معظم اوقاقة فق اللهى والفشق والفخون٠‏ كها اندكان 
مضانا بالتذوة الحتسن واللواط حكى أنه :كان يفسق بصييان: الول + 
فكرهه الأمراء لهذا السبب وعابوا عليه شذوذه » وبدأوا يثورون فى وجهه 
وبدهاون 0 اقتصافكة ٠‏ وكان دبتزعم عرو لاء الامدر باددو أحعد حندة هولاكو 
مثل ؟يخادو ٠‏ وقد حدث فى أحدى المناسبات أن أهان كيخاتو خان الامير 
باديدو : واتهمه بأذه على رأس مخالفيه 2 والمثير للفتن والدسائس و #سكده 
كيخاتو خان بالقتل ان تمادى فى طريقه ومسلكه ٠‏ فعاد بايدو الى مغر 
حكومته غاضديا ٠‏ وشعر كيخاتو دما قد يدبره بايدو ضهده ؛ فقيض على 
عحد من الأمراء ا أنحازين له واكتفى بحبسهم حتى يتضح الموقف الذى سوف 
باضخ ذه زعدمهم ٠‏ 

أما باددو فانه ما أن وصل اذ مقر حكومته حتى عيبأ الجذد لحرب 
كبخادو 3 وكذلك فعل الاخير واستعد قمع مناوثئبه ٠‏ وجهز ديسا كبسسيرا 
وضع على قيادته كل من الامير آق بوقا والامير طغاجار ووقءت معركة بين 
بايدو عذدما انق الامير طغاجار على كدخاتو وانضم الى بايدو 3 فه زم 
آق دوقا وانكسر خيش كيخاتو ففر من تدردز الى مغان » لكن بعض الامراء 
الثاذردن قدضوا! عايه وساموه لبايدو 3 فاحتجزه حدئى قم على أعوانه ثم 
أعدمه ذنقا فى السادس من. جمادى الإولى سئة 5955 هجرية ( 5١‏ أدربل 
١158‏ م )(48) ٠0‏ 
5س ماسسدوخان ( ١3‏ جحمادى الأولى 5955 59 ذى الحجة 595 ه ) 

5562 ١ا/‏ كوؤكام): 

هو الأمير بايدو بن طوغان بن هولاكو بن تولى بن جنكيز خان » اعثلى 
العرثنى 6 15 حمادى الاول سئة 00 هجربة 2 أى بعد عشرة أيام من اعدام 

(/2) حن لسلس الله ُساماودى 5 تاريخ اران ص 8ه ارده ٠.‏ 


١831 

خصمه كيخاتو خان وذلك بعد اجتماع القوريلتاى فى مكان بالقرب من مدينة 
ههدان برئاسة الامير طغاجار ٠‏ وقرروا بالاجماع تنصيب بايدو العرش 
الإداخانى , ٠‏ وقد درر الامراء قتل الايلخان كيخاتو فى اجتماعهم بأنه عاش 
عيشة لا تايق بمقام الجالس على العرش » وأنه كثيرا ما خالف أحكام 
الياسا ٠‏ إذا فقد استدق الحر مان من الحقوق التى كان بستمتع بها ٠‏ 


وكان باددو فى تلك الفترة صغير السن قليل الخيرة خامل الذكر » لكن 
كيخاتو بتصرفاته الشاذة والغربية جعل منه شخصية دلتف حولها بيد 
أن أعانمه ذات مرة أعام من عم أدنى مذه درجة , وهذا ما لا تقره أحكام الياسا 
الجنكبزية الذى تنص صراحة على أن أمراء الديت الجنكيزى لا تهدر كرامتهم 
امام غجرهم »؛ وأن أجرم أحددهم فبجتمع القورداتاى الذى من حقه وحده 
تشكيل محكمة ابحث مثتكاته » هذه المدكمة التى يدق لها ادائنته ومجازاته: 
وأن من دفعءل غير ذاك بعاقب عقابا صارما ٠لذلك‏ فقد دعى الامراء وااشتركون 
فى القورياتاى الامير بايدو الى تولى العرش ٠‏ وعلى أثر دوليته تخلص من 
أتباع سافه كيخاتو » وقرر اعادة الوظائف والحقوق الى أصحابها : واعفى 
الاوقاف الاسلامية من الضرائب ٠‏ وعهد بأمور الجيش وامرة الامراء الى الامير 
طغاجار ٠‏ كما اذتار جمال دستوردانى للوزارة خلفا لصدر جهان وزير 


كبخاتى » فاختار لقب الوزدر بدلا من لقب د صاحب الديوان 6 > وسلك الامير 


طغاجار مسلك أباقان خان اذ جعل ادارة كل ولاية من ولايات الدولة فى يد 
أمير من, الامراء(5ة) * 


ولم بكد بايدو خان يكولى العرش الايلخانى ويستتب لم الأمر حنى 
ذازعه ذيه الامير غازان دن أرغون - وكان والما على <خراسان من قدل. والده 
حاتي ذاك الوقت ‏ والذى عظم فيه ما حدث لعمه كيخاتو » وأيده فى ذلك الامير 
ذوروز أحد أمراء اأغول ااذين أسلموا وخلص اسلامهم » وقاد جند غازان فى 
حريه ضصد بايدو ٠‏ ورأى الامير ذوروز الايلخان الجالس على العرش صاحب 
شخصية ضعيفة وآلة فى يد الأمراء وآئه أسند أمور البلاد الى طفاجار ؛ 
وبرر مخالفته بقتله كيخاتو خان طبقا لاحكام الياسا الجذكيزية التى تنص 


(55) مير لذواذد 7 روضة الصفا » المجحلد الخامس ص 5171 0 


اع 2 


1 
0 
ا 
/ 


لوصا 


١8م‎ 


صراحة على أن قادل أمراء الاسرة الملكية مهما كانت شخصيئته يلزم القصاص 
منه : لذلك فيحب على نمازان القتصاص من بايدو . لاعداره دم كيخاتو ٠‏ 

وتوجه غازان ومعه الامير نوروز من خراسان الى آذرديجان لقتال 
بايدو » وفى نفس ألوقت أرسل رسله الى بايدو ينكر عليه قتل عمه بيد 
جماعة إمهؤا فل طيققه الأين الدى يكالت سكام الفانا : وطلليه باهرا 
تدقدق عادل ليلقى القثلة جزاءهم ٠‏ واستعد ذل فريق للآخر وانقسم المغول 
فريقين ١‏ والتفى الجيبشان ااتصارعان فى البيوم الخامس من رجب سنة 
5 عجرية فى مكان يعرف ماسم « قفرجان سيره » بالة._رب من قرية 
« شير كيران » من ولاية مراغة . فهزم بامدو وانسحب من ميدان القتتسال : 
وخاول: أدرام ساح مع غازان :و ارسسل اله رسلا من قبن + لكن غازاق لم دل 
الصاح ٠‏ وكان هذا الامر على هوى الامير ذوروز قائد جدةى غازان الذى شرف 
بدخول الاسلام بينما كان بايدو قد اعتشق المسيحية . وصار كل منهما 
داعية لديئه . ذكما اختلفت ديانتهما اختلفت مشاربهما وأهدافهما ٠‏ 


ووقع بايدو فريسة لخيانة فائده وأمير أمرائه طغاجار ؛ الذئ وجد أن 
الأمر قد خرج من يد سيده » وأن دولته زائلة لا محالة ٠‏ فأوعز الى بايدو 
اعادة الذكرة درة أخرى » وما أن اقترب الجيشان حتى انحاز طغاجار دجيس 
الى جانب غازان ورك الايلخان و<ده ؤمعه حرسه الخاص الذى لا يكفى 
لدخول المعركة ؛ فهرب بايدو بدوره الى مرند ومنها الى بلاد الكرج فتعقبه 
الامبر نوروز وقبض عليه قرب مدينة نخجوان .؛ واقثاده الى غازان فاص در 
أمرا بقتله » وتم ذلك فى 5١‏ ذى الحجة عام 1954 هجرية بعدأن جلس على 
العرشى الابلخانى مدة سبعة أشهر فقط(١5) ٠‏ وهكذا لقى نفس المصير الذى 
لاقاه كيخاتو وشرب من نفس الكأس الذى شرب منها سلفه . على <د كول 
كوا نوي ايحي كذاب يحي للملا 0 


أن السيب الأساسى 9 هزيمة بايدو 4 ضعدءف شخصبيته وقلة حدرته 
واثقياده للامير طغاجار الذى خائه ؛ كما خان سلفه من قبل ٠»‏ واطلاقه الحرية 


(6) حبوب الله شاملوئى : تاريخ ايران » ص ١08‏ ه ‏ و.ه 


اليل 


للامراء فأساءوا استعماتها 3 ولم يستطع أن دمدز |الخلصين منهم من 
الانتهازيين الذين يخدمون مآربهم الشخصية , الى جانب ذخيب_انة بعض 
أمرائه مثل طغاحار 4 ولم دكن بايدو خان لاهدا ولا فاسقا كسلفه كبخاةو 2 بل 
كان متزنا عاقلا متدمسا للمسيحية مقبلا عذييها فعمل على احباء اإلدين 
المعسيحى 8 غير أنه فُْ الوةقت نفسه لم يكن دضمر عداء ظاهرا للاسلام 7 حدى 
أنه كان له ولد مال الى الاسلام واعتنقه » ذكان بايدو بدثه على أداء الصلاة 
السافت 15و 


الا يسيس يا سم مح 


ززم .116 - 5.115 ,151 .1701 ,وامعهمالة دعل ععزماولة زدموقط2'0 


الفصّا ا لثامّ. 


المفول في ايسسران من عهسد غازان الى نهاية الدوئة الارلخائية 
( العصر الاستسلاهى ) 
غازان ذخأن ( 5535 "اماه : 


تولى غازان خان بن أرغون العرش الابلخانى بعد قتل بابدو خان 
ولد غازان سنة 71/١‏ ه ( 55 ديسمير سنة ١١1/١‏ م وتربى فى 3لصر جده 
أداقان خان 3 وكان بصحبه مدخ نعومة أظفاره قّ رحلاث اأصدد 2 وعندعا بلغ 
العاشرة من عمره عبنه أبوه أرغون حاكما على خراسان تحت وصاية الأمير 
كوروز ببك بن أرغون 1 أدد كبار أمراء المغول وادن الحاكم المغولى اتذى 
دكم الاقاثيم الادرائية مذذ عهد ددلادبز ال عو لادو مدة فسيحم وثلاكئن سئة ٠‏ 
والى الأمير نوروز يرجع الفضل فى اسلام غازان خان » فأحدث بذلك تغييرا 
كيرا فشكل للقولة: المرلية فق يراق + (ق: ملام اراق كان سن هاتفينينة 
2 بداية أهره دوذيا 8 وف الوذنت نشس يه كان ميل الى المسدحدية نتبحة دترديبتك 
وننشكته عند (, دسيينا حاتون «( زوجة حجده أبافا خان ٠‏ 

وما أن انتصر غازان على خصمه بايدو » حتى أسرع ودذل تدريز ىف 
العاشر من شهر ذى الحجة عام 1 هجربة 2 ودخلها دخول الظافرين 0 
خاصة وأئة كان د أشهر أسلامه ولأسس عمامة المسامين 3 فاستةبله خارج 
المدينة كدبار رجالها وساداثها وعلماوها وقضاتها المسلمون 3 تاقد مهم الوزدر 
الايلخان » وأطلق يده فى حكم البلاد ٠‏ ثم أعلن غازان الايلخانا فى اليوم الأخير 
من شهر ذى الحجة سدئة 55د هجرية وكان ذلك اليوم مصادفا ليوم الذوروز ٠‏ 

كان غازان خان دوذدا ف بدابة أمره 3 وكادندت للديائة الدوذية سدطر ننها 


15 


15١ 


وسطوتها فى ايران منذ قسدمث مع المغول ٠‏ ونشط كهنتها فى نثر دينهم 
معتمديبن فى ذلك على قوة معتنقيها من ااغول والترك ومن قدم معهم من شرق 
آسيا من أجناس بشرية مختلفة أهمها الصينيون ٠‏ وانتشرت معابدهم فى 
ايران على حساب مساجد المسلمين ٠‏ وكان كهنة بوذا يرسمون خططهم فى 
ذقى دبانتهم بطريقة ١:ثاءة‏ وتخطيط دقيق للغاية ؛ من ذلك أنهم كانوا 
يحكمون حصارهم حول الآدراء الايلخانيين ليكونوا سندا لهم وعونا على 


اسدمرار ننس تتعاليمهم قُْ سهولة وكدسي. « 


كما عرف غازان شيئا عن المسيحية بفضل اقامته فى طفولته مع « دسيينا 
خاتون » المسيحية النسطورية زوجة جده أباقا خان ٠‏ وكانت تلك السيدة 
تطمع فى ادخال الامير المغولى الدين المسيحى منتهزة فرصة حبه لها » وكادت 
اذجح فى خطثها !ولا أن أباه أرغون خان ولاه امرة خراسان وعو فى العاشرة 
من عمره ٠.‏ فاضطر الى ترك « دسيينا خاتون » والتوجه مع وصيه ومربيه 
الامير دوروز ديك ٠وكان‏ نوروز هذا مسلما تربى فى أحضان الاسلام والثقافة 
الاسلامية . وعاش عمره فى خراسان ودرس على علمائها وغفهائها الدين 
الحذيف ٠‏ وكان بعد من أوائل من حفظ كتاب الله العظيم من المغول ٠‏ 
وتعصب غازان للدين الاسلامى رغم العداء الدديد بين السامين ولإغول ٠‏ 
فحبب الامير ذوروز ديك الى غازان الدين الاسلامى الحذيف فطلب منه الامير 
الصغير أن بعلمه أصول الديانة الاسلامية » فمال غازان الى الاسلام وكتم 
اعلاثه الى أن أسر اليه الامير ذوروز بيك أنه اذا أراد الانتصار على بايدو 
الذى بقف خلفه ااغول » غائه دمكنه الاستعانة بالمسلمين اذا دل فى الاسلام 
وشاركهم العقيدة » وأنه سيجدهم +ميعا يؤيدونه وينضمون اليه فى 
صراعه مع بايدو ٠‏ فوافقه غازان ووعده بالدخول فى الدين الاسلامى اذا وهب 
الله له النصر على خصمه ٠‏ 


وما أن ثم لغازان النصر على الايلخان بايدو حتى بر بوعده ٠‏ فأسلم 
فى الرابع من شهر شعبان سفة 555 ه ( 15 دولمو عام ١١59554‏ م) ٠‏ وكان 
أسلام غازان حدثا كبيرا ؛ كما كان يوم نطقه بالشهادتين بوما مشهودا ٠‏ 
وقد تم كل ذلك بناحية م لار » فى دماون-د » حيث بدأ بدخول الحمام 
والاغتسال تتطهيرا لندفسه وبدنه هن رجس الثمرك وفعل الشيطان » ثم لبس 


١55 


رداء اسلاميا جديدا » ونطق بالشهادتين على يدى الشيغ صدر الدين ابراهيم 
ابن العارف الشهير الشيخ سعد الدين محمد بن حموية الجوينى ٠‏ ودّلك 
فى مجاس ذبير » وشسهد شهادة الدق فى الملا العام١١)‏ ٠وتبعه‏ فى نطق السهادة 
قرابة مائة آلف نفسر من المغول ؛ فدخلوا فى الدين الاسلامى الحنيف 
و انتخب غازان اسما اسلاميا صاحيه بلقب اسلامى أيضا » فتسمى 
بمعز الدين مدمود كما تلقب بالسلطان مع الاحتفاظ باللقب اأغولى « خان » »2 


شعرفكب فى التارديخ بأسم وال أطان محمود غازان خان 6 * 


وكان أول «٠‏ برليغ »(؟) أصدره السلطان محمود غازان خان هو الزام 
جميع المغول فى ااماكة الدخول فى الدين الاسلامى » وأن يتبعوا فى سلوكهم 
تعاليم الاسلام وآدابه ٠‏ أما ثانى « درليغ » فكان تحطيم جميع الكنائس 
المسيدية ومعابد اليهود والدوذيين وبيوت النار الزردشتية فى كافة أنحاء 
الملكة . وأن بحل محلها ااساجد لاقامة شعائر الدين الاسلامى ٠‏ وصسار 
السلطان محمود غازان خان ينفق بسخاء على الزهاد والعباد والسادات الذين 
وجدوا فى بلاطه ترحيبا ٠‏ كما أمر بتشييد دور العبادة وترمدم مقابر الشيوح 
والأئمة المتهدمة نتيجة الغزو المغولى الاول ٠‏ وكان بقوم بنفسه بالدعوة 
للاسلام فى ااناسبات الديذية » تلك التى احتفل بها لأول مرة منذ توقفها فى 
عهد هولاكو ٠‏ وكانت اجادته للغة الفارسية , والتى كان يتكامها بطسلاقة 
مع خواصه » وفهمه لأكثر ما يقال باللغة العربية سببا فى أن يتمكن من نقل 
الديانة الاسلامية الى المغول بلغتهم ٠‏ حتى أنه كان ديقف لهم موقف الواعظ 
والمرشد والمعام يخاطبهم باافولية ويشرح لهم كتاب الله وسنة رسوله 
والآداب الاسلامية حتى هداهم الله على يديه ٠‏ وتبع اسلام غازان وتحول 
دولته من الوثنية الى الاسلام أن قطع صلته بالخاقان المغولى الجالس على 
العرش الجنكيزى فى خانبالق (يكين) بالصين » بعد أن كان حكام ايران 
أبتداء من هولاكو حتى عصره بعدون أنفسهم ثوابا للخاقان ٠‏ أما السلطان 
مدمود غازان خان فائه قطع كل صلة له مع مغول منغوليا والصين . حتى أنه 


1 امن حجسر العسقلانى + لحرو الكامنة فق أعياق الائة الخامنة 
ع اصن 1١11‏ + : 
(؟) يرليغ كلمة مغولية تعنى الإمر والفرمان ٠‏ 


تذدل 


مدع ا كان يبحمل اليهم هن أموال 2 وأفرد شنفسة بالذكر والخحلية # وضرب 
السكة باسمه وطرد نائبهم من بلاد الروم(؟) : 


وتمشيا مع الروح الاسلامية التى سادت عصره » فان السلطان محمود 
غازان خان أصدر يرليغا يحتم على ااسيحيين واليهود الذين ساعدوا المغول 
فى ابذاء المسامين ارتداء أزياء مميزة ليعرفوا بها خارج دورهم ٠‏ وطردهم من 
الوظائف العامة وجعلها قاصرة على المسلمين ٠‏ فلاقوا على يد المسلمين مكل 
مالاقاه المسامون على أبديهم من قبل ٠‏ 


ان هناك حادثة ذكرها ابن حجر العسقلانى فى كثلابه الدرر الكامنة 
وتلبعه فيها عدد من ااؤّرخين مثل الشوكانى فى كتابه « البدر الطالع بمحاسن 
من بعد القرن السابع » وغيره » تحيرنا فى اسلام غازان خان » ولو فى بداية 
أمره بالاسلام ‏ ذلك أنه عندما أسلم قيل له أن الدين الاسلامى يحرم نكاح 
نساء الآباء ٠‏ وكان غازان خان قد أضاف الى نسائه نساء أديه طيقا لعادات 
المغول وتقاليدهم التى تحتم انتقال نساء الأب الى الابن ما عدا أمه ٠‏ وكان 
أحدهن الى قلبه « بلغان خاتون » أكبر نساء أديه ٠‏ فهم أن يرتّد عن الاسلام ٠‏ 
فقال له بءض خواصه من المسلمين بأن أباك كان كافرا ولم تكن « يبلغسان 
خاثئون » معه فى عقد صديح ؛ انما كان مسافحا لها , فاعءقد أنت عذيها فانها 
تحل لك ؛ ففعل » ولولاذلك لارتد عن الاسلام » واستحسن ذلك من الذى 
أغتاه به لهذه المصلحة(5) ٠‏ 


ونظر كثير من أمراء المغول وأشرافهم ؛ بل وعامتهم ؛ الى تحول غازان 
عن عقائد أدداده الى الاسلام نظرة سخط وكراهية » خاصة وأنهم وجدوا 
الدولة قد تغيرت لغير صالحهم » نأدى ذلك الى قيام الثورات والاضطرابات 
وتدذشت الدسائس والفتن فيما بينهم : وما ذلك الا أن عدم اسلامهم: حال 
دون تدوئهم ااناصب العليا فى الدولة » وحتى فى حالة اسلامهم نقد نافسهم 


إفة ابن حدر الغسقلانى 1 الدرر الكامنة . <؟ ., ص 5١١‏ . 
(5) المرجع السادق » نفس الصفحة ٠‏ 


لوسر 
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المسلمون فى تلك المناصب + ووصلوا الى البلاط وقربهم السلطان البهء 
واعتمبرهم خاصته واادافءين عنهة ٠‏ وأيضا لم يقال اعتناق غازان خان 
لالاسلام كمغولى من كراهيته للمصريين » ودخل معهم فى صراع رعيب وحروب 
طاحنة أودت دصياته فى نهاية الآمر ٠‏ 


سساسة غازان خان الداخلية : 

ما أن تولى غازان خان الحكم المغولى فى اران وجلوسه على العرش 
الاياخانى حتى نصب قائد جيوشه الأمير ذوروزبيك امرة الأمراء » وأسئند 
اليه ادارة شئون البلاد أو بمعنى أصح فوض اليه ذيابة حكم المملكة » كما 
عين أخاه خدابنده واليا على خراسان » وعين خواجه صدر الدين أحمد الخالدى 
الزنجانى وزيرا ٠‏ ثم شرع يتعقبمناوئيه من أمراء بايدو ومخالفيه فى اعتناقه 
الدين الاسلامى الحذيف ٠‏ وتم كن من القضاء عليهم دون رحمة وشفقة » 
فقتل الأمير طغاجار » وكان أقوى الأمراء سطوة ويخشى منه القيام بثورة 
تطيح بالسلطان لتمرسه فى مثل هذه الأعمال ؛ فتحايل عليه غازان خان حثتى 
فيض عليه وأعدمه ٠‏ دم تخلص من أعوانه ومؤيديه من الأمراء والقادة » 
فقتل جماعة منهم حتى قدل أنه ةثل فى شهر واحد ما لا دقل عن خمسة من 
أمراء ا للغول وسبعة وكلاكين من حكامهم اانتشرين ف الأقاليم الايرانية 
المختلفة ٠‏ كما تمكن السلطان غازان شان من ادباط ثورتين قام بهما كل من 
الأمير « الافرذك » الابن الأكبر لكيخاتو خان » والأمير « توكان » الابن الأكبر 
لبايدو خان ٠‏ وكانا قد حاولا الاستيلاء على العرش بالفوة والاطاحة 
بغازان خان والعودة بالدولة الى سايق عهدها مغولية حنكيزية تحكمها الباسا 
والعرق ا اغولى :+ 


وفى نلك الأثناء انتهز مغول ما وراء النهر فرصة عدم وجود وات 
ابلخانية كافية فى خراسان حتى أغاروا عليها بقيادة « أوجاى بن براق خان » 
ودمروا المذطقة ثماما » فأعادوا للأذعان حملة حجنكيز خان وما تركته من دمار 
وتشرد وسفك آلدماء فى البلاد بحيث قيل أن ما تركه جحافل المغول الأول 
أتت عليه حملة « أوجاى » ٠‏ ووصلت تلك القوات الماوحشة حتى اقليم 
مازندران » واقتربوا من العاصمة تبزيز ‏ وتصدى لهم الأمير نوروز ومكن 
من محاصرتهم وقطع المدد عنهم وحاصرهم فى منطقة اختارها لتكون مبدان 
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معركته . وتمكن من انزال هزيمة ساحقة با مغول(0) ٠‏ وأجبرعم على القرار 
الى بلاد ما وراء النهر لا يأوون على ثسىء ٠‏ 


واستغل الأمير نوروز هذا الانتصار لصالحه : وبدأ يستبد بالأمور 
ويحصدر القرارات دون الرجوع الى السلطان محم_ود نمازان خان » وأتى 
بتصرفات لم يوافقه عليها الوزير خواجه صدر جهان » ذما كان من نوروز 
الا أن أعفاه من منصيه وأسنده الى آحد أعواته وهو « ذواجه «مال الدين 
دس تجردانى » وتلى ذلك تنحية الكثير من أعوان الوزير خواجه صدر جهان 
واعادة توزيع وظائف الدولة العليا » واختصها لآقربائه والقربين اليه ٠‏ وعلى 
ذا الندو قدض الأمير ذوروز على الشئون العسكرية والأمور الإدارية 
واصبحت الدولة كلها فى يده ولم يدرك للسلطان شسيئا ٠‏ 


ولم برق جماعةه من الأمراء استيداد الأمير ذوروز وائنراده بالحكم » 
فاتدذ بدماعة منهم ووقفوا فى وجهه » وتزعمهم « سوكاى » وهو ابن بشموت 
ابن هولاكو » و « برلا » و « أرسلان أوغول » من حفدة جوجى بن جنكيز خان ' 
ورفعوا راية الثورة وتعصدوا المذعب الدوذى ٠‏ وحاولوا جمع المغول الذين لم 
بساموا بعد (يقفوا فى صفهم . كما اتصلوا دمن أسام من المغول يثذونه عن 
دبنه الجديد ٠‏ وطبقا لما كانت لدى الأمير نوروز من سلطات مطلقة وحرية 
فى العمل تصرف بمغرده مع الثائرين ؛ واعدم جماعة من الآمراء بتهمة |اؤامرة 
على ملك الاسلام و الساطان محمود غازان 'خان » ٠‏ وأشرك معهم الوزير 
السادق صدر جهان فى امؤامرة » وأراد اعدامه ؛ لكن أحد الأمراء الاقربين 
من غازان خان يدعى « هرقداق » تمكن من تبرثئته من التهمة الموجهة اليه , 
ودبت أن الوزير خواجه جمال الدين دستجردانى كان وراء التهمة » فأمر 
الستطان محمود غازان خان بقئله بعد ثبو ت ثهمة استغلاله السلطة 
و الاستيلاء على أموال الدولة م خم إعدامه فى 35 ذى الحجنة سنة 3355 
عدرية : وأعاد صدر جهان الى الوزير مرة أخرى ٠‏ 


(ه) يطلق على مغول التركستان الذين يرأسهم خانات من آسرة 
جغتناى بن حنكيز خان باللمغول التورائيين .٠‏ 
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ذهساية الأمير نوروز ؛ 

أراد السلطان محمود غازان ان أن يعيد الأمور الى نصابها بعد 
الفوضى والتسيب الناتجين عن استيداد الآمير نوروز » فأقدم على تعيين 
صدرجهان وزيرا حتى يشعر نوروز أن عصر نفوذه قد ولى » وذلك للا جيب 
الوزير والآمير نوروز من عداوة وتشاحن ٠‏ وواقع الأمر أن الوزير صدرجهان 
كان يسعى بكل الوسائل للايقاع بالأمير نوروز والقضاء عليه ٠‏ وحتى يوئعه 
فى التهاكة اصطنع رسائل كتبها بمساعدة آخيه « قطبجهان » على لسان 
الأمير نوروز ء منها رسالة موجهة الى الملك اانصور محمد سلطان ااماليك 
فى مصر والشام ٠‏ وكان الاتصال بالمالبك يعد أكبر الجرائم عند المخغول 
للعداوة دينهما ٠‏ وقال فيها : م ٠٠.0.٠‏ ان غازان خان قد أسالم فعلا » 
لكن أمراءه لا يزالون على دينأجدادهم وعلى ذلك فان حكومة ادران على رأسها 
كفرة ٠ )5(6 ٠٠٠٠6‏ وطاب فى آخر الرسالة أن يبهاجم ادران وذكر له أنه 
يقيض فى دديه زمام الأمور ومناه بتسهيل مأموريت4 وفتح أبواب اران 
لسلطان المماليك واعتلاء العرش الايلخانى ٠‏ 


وبهذه الطريقة مهد الأخوان صدرجيان وقطبجهان |اؤامرة ضد 
الأمير نوروز » وألصقا له تهمة التآمر سرا مع سلطان ااماليك فى مصر ء 
وأطلعا غازان ان على الأؤامرة التى تحاك ضده ٠‏ وكان غازان خان نفيسه 
غير مرقاح لناصرف الآمير دوروز ٠‏ فاستمعالى وشايتهما وأنصت الببها 
فأمر بالقبض على الأمير ذوروز دون تحرى الدقة » وأمر باعدامه هو وأاخوته 
وأبناءه وجمييع أفراد عائلته » وضم البهم عددا كبيرا من الأقربين اليه ٠‏ 
أما الأمير وروز فائه ما أن بلغه قرار السلطان حتى ذر الى هراة » واحدثمى 
بحاكمها املك فخر الدين كزت ٠‏ نأصدر غازان خسان أوامره الى قاشده 
د نتاغشاء » بالتوجه الى هراة والقدض على ذنوروز ٠‏ فجهز الأخير حملة 
عسكرية بلغ تعدادها ٠١‏ ألف جندى مغولى » وتوجه الى هراة وحاصرها » 
وطلب من ملكها تسليم الأمير نوروز ء فوجد الاك فخر الدين كرت أن الآمور 
قد تأزمت » وأنحياته مهددة أكثر من ضيفه ذوروز ل وكان متزوجا من 

(3) وتسيد الدين فضل الله الهمدانى : تاريخ مبارك غازائى - داستان 
غازان خان » تحقيق كارل يان ؛ انجلترا فى ٠155م‏ , ص 31١8-51١1‏ + 


1١ /ا5‎ 


ابئة أيه وخشى عاقبة الأمور » فقبض على الأمير نوروز وسلمه الى 
أعدائه » ففئله قلغ نساه فى "" ذى القعدة سنة5953 هجرية ٠‏ وبهذه الطريقة 
المفجعة قضى غازان خان على الأمير نوروز الذى كان له الفضل فى ارتقائه 
العرثى الايلخائى وتتشرفه بدخول الاسلام وحشره فى زمرة المسلمين ٠‏ 


ونهسابة خواجة صدرجهان أيضا +٠0٠٠٠١‏ : 

ثم جاء دور الوزير خواجة صدر الدين أحمد الخالدى الزنجانى الذى 
كان سدبا فى قثل الأمير ذوروز بيك . فاقى ما لاقاه عدوه بالآمس ,؛ ذلك أنه 
اتهم باستغلال نفوذه واستيلائه على أموال الدولة ٠‏ وتوزيعه وظائف الدولة 
العليا على غير مستحقيها ٠‏ وكانت قد وصلت الى مسامع غازان خان 
الكثر من تصرفاته » فأصدر آمرا بأن يقوم قتلغشاء بشطره نصفين ٠‏ وتم 
اعدامه على هذا! الندو فى "5 رجب سنة 31917 هجرية ١‏ ثم تيعه أخوه 
قطب الدين احمد د قطبجهان » وكذاك أفراد عائلته وأقاربه والمحيطين به 
فقتلوا جميعا فى تبريز فى مذبحة رهيبة ٠‏ وعلى هذا النحو انقرضت 
أسرة صدرجهان الوزير الأديب العالم السياسى الماهر والادارى الحازم ٠‏ 
وان كان ما يؤخذ عليه سعايته لافتن والوقيعة بالآخرين وحبه للمال ٠‏ 
و خلفه فى منصب الوزارة خواجه رشيد الدين نضل الله الهمدانى الطبيب 


وبئلك المذابح المتتالية التى شملت كبار رجال الدولة الاغولية فى عهسد 
السلطان محمود غازان خان قضى على معظم أمرائه ووزرائه وكبار الموظفين ٠‏ 
وعلى حد قول السسيد هئرى هوارث فى كتابه تاريخ ال مغفول أنه من 
النادر ان ذرى صفحة من كتاب رشيد الدين فضل الله من ملاحظة خاصة 


باعسدام موفلف(/ا) ٠‏ 
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١53 
: علاقات غازان خان بالماليك كام مصر والشام‎ 
وقد وصلت أانباء‎ ٠ فى محارية الممالدرك حكام مصر والشام‎ ٠ الايلخانى‎ 
الى السلطان محمود غازان خان شفيد أنه سادت معحسر حالةه من الضعف‎ 


. والتفكك بسبب التطاحن على العرش والسلطة بين آمراء المماليك ٠‏ وبخاصة 


فى الفترة التى اغتصب فيها كل من 5تبغا ولاجين العرش من الك الناصر 
محمد بن قلاوون » مما مجعم السلطان محمود غازان خان علق التفكر ف فنامم 
بلاد الشمام وضمها الى مماكذف)» على أن تكون خطوة للأوثوب علي فصر وضمها 


الى أملاكه ٠‏ 


ان هناك عوامل ساعدث السلطان محدمود غازان خان على مهادمة 


سورية » منها أن املك الناصر محمد كان بحدرض أمراء المسامين على طرد 


1 المغول من ايران والعراق 2 وأدضا مهاحمة جيش مصرى بلاد الأرمن ٠‏ وذنى 


دولة حليفة طبيعية للدولة المغولية فى ايران ؛ بل كانت تعد تابعة للمغول 
الأمر الذى عده السلطان محمود مازان خان اعتداء على ممتلكاته ٠‏ كذلك 
استةبال .السلطان المماوكى كتبغا عصاة المغول الذين فروا من وج 4غازان خان 
بعد انتصاره على بايدو واعتناقه الاسلام قد هاجر عدد كدير من جنفد 
بايدو خان بعد تشتتهم وطلدوا الاقامة فى مصر ٠‏ ويعسرف هؤلاء بأسم 
«الغول العويراتية » ٠‏ ويذكر أدو الفدا « أن عدد الفارين من وجه غازان 
زاد على عشرة آلاف بيت »: ولوا وجههم شطر مصر بزعامة « طرغيه » صهر 
« منكوتيمهور بن هولاكو » الذى ناصر باددو خان على كيخاتو خان ٠‏ وائه 
لمنا دارت الأيام دورتها واستطاع مازان أن يعتلى العرش الايلخائى فى 
أبران أراد أن يأخذ مثأر عمه من منكوةدمور ففر هو وجماعته دريدون مصر 
وأظهروا رغبتهم فى اعتناق الاسلام لكى يسمع لهم بالدخول »(8)* ولما وصل 
هؤلاء الى ذهر الفرات كاتب ذواب الشام كتبغا يخبرونه بأمر العويرائيه . 
ويطلبون منه الاذن بدخولهم مصر ٠‏ فجمع السلطان أمراء الدولة واستشارهم 
فدهذا الإو + فاتفق الراى على ااقزال حامقهم: مساكل ناذه القنام يحضو 
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رؤسائهم الى مصر ٠‏ ويعلق على كلك الوائعة المؤرخ المصرى امقريزى بقوله : 
م كان كتبغا مغولى الجنس ؛» خلا عجب اذا مال اليهم واحتضنهم واهمتم 
بأمرهم اعتماما أثار فى قأوب أمراء الدولة الاحن والأدقاد ءايه » وخصوصا 
عندما ظهسر أنهم قد عدلوا عن الدخول فى الاسلام وتمسكوا بعقائ_دهم 
الوثدية(65) ٠‏ لكن كتبغا رفض أن يتعرض لهم بسوء ء» أذ كان يرمى الى 
اتخاذهم عونا له على البقاء فى كرسى السلطنة ٠‏ 


كانت كل عذه العوامل مشجعة على ازدياد هوة الخلاف بين المغول 
الابلخاذيين والماليك وظهر العداء سافرا » وتوعد السأطان محمود غازان خان 
المماليك وصمم على ابادتهم والتمثيل بهم واستعد كل فريق للاقاة الآخر ٠‏ 
وما أن سرب سيف الدين قيوق نائب السلطان فى دمشق مع حجماعة من 
الأمراء فى خمسمائة من الجند الى ايران ولجأوا الى الساطان محمود غازان 
خان ب وقد أدلغ سيف الدين قيوق السلطان محمود غازان خان ما آلت اليه 
حالة سورية فى نهاية حكم لاجين ‏ حتى تشسجع السلطان اأاغولى وبدأ يفكر فى 
امتلاك بسلاد الشام وتحقدق أطماع المغول فيها ثم مواصلة السسير الى 


٠» )٠١( مص و‎ 


وبمكنذا أن نتصور أهمية ذلك الحادثة وما كان لها من أثر فى علاقات 
الماك الإناصر مدمسد دن قلاوؤن بالسلطان محمود غازان خان » واإذئ .كان 
دلهيب المماليك بعد ما رآه من شجاعتهم وحسن خططهم وانتصارهم على ملك 
أرمدندة : فأدرك غازان خان أن أوضاع. أعدائه سيئة للغاية . وأن الخلافات 
بينهم وصلت الى طريق مسدود بحيث لا دمكنهم لم شملهم والدخول فى 
حرب دذتصرون فدها ٠‏ وكانت رغبة غازان خان متجهة الى الاعتداء على دولة 
المماليك .و فان أن أحوال مصر ونزاع أمرائها ستساعده على تحقدق مطامعه ٠‏ 
وانتهز درصة ارسال الامير « بلبان الطباخى » نائب حلب ديشا الى ماردين 
عاث فيها فسادا , فاتخذ غازان ذلك جحة فى غزو الشام١١١) ٠‏ 
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وحتى تأخذ حروب غازان خان مع سلاطين مصر والشام الصبغة 
الشرعية » اسدفتى رجال الدين والعلماء الميذين أجمعوا على الجهاد » فأخذت 
حملته الصبغة الشرعية وأظهر ذلك ما كان للمغول تجاه الماليك من أحقاد 
دفيئة ٠‏ وشجعه على اقتحام سورية قتل الملك المنصور واعتلاء المذك الناصر 
محمد العرش الماوكى للمرة الثانية » وما تبع ذلك من خلل فى الأوضاع فى 
كل من مصر وسورية » فقام فى خريف عام./351 هجرية بتجهيز حمسلة 
قوامها ثغلات تومانات ( الثومان يسساوى عشرة آلاف ) من جذود مغول 
وابرانيين ٠‏ وعهد الى قائده قتلغ شاه قيادة الجيش ؛ وأمره بالتوجه الى 
بلاد سلادقة الروم فى آسيا الصغرى » وأن يسير بحذاء نهر الفرات ٠‏ وأخدره 
دأنه سوف دسير على رأس جيش آخر ن<و ديار بكر ٠‏ وقد انضمت اليهما 
قوات مغولية وفدت من مختلف النواحى حتى وصل تعداد الدملة المغولية 
ضد المماليك تنسع تومانات (أى 5١‏ ألف مقائل ) ٠‏ 


ولما وصل الى مسامع السلطان الفاصر محمد بن قلاوون خبر الحملة 
الغولية وعبور غازان خان على رأس الجيش جهز جيشا لصه المغول ٠‏ وى 
بادىء الأمر لازم المصر دين سوء الحظ , ذلك أن العويراتية طليوا من اللك 
الناصر اشر اكهم فى القتسال » فوافق السلطان املو كى على ذلك . لكنهم 
ما كادوا يصلون الى غزة حتى دبروا مؤامرة لاغتيال الماك الناصر محمد 
وقواده » وكانوا يرمون الى اعادة كتبغا المغولى الأصل الى العرش المملوكى »2 
والأخذ بثأر اخوائهم الذين ةتلوا فى عمد لاجين ٠‏ فكان من أثر ذلك أن تلأخر 
زحف الديش المصرى ٠‏ وعمت الفوضى والاضطراب صفوف الماليك وفقد 
أثناء ذلك كثير من آلات الحدرب ٠‏ على أن قواد الجيش الماوكى أظه_روا 
نشاطا وحكمة فى احباط تلك المؤامرة » واعادة النظام الى وحدات الجيش . 
ولقى المتآأمرون جزاء ما فعلوا ويقول القريزى : « شذق منهم نحو الخمسين 
وذودى علدهم : هذا جزاء من بقصد اقامة الفثنة سين المسلمين ومتجاسر على 
الملوك ,كلم ٠.‏ 
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هوقعمية الخازندار : 


قاد السلطأن الناصر محمد الجيش الملوكي واتجه به من القاهرة الى 
بلاد الشام » فدخل عسقلان فى 8 رديع الاول سنة 598 هجرية ( ١594‏ م ٠)‏ 
وما أن وصلت اليه الاخبار يكثرة عدد جنود العدو ووفرة عدته حثتى وضع 
الرعب فى قلوب الجند ااماليك » وخاصة عندما رأوا أذواعا من الجراد محاقة 
في الأجو ٠‏ فاءتبروها نذيرا بالهزيمة »2 فخارت قف_واهم ووهنت عزائمهم 
وضءفت قلوبهم ٠‏ والتقى الفريفان فى قرية تعرف باسم « مجمع الأروج » فى 
وادى الخازندار دين حماة وحلب ؛ وذلك فى /ا؟ ربيع الاول سنة 399 عجرية 
دقول المقريزى : « كان عدد المماليك عشرين ألفا » وبلغ الول خمسة 
أضعافهم ٠ )١١(»‏ وكان جيش الماليك ييجمع أكفأ الامراء والقواد ويضم 
بعض رجال الدين لدث روح الحماس والجهاد وحب النصر فى الجذود ٠‏ أما 
السلطان محمود غازان خان ذةد رتب جيشه بحيث تكون الخيل فى المقدمة , 
وأقام من ورائها الفرسان راجلين بقصد حماية رجال جيشه من هجمسات 
العدو . ولثم يمتتط فرسان المغول خديولهم الا بعد أن حمى وطدس القتال ٠‏ 


ا أر ساحب كذاب المنهول الصا المعركة الذنى دارت بسبيل المغول 
والمصريين 2 موقعة الخازندار 2 يقول : « وعدى غازان والتتار (ومص سد 
اللغول 4 رخرج الساطان 0 وبقصد الناصر ( لتلفى العدو 3 وساق الى 
حمص »> وركب دبكرة الاربعاء سابع عشردين الشهر وساق الى وادىالخزئدار 08 
ذكادت |أوقعة 0 والدحم القتال واشتد الحرب 7 وذبت عسكر الاسسلام الى 
لحل ولاس او افص #قم: ناكو مشباكل الكقار اترهها مو سافلا القت اتروع 
امتامون "ليريم تي ركد الأمراء كلاق او تشروا مدهو ا لبو ريم , 
وساروا على درب بعليك والجقاع 4 وبعضصس العسكر عبر دمشق 0 واأند متلشضهد 
فى المصاف حملة من الامراء )١5(»‏ * 


وكان الخصر حليف المغول ف مسصسركة الخازذدار ٠‏ أما المماليك فانهم 
انهزموا هزدمة ماحشة رغم أنتصارهم ف بدابية الممارك وتفوقهم على المغول 5 
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وتعظينا حتفيل من ان 'الفشباكل وصكا خفيقا عن كنية انتؤا الممرك 
يقوله : « صارت الاذبار مضطربة ٠‏ وأخبر قوم أن الثتار عزموا عل ىالهروب» 
وثنوا أعنتهم للرجوع ؛ فأشير على السلطان ( الناصر ) دسرعة المسسير 
إليهم فركبت الساكر بعد أن قاموا على ظهور خيولهم ثلاثة أيام بعددعم 
وأسالحتهم ٠‏ ولما التقى الجمعان حملت الميسرة اانصورة على مدمنة العدو' , 
فكسرتهم وساقت العساكر خذافتهم الى خلف أثقالهم » وحملت مدسرة العدو 
عل مدهنة العساكر المنصورة فكسرتها ٠‏ والتقوا على السلطان والقلب وفوةوا 
نحوهم سياما كدذعة المطر أو كجرية النهر المنهمر ٠‏ ثم حصل تخاذل أوقعه 
الله تعالى بءمشديئته ( فى ديش الناصر ) فهربت المبمنة » وهرب من كان وراء 
السنادق السلطانية » وائفل الجيش ؛ وانفصل الامز دعد العصر ٠‏ وساق 
السلطان بطائفة يسيرة نحو بعلبك وبقيت الغنائم والاموال والعدد والاثقال 
ملقاة ملو الارضن » ورمى الجند سائر عددهم. ليخففوا عن خيولهم لينجوا 
بأنفسهم ٠0 )١5(6)‏ 
فتسح دمسق : 
زحف غازان خان بجيشه المغولى الفارسى بعد انتصاره على الحيشس 
الممأوكى فى موقعة الخازندار الى حمص ؛ فنهب جند المغول ما كان:فيهسا من 
خزائن السلطان وااؤن والذخائر » ذم رحلوا الى دمشق » فوقفع الرعب فى 
قلوب سكانها » وخرجت النساء سافرات » وترك الناس حواذيتهم وأموالهم 
وازددموا على أبواب الدينة بريدون الخروج.منها » ودفعوا الاجور الغاليسة 
لأصحاب الخيل والحمير لحمل من عجز منهم عن السير » واعتصدم دعضهم 
بالقرى ورؤوس الجبال ؛ وسار البعض الآخر الى مصر ٠‏ وقد اتفق جماعة 
على اختيار وفد من كبرائهم وعلمائهم اقابلة السلطان محمود غازان خان 
والتماس الامان منه ٠‏ ومن هؤلاء ابن جماعة وابن تيمية وغيرهما من القراء 
والفقهاء والاءيان ٠‏ ولما مثلوا بين يديه قباوا الارض وسألوه الامان , 
وقدموا له طعاما على سبيل. الهدية فاعتذر عن قبوله » وأخبرهم أنه أرسل 
الأمان لأهل دمشق مع أربعة من المغول(1) ٠‏ فعادوا الى مدينتيم واجتمعوا 
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بالمسجد الأموى ٠‏ وتلا عليهم رجل من ال مغول صورة الأمان فى ه ربيع الثانى 
اذتلاف أديائهم ومذاهبهم 0 والعمل عا ابحاد حكومة رشيدة دقر العدل 
والنظام اذا ضمت مصر الى حوزة المغول ٠‏ وقد ورد فى هذا الأنشور بعض 
عيارات تاس الى أن سلاطين مصر وحكامها قد حادوا عن جادة العدل 
والانصاف جددى اضطربت أحوال الملاد ىق عهد عدم 3 وأن لف سسدائه وتعالى 
قد أرسدل الأغول الى الشام ومصر لتخليصهم مما هم فيه ٠‏ وذورد بض ماجاء 
دذلك الاأذنشور 2 دقوة الله تعالى واقيال دولة السلطان محدمود غازان : أبعام 
أمراء الماومان والالوف والمائة وعموم عساكرنا المنصورة معن مو داخل لدت 
ردقة طاءتنا أن الله اا ذور تنأوبنا بيذور الاسلام وعدانا الى ملة الذبى 
علبه» أفضل الحصملاة والسلام « أفمن ترح الله صدره للاسلام 2 ذهو على ذور 
من ربه لط ليو لد او ثودل للقاسية قأوبهم من ذكر الله 8“ أواكك قّ ضسلال 
مين ٠‏ وما أن سمعنا ان حكام محسر والشام خاردون عن طريق الددن شير 
مكتمسكين بأحكام الاسلام ٠‏ ناقضون لعهودعم 2 حالفون بالاديمان الفاجرة , 
لبس أدبهم وغاء ولا ذمام ٠‏ ولا لامورهم التثام ولا انتظام . وكان أحسدهم 
اذا ذولى بمسعدى ف الارضص لبدخسد فبيها 2 وبهلك الحرث والندسلن 5 والله لاحب 
الفساد ٠.‏ وتساع عن سعارهم ال حيف عأى الرعية 07 والتخطى عن جادة العدل 
والانصاف دم حملتنا ١‏ لحمية الديذية والحفيظة الاسلامية 2 على أن 
توجهنا الى تاك البلاد لازالة هذا العدوان » واماطة هذا الطفيان مستصحدين 
الجم الغثير دن العساكر ٠‏ و نذرئا عن أنفسنا ان وخقنا الله تعالى مفتح تلك 
البلاد انا العدوان واإفساد 0 وبسطنا الأعدل والاحسان ف كافة العياد 2 
عن الفحشاء وااذكر واليغى دعظكم لعلكم تذكرون *)١7(»‏ 

قلي عرذ| الندو من الذرغيب والذرهيب دخل المغول دمشق 0 واستولوا 
دضضمنها الأذشور الذى أصدره السلطان محدمود غازان خان دؤّمن فيه الإهالى 
لم دكن إلا سرايأ وخدعة 0 ذما أن ذزل السآطان يظاهر دمشضق حنى عاثت 


كلا 
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جدده فسادا فى كافة البلاد , واشتطوا فى أعمال النهب والتخريب وبخاصة 
فُْ بسك | أقدس والكرك ٠‏ كما تعرضوا لأخفس الآثار فخردوا بعذسها واحرقوا 
دعضها الآخر 3 وأم بذج من أبديهم زلا ذلعة دمشق اأندعة الذن اعخصدم ديا 
واليها 5 وحال دون أاستيلاء المغيردين عادع 1. 


ولما وشف حادم القلعة الممكلوكى 20 أرجواشس الخصورى «( 4 واحجه المغول 
وتأاكدوا أنهم أن يتمكنوا من الاسشملاء علبها : فوص الستطان محمود غازان 


خان الامير تيدق وبعض الامراء [اأماليك الذين التجأوا بغازان للتفاوضص فى 
اسثلام القلعة » فأبى حاكمها » وحدث حوار عنيف بين الوفد اللماوكى اامثل 
لغازان 0 أرجواش الانصورئ ٠‏ قالو! له : « دم المسلمين فى عنقك إن لم تسامها 
فأجابهم على ذلك بقوله : « دم الأمسلمين فى أعناقكم أندم الذين خرجتم من 
دمشق وتوجهم الى غازان وحسنم اليه المجىء الى دمشق وغيرها ٠‏ ثم 
وبخهم وامتنع عن تسليمهم القلعة , وظل متحصنا بها »(18) ٠‏ 


ومع ما افترقه المغول من عبث ونهب ففد كان يقل بكثير عما فعله 
أجدادعم عندما أغاروا 0 ماده الشام ٠‏ جل لم تيسميع أنهم آذوا الامالى 
المسامين 2 ولم دقوموا ددك المدن و ذبح الاهالى كعيد الناس بهم . وصسذا 
ف حد ذاته يدل على أن الاسلام فد هذب دفوسهم ٠‏ وأن أقامتهم قَّ البلاد 


الى 


الادرائية قد صقلت حيادهم و-حولتهم من البردرية اللتوحشة إلى ١‏ 


مستأنسين م وأن ما فعلوه ف بددثك المقدس بدل على تعصبهم للاس.لام ليس 
أكثرر15) ٠‏ 


يباين 


عودة حازان خان الى أيبر أن : 

واضطر السلطان محمود غازان خان الى العودة الى ايران فترك دمشق 
ف 5 حجمادى الاولى سئة ٠ل‏ هجزية ١.٠00‏ م ) بعد أن عام أن مغول 
التركستان الجغتائيين صجموا على حدود بلاده الشرقية من تادية خراسان : 
وعاثوا فى شرقى الماكة الايلخائية الفساد والدمار منتهزين فرصة د3واحصد 


(5/8) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة . ج86 ؛ ص ١؟١ ٠‏ 
(05) ميرخواند : روضة الصفا ؛ ج ه . ص ١.”‏ ؛ _ 4١١‏ . 


م 


الساطان غازان خان ومءظم جيشه فى سورية وخلو البلاد من جنود يدافعون 
عذها » فقام بمحاريتهم وتمكن من السيطرة على الموقف وطرد المعتدين من 
بلاده » ففروا لا يلوون على شىء » ولم يكتف بذلك بل تعقيهم فى ديارهم 
ودبدد جموعهم ' 


هزيمسة الغول وطردهم دن سور مسا : 

وقعت سورية برمتها فى قبضة اأغول » الذين استبدلوا الادارة الملوكية 
بادارة مغولية تتبع الادلخان الجالس على العرش ااغولى فى تدبريز » وخلف 
السلطان محمود غازان خان نائبه 0 فتلغ شاه » لادارتها وصعه سدون ألفا من 
جند المغول ٠‏ وقبل أن يغادر غازان خان دمشق فى طريق عودته الى تبريز » 
كته الى سدكت الديق ميق عيذ متيافة الكناف ٠‏ وقال فيه + + قله تضق 
دنا ما بمحصر من المظالم » ومن تسها من غاصب وظالم هاحرنا لنصرة الله 
تعسالى ونصرة الدين ومادرنا لإنقاذ من فيها من المسلمين 3 وراسلناهم 
وأنذرناعم وكاتذبناهم وزجرناهم وو عظناهم 2 كام تشذفع فيهم العففة 0 
وايفقظناهم فلم يكن عندهم يتظة ؛ فلقيناهم بقوة الله تعالى فكسرناهم 
وقلءنا آثارهم وملكنا الله دعس سالى أرضهم ودبارهم وتبعانهم الى الرمل ,2 
وحطمناهم كما حطم شأدمان وحجذوده وادى الذمل 3 ولم ددج دنهم الا اأفريد 
العباد ( فأحضرنا الفكر فيمن نقلده الأمور 3 وأمعنا النظ. فيمن نفوض البه 
مصالح الجمهور 6« فاخترنا ذها من يحفظ نظامها المستقيم ودقيم ما انآد من 
فوامها القديم ٠٠٠‏ فرأينا أن الجناب العالى الأوحدى ااؤيدى الكفيلى المشيرى 
المجاهدى الأميرى الهمامى النظامي السيفى ملك الأمراء فالعالمين ظهر الوك 
والسلاطين قفوجق صو المخصوص بهذه الصفات الجليلة ٠.٠٠‏ . قلذلاك رسمنا 
أن نفوض اليه نمابة السلطنة الشريفة لل 50(6). 


اذنفرد قوق بحدومة دمشق : وكان 85 تلخ شاه قد لحق بغازان خان بعك 
عشرة ايام من رحيل الاياخان » فغدر قيوق بااغول وقتلهم وتتبعهم حتى 


(59) مفضل بن أبى الفضائل : النهج السديد .ص 15١-15١‏ * 
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نساه من دمشق وعودة سورية الى حوزة المماليك١5؟)‏ . 


ان أحداث سورية واحتلال المغول لها وطردهم منها ترينا ما كانت عليه 
أخوال كل من مض وايران هن اضطراف نفو مشر كان الخلدك وين الامز ام 
وهم الذين شجهوا غازان خان على مهاجمتهم بعد أن أطلعه اانشقون منهم على 
ذواحى الضعف وثغرات الوهن والخلل فى الدولة المملوكية ٠‏ كذلك كان على 
غازان خان أن يتوجه الى خراسان لدفع غارات المغول التورانيين (الجغتائيين) 
الذين هاجموا البلاد الابرانية من الناحية الشرقية » وعاثوا فى مدنها وقراها 
وحضرها ومدرها الفساد والدمار ٠‏ كذلك كان انشقاق الامير سيف الدين 
قيوق نائب السلطان الناصر محمد بالشام وخيانته أولا وعودته كانيالخيانة 


دده الجددد غازان خان من أسياب اضطاراب الأمور ٠‏ 


ومع ذلك فقد رحب السلطان المملوكى الناصز محمد برجوع الامير 
المنشق سيف الدين فيحق الى حظيرة المماليك مرة أخرى بعد أن خافهم 
وانضم الى عدوهم » ليكون سندا له ضد المغول ألد أعدائه فى ذلك الوقت ٠»‏ 
أما الامير سيف الدين قيجق وتصرفاتئه الشاذة التى اودت بانئنسلاخ الشام 
عن مصر وهزيمة الجيش الماوكى وتدميره » فائه من المرجح أنه قد أفاق 
لنفسه . وأيقن أنه الخاسر-لا محالة . خاصة بعد أن وصلته أخيار عن 
الاستعدادات الدربية الهائلة الثى كان دقوم مها السلطان الناصر محمد : 
وتوقعه انتصار الماليك على المغول ٠‏ فكان ذلك احد العوامل الركيسسبة 
الثى أدت بالامير سيف الدين قيجق الى ترك المغول وانقلابه عليهم: وعودته. 
الى حظيرة الأماليك مرة أخرى ٠‏ ' 


ووحد الستئطان محمود غازان خان نفسه ف موقف دومع للغابة 3 وكان 
عليسه أسدتعادة سورية من أيديهم حدتى بعبيبسد للدولة الاياخانية هديتها 
واحثرامها 0 ذجيز حجدتنا سار بل غدبر الفرات وائجه الئ انطاكية : وكان 
ذلك فى شتاء عام 7٠١‏ هجرية ( ١١٠١١‏ م ) غير أن قسوة الدرودة حملته 


51 المقريزى : كاب السلوك :هد 555-55 ٠‏ 


لا 


5 


ى عدم مواصلة الزحف نحو الشام » فرجم أدراجه بعد أن عاجم أنطاكية 
وحبل السماق وقام جذوده بنهب الإموال والفتك بالاهالى ٠‏ كما قام بأسر 
عدد وغير من الرجال حتى ديع الواحد منهم بعشرة دراهم : ولكن حالت 
البرودة الشديدة والامطار الغزيرة والثلوج الكثيفة دون دخول اأغول دمشق٠‏ 
وكان غازان خان يأمل أن تساعده الدول الاوروبية فى انتزاع. سورية من 
نبصة [أما!يك » نأرسل الى ملكى انجلترا وفرئسا عدة سفارات يطلب العون 
ضد المماليك فام يلق طلبه تقتبولا(؟؟) ٠‏ 


ولما دئس السلطان محمود غازان خان من مناصرة ملوك أورويا له . 
عول على مهادنة الأماليك فأرسل فى شهر رمضان سنئة 7٠١‏ هجرية ( ماينو 
سنة 1١5١١‏ م ) سفارة الى السلطان الماك الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ كان على 
رأسها كل من « <واجه ناصر الدين على وجمال الدين موسى بين يوسف 
الفاضى يحملان رسالة يعيبه فيها لهجومه على أطراف بلادم دون سدب ,2 
وعرض مهادنته ثم توعده بالانتقام اذا لم يكف عن غعدوانه أو اذا وصل 
الى مسامعه أن !اماليك قد عولوا على الأخذ بتأرهم ٠:‏ وختمها مناشدته باسم 
الددن ان بءمل على ثلافى ما قد بشع ببلاده من الخراب والدمار » وما يحل 
بالبلاد من البلاء ٠‏ كما أخبره فى نفس الرسالة أن المغول قد عولوا على ح<مسسع 
الجيوثى وشحذ الهمم وصنع المجانيق وآلاتث الحصار والمسير الى بلاده ان 
لم بمتئل الى [أهادنة والسلام » وطلب من الملك الناصر محمد بن قلاوون أن 
يعد له الهدايا والتحف , وختمها غازان خان بقوله : « قد عذر من أنذر 


وأذ شصف من أنذر ع ٠»‏ 


ومح أن رسالة السلطان محمود غازان خان تحمل معنى المهادنة: الا أنها 
كانت تتضمن فى 'طباتها فى الوقت نفس ه التهديد والوعيد ٠‏ وكان أسلوب 
الرسالة حاسها . وكأنها صادرة من حاكم الى من هو دونه قوة وقدرة ء 
كما انها شملت بعض الآبات القرآنية والمواعظ والحكم الاسلامية . بجائب 
عبارات التهديد والوءيد ٠‏ قال غازان خان فى رسالتة ٠٠0١+ «٠:‏ وهائحن الآن 


“سك 
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موتمون بجمم العساكر المنصورة ٠‏ ومشحذون رار عزائمئا المشهورة , 
ومشتغلون بصنع المجائق وآلاث الحصار » وعازمون بعد الانذار وما كنا 
معذبين حتلى نبعث رسولا » ٠‏ وقد سيرنا حاملى هذا الكتاب ٠٠٠٠١‏ وقد 
حملناهما كلاما شافهناهما به . فلتثقوا يما تقدمنا به اليهما » فانهما من 
الأعيان المعتمد عليهما فى الديو ان + كما فال الله تعالى « فلله الحجة البالغة 
ولو شاء لهداكم أجمعين » ٠‏ فلتعدوا لنا الهدايا والتحف فما بعد الاذذار من 
عينادوق فععايه و(؟؟) ٠‏ 


ورد الماك الناصر محمد على تلك الرسالة برسالة أطول منها ؛ يفند فيها 
أقوال غازان خان ؛ ويبرهن بالادلة على أن المغول هم الذين بداأوا بالشر 
وبادروا ألى العدوان ٠‏ ورفضى السلطان المماوكى ما طلبه غازان خان من 
الهدايا والتحف حتى يبدأ هو بارسالها اليه » ووعده بأنه سوف يردها 
مضاعفة كى لا يقوم ذلك دليلا على خذلانه ٠‏ كما عاب على غازان خان آباءه 
وأجداده الوثنيين ؛ وذكره دما فعلوه بالمسلميل ٠‏ ثم أكد الناصر محمد بن 
تلارون لغازان خان أنه على أتم الاستعداد لقيول مصادقته اذا خفف من 
غاوائه وصرف الكفار الذين ا تخذهم بطانة له ٠‏ واعاد الناصر محمد الرسولين 
يحملان رغبته فى الصاح وميله الى المصافاة » والعمل على مايعود على البلدين 
بالخير ٠‏ وأملغهما أنه اذا ثم ذلك فائه سوف يدنح الى السام ٠‏ ويصيعح 
التربقان على حد قوله سبحانه وتعالى « واذكروا نعمة الله عليكم اذ كندم 
أعداء فألف بين قاوبكم فأصبحتم بنعمته أخوانا » ٠‏ 


وكانت رسالة الناصر محمد بن قلاوون أكثر ثوة وأشد ايلاما حثى أنها 
اقرك هندن غاز إن نكان الدى' قمر ممه نمدا مق مواافللة الستزااع الدموى هم 
المماليك, فاخذ يعد عدته , وفى الوقت الذى عمل الممالبك على جمع صفوفهم 
وتقوية مركزهم لصد أى اعتداء جديد من جاذب المغول ٠‏ 


لم توت المراسلات المتبادلة بين الايلخان المغولى والساعلان امملوكى 
دعرتها المرجوة 3 واستعد الفريقان للفتال 0 واستؤنفت الحرب من بحا ساك لبك 


امسوم سس" 


56 


بعد عام واحدد من مغادرة الوفد المغولى القاهرة 2 وتحرك المغول بجيو شهم 
الحرارة حدى نزلوا على ضفاف نهر الفرات 0 ثم تقايلوا مع جدوشس أمراء 
الام بمكان بقال له م الكوم » هالقرب من عرض سنة ؟١٠/٠‏ مجرية ٠‏ ححدبيث 
تبك الفريقان » ودارت رحى الحرب دين الفريقين ٠‏ وقاد جيوش المفول 
« فتلغ نساه » فى مائة ألف من المغول وأعوانهم من الكرج والارمن ٠‏ بينما 
عدر السلطان محمود غازان بنفسه نهر الفرات وزار كربلاء التى كان بقد 
بسبب ميوله الشيعية ووزع الهدايا والعطايا وهو فى ضريح الامام الحسين . 
هناك بنتظر النتيجة التى جاءته مخيبة لآماله ٠‏ 


وف الجهة المقابلة خرج الك الناصر محمد من مصر سنئة 5٠١/!ا‏ هجرية 

١١05 (‏ م ) على رأس جيش كبير لملاقاة المغول فى بلاد الشام: ٠‏ وقد سبق 
رحيله الى ارض المعركة ببلاد الشام ٠»‏ اجتماعه بالامراء وقادة الجنسد 
وتشاوروا فى الخروج لصد المغول وتعاهدوا على القتال » وقد بلغ الحمساس 
هن الجذد أآشده . كما صحب الخليفة العياسى فى القاهرة ديثى المالديك , 
ورافقه من الامراء الكبار كل من الامير سالار والامير بيبرس الجوشن كير , 
وكان الإاخير قائد الجيشى المماوكى ومن أعظم أمراء مصر فى ذلك الوقت ٠‏ وى 
دمشق استعد الدند للقثتال واضخطر الاهالى الى الجلاء عن المدينة ٠‏ ولميمضص 
على ذلك طويل وفت حتى التقى نواب السام بالسلطان فى ضواحى دمشق » 
ومن ثم اجذمعت الجدوششى الشامية والمصرية بمرج الصفر وأخذ السلطان 
والخليفة المستكفى بالله العباسى يحثان الجنود على الققال » ودارت بينهم 
وبين ددش المغول بقيادة قتلغ شاه عدة معارك انتهى الامر فيها بأن أوفع 
الأماليك الهزيمة بالمغول » وفر قتلغ شاه مع فلول حيشه » فغرق بعضهم 
ومات الدبعض الآخر فى الصدراء من شدة الجوع والعطش ٠‏ ويصف الامقريزى 
قتال الناصر محمد للمغول فى الشام بقوله : « ٠٠٠٠‏ مشى السلطان والخليفة 
بجائيه ومعهما القراء يتلون القرآن ٠‏ ويحثون على الجهاد » ويشوةون الى 
الجئة » وصار الساطان يقف ويقول الخليفة : يا مجاسدون ! لا تنظرون 
لسلطائكم ؛ قائلوا عن حريمكم وعلى دين نبيكم صلى الله عليه وسلم 
(م -١5‏ تاريخ الدولة المغولية) 


5٠٠ 


والناس فى دبكاء شديد ومنهم من سقط عن فرسه الى الارض ٠‏ وتواصى 
قوسن وكننالان على" القماك و الجياف + روعاف الملطاق. الى مويله .ولت 
الكلمان بو الطال اززاء المسكوجفا و اكوا + وشلا قم دمن ريع ع الضات 
فاقتلوه ولكم سلاحه وفرسه »(55) ٠‏ 


وفى الثانى من شهر رمضان سنة 7١5‏ هجرية ( مارس ١١١9‏ م ) 
تقابل المغول وااماليك عند مرج الصفر على مق-ربة من حمص ؛ وانقض 
المصريون على المغول » وكان تعدادهم قرابة سبعين ألف مقاتل ٠‏ وهزموهم 
هزيمة ذكراء » وهلك معظم حِيش المغول ؛ ومن أم دمث دالسدبف مات من شدة 
الظمأ ٠‏ وفر قائد المغول نتلغ شاه شرا الى الفرات وتبعته فاول جيه 
الذين نجوا من الهلاك المدقق . فغرق بعضهم فى نهر الفرات ومات آخرون 
فى الصحراء . وأسر امماليك عشرة آلاف من المغول ؛ كما غذموا اسلطحة ومؤنا 
لا حصر لها . ومن ضمن ما غنموه عشرون ألف رأس من الماشية(5؟) ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالمغول ؛ فانه لما وصل حبر عزيمتهم اضطربوا 
أضطرابيا شديدا ؛ كما حذق غازان خان على ما حل بجنده من الذكبات » وزاد 
غضبه حين وصل اليه كتاب من السلطان الملك الناصر مدمد دن قلاوون 
يحفر فيه من شأئه. » ودطلب منه الجلاء عن العراق » ويتوءده بأنه سياتى 
اليه بجيوشه ليقصيه عن تلك البسلاد ٠‏ 


المصريين » دما عرف المغول أنهم أن بستاطيعوا منازلة ا أصردين ٠‏ أما غازان 
خان فانه لم لهم ل4 بعد ناك الاوقعة قائمة » فذقد أصدب بحالة من الاضطراب 
والوجوم عندما دلغه ددر الهزدمة 0 واستدعى على الفور مجلس الامراء ا وكان 
أشبه ما يكون مالقوريلتاى فى العهد الوثنى ‏ احاكمة قادة الجيش اانهزمين. 
فحدكدم المجلس على قائددبن منهم بالاعدام 2٠‏ أما قتلخ اه والامير جوبان فادهما 
ضردا ضريا مبرحا 3 وعدهم غازان خان مسئولكين عن النكبة 5 كما قام غازان 

9« الفزيرئ كناب" ترف ند ا هي 90 > وليف كن الوا 


فى المختصر فى أخبار اليشر , جه ؟ ص 5/8 5 
(55) أبو الفداء : كتتاب المختصر , جح : بص 155 ١‏ 
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خان باتخاذ احراء غريب ليس له مثيل فى التاريخ » ذلك أنه ضرب خيمة 
كبيرة واحضر كل قادة الجيثى الذين اشتركوا فى القتال » وأهداهم هدايا 
فيمة تشمل ذهبا وفضة وجواهر » حتى قيل أنه خلال خمسة عر يوما وزغ 
ثلاثمائة تومان ذهيا ( ما بعادل خلاثة ملايين من الجنييات الاسترلينية 
الذهدية ) وعشرين ألف خلعة موشاة وخمسين حزاما مرصعا وثلاثمائة حزام 


ذهبى وأسلحة ذفيسة وأشياء أخرى تفوق الأوصف(53؟) 3 


انا الساظاف” الك الحامن مفية من كلاروق امه عاد آل التامسرة فى 
موكب حافل وكان أهلها كد استعدوا لاستقباله ٠‏ وعندما دخل القاهسرة 
در االسرلظان نموم عقر ة امسولقه الجن والفسور يحوظه عراست 
وكبار رجال دولته ٠‏ بتبعهم ألف وستمائة من أسرى المغول مكبلينبالسلاسل 
و الاغاذل د وعدا ون رقية كل متهم رانين فقول آخر» وجل الناراس :من 
رؤوس قتلاهم على أسسنة الرماح تعلوعا طبول الحسرب المغولية الكبيرة 
بدلودها المزقة(لا؟) ٠‏ 


وفساة خازان خان : 

لقد كانت الهزيمة التى منى بها المغول فى موقعة « مرج الصفر » قاسية 
على السلطان مدمود غازان خان ٠‏ ويتضح من تصرفاته بعد اللعركة أن صحته 
كد ضعءفت و اعتلات بسدب تذك الكارثة التى حلت بجيوشه وأودت بسمعته » 
واشتد الضيق به حين عذم بمؤامرة ترمى الى خلعه وتولية الامير « ألافرنك 
ابن كيخاتئو » عرش اللمغول فى ايران ٠‏ فلم يعمر كثيرا ومات كمدا وهو فى 
عنفوان شبابه ولم يكمل الثانية والثلاثين » وذلك فى ١١‏ شوال سنة ٠١5‏ 
هجرية ( ١7‏ مايو سنة 1١١54‏ م ) قرب قزوين » وأوصى دأن ينل جسده 
الى المدفن الذى أعهده فى « شكب غازان » فى تبريز بعد أن ظسل فى الحدم 


الايلخانى سساح سسئوات 


أخسلاق غازان خان وسلدئوكه : 
(11) حبدب الله شاملوثئى : تاردخم ايران ».ص ١١اهة‏ 0 
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المسلمون من الادبرانيين اوت غازان خان حزنا عميقا ٠‏ أنه أعاد للاسلام 
ذوته ومكانته التى كان يتدواها فى بلادهم قبل غفزوات حنكيز خان . وكذلك 
حزن عليه الأستلمون من المغول والذدن خلص أسلامهم لأنه كبح جمسساح 
الوثئية وفضى على الفوضى التى كانت منتشرة فى امبراطوريتهم ٠‏ وعلى 
الرغم من شدته وقسوته ٠‏ فقد كان رحيما اذا ما قورن بأسلافه ايلخانات 
المغول 5 كينا اشتهر بكراعيته لسفك الدماء ألا اذا اعذدر ذاك أمرا ضروربا 
لاقرار الامن والسكينة فى ربوع دولته الواسعة ٠‏ كما عرف عنسه أنه كان 
الاصلاح ف الادارة المالبة وتنسجع الذمو الاقتصادى فى امدراحاوريته 0 وكان 
الخراج دبخرض حدى عودده وذقا لأدرواء الحكام من المغول وعم الهم من 
الابرائيين » فلما آل الحكم اليه 0 أمر بأن مساح الأراضى كلها من جحدددد 2 
وأن تخد ننائج ذاك أساسا ىُّ غرض الضردية 0 وأصدر قرارا أمر فب سك 
اميمشاظ اللرهانا طلها” نكل ربا مقص لق والفراكية عن اطرون: تطوق الدد اماق 
الوافية عاك مداخل القرى أو ف الأساجد وكنائس المسيحيين ومعادد الأيهود 
وبدبوت شنار الزردشتيين 0 وكذلك وصلت قرارائه البسدو الرحل 2 فلو اتهم 
ومراعيهم دبواسطة النقشس على الخشب أو الدجارة أو المسدن أو الالواح 
اللمكتوبة ٠‏ وشجع غازان خان أبضا السكنى ف اأناطق البعبددة وااتطرفة 
خربه خاوية على عروشها « وأمر باسقاط الضرائب عن كاضص ل المسثءمردن 


وكان غازان خان أول من خرج من أدلخائات فارس عن طاعة الخاقان 
فى يكين ( خانباليق ) بعد أن تحول الى الاسلام » حيث كان ايلخائات فارس 
الى عهد غازان مجرد عمال اتطاعيين تابعين للخاقان ٠‏ وافرد غازان خان 
نفسه بالذكر والخطية(58) . ويسثفاد من النقود ااشروية فى عهد غازان 
خان أنه اتذذ لنفسه صفة الحاكم المستقل ٠‏ كما أدخل روحا جديدة من الثفة 
فى الميدان التجارى والاقتصادى بأن الغى الاوراق المالية ذات القدمة التحكمية 


ا 


(/5) أبن حجر العسقلانى : الدرر الكامنة » دج”؟ , ص ١١؟‏ 5 


511 


محلها نقدا معدنذيا صحبح الوزن والقدمة 5 وكان لهذه التدابير أثرها الواضح 
2 زبادة موارد الدولة الرسمية 8 فارتفءعت من ١/٠‏ تومان الى ٠‏ 51 تومان: 
أى حوالى اذى عشر ملدون دولار(9؟) : 


ومن أعمال غازان خان القيمة والتى تستحق التسجيل أنه أعاد تنظيم 
القضاء فى ابران بعد أن عبث به العرف المغولى ٠‏ وكان هذا العرف ساذجا غير 
محدود دائما ويصعب تطبيقه على شعب متحضر مثل الشعب الايرانى ٠‏ 85 
أن غازان خان يعد أول زعيم مغولى بعد جنكيز خان يحسن اس تخدام 
الياسا » فانه حاول فى بداية حياته نشر الكثير من رسومها وآدابها على أنها 
راث آبائه وأنشداده » الا أنه وجدها غير مستحسنة وتتعارض مع أحكام 
القرآن الكريم والسنة الندوية الشرينة ». فأعاد لاشرع الاسلامى سلطانه 
وفوته ٠‏ وأنشاً محكمة علدا اسلامية ٠‏ وذكر هدوارث أن غازان خان كان 
يحرص كل الحرص على ذثر العدل وبسط الأمن بين رعاياه » وأنه دتشسدد 
فى تنفيذ الشرع واختيار القضاة لتوفير أسباب السعادة والطمأنينة بين 
الاتقفاضين(١٠) ٠‏ 


ومن أعماله الخالدة كذلك والتى تدل على حبه للفذون والتعمير قيامه 
بتجميل عاصمة مملكته تبريز بأبنية فخمة » وأيقافه الأموال الضخمة على 
المساجد ودور العلم » وتشييده مرصدا فلكيا ومدرسة للعلوم الدنيوية ا لب 
من الفائدة العملية ٠‏ وكان غازان خان بطبيعته انسانا مثقفا ثقافة 
عالية . فقد كان على معرفة كاملة باللغتين الفارسية والمغولية » وعلى اطلاع 
وافر باللغتين العربية والصيذية » وعلىمعرفة واسعة بتاريخ المغول وأصولهم 
وفروعهم ٠‏ وفى الوقث نفسه كان يهتم بالكيمياء وله معمسل فى قصره كان 
يقضى فيه آوقاتثا طويلة بين أبحاثه المعملية ٠‏ وفى عهد فازان خان انتهت 
اللغة الفارسية الى أن تكون الى جانب اللغة التركية لغة الديوان الرسمية 
وأبضا اللغة الدولية ٠‏ ولم ينتصر غازان خان للغته المغولية لأنها كانت 


(كرة 1 .2 ,111 أسوط ,و[معدمكلة عط عه بو«مامت بان مسمكط 
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فنووها (اررقة واللقو عه عتولم امكل كمه مجان انطو كدياة يكرمة امبتفلة 
بين المغول 0 فأقدبلوا على الفارسية وذرائها والاسلام وحضارته حدى أصدحوا 
قوة جديدة للاسلام والمسلمين ٠‏ 


وكانت علاقة السلطان محمود غازان خان بدول اوروبا ااسيحية تدل 
على حنكة سياسية وبراعة ديلوماسية » فحاول اتباع سياسة أسلافه فى 
ايجاد تحالف عسكرى مع الدول الأوروبية ضد المماليك ؛ فأجرى اتتصالات 
صع الاميراطور البيزنطى « اندرينيكوس الثائى » . وملك فرئسا « ذيليب 
الرابع » » وملك انجلترا « أدوارد الأول » وملك آراجون (جزء من دول ةأسباذيا 
الحالية ) « جدمس الثانى » .وكانت دينه ودينهم مراسلات وبعثات . الا أن 
جهوده فى هذا |اضمار لم تأت. بنتائج أيجابية لعاملين أساسديل . وهمنا 
اسلام مغول ايران وانشغال الدول الأوروبية بمشاكلها الخاصة واذنصرافهم 
الى المخاصمات والعداوات وفتور الناحية الصليبية عندهم آخر الأمر» 
محمد خدابنده أوتجايتو ١‏ 15/اه ) : 

خلف أولجايتو أخاه غازان خان على العرش بعد وفاته ثاركا الدولة 
الايلخانية وهى فى أويج عزها ومجدها ٠‏ وكان آخوه السلطان مدمود شازان 
خان قد اختاره وليا لعهده أثناء حياقه ؛ وأقطعه حكومة خراسان فعماشس 
ذديها يدير شئونها. ٠‏ ولم يكن أولجايتو فى العصاصمة تبريز عندما توي 
غازان خان . بل كان ددير احدى المعارك على توم الهذد ٠‏ وعلى عادة مغول 
ايران فان الأمراء الايلخانيين انقسموا الى فريقين » كل فريق اخثار أميرا 
لتنصيبه ايلخانا » فكانت جماعة على رأسها الأمير « مولاى » تحبذ اعشلاء 
أولجايتو العرش ؛ والأخرى يتزعمها الآمير « هرقداق » تسعى لتنصيب الأمير 
« ألافرنك بن كيخاتو خان » ٠‏ وتمكن أولجايتو من الوصول الى السلطة 
دون اراقة دماء » ذلك أنه أرسل فى الخفاء جماعة استطاعت أن تغتال كل من 
ألافرنك وهرقداق وأنجزت عملها فى هدوء وسرية كاملة(1١؟) ٠‏ واءتسلى 
أولجايتو العرش الايلخانى فى مدينة « أوجان » فى احتفال رسمى فى ١١‏ 
ذى الحجة سنة ؟١/‏ هجرية ( 5١‏ يولية سنة 1١١5‏ م ) ء ولم يكن عمسره 


قد تجاوز الرابعة والعشرين ٠‏ 


3 


لا 


ويعد أولجايتو ثامن الحكام الابلخانيين فى ايران والعراق » وهوثالث 
آجناء أرغون كان وول خاكم منؤان ممتدق الذهث الانيمئ + وقدلمى يمحم 
وامكتدل لعي المعراى بلقب بلاس فاصيع ,جو يقد براق ع اللان : 
كما تلقب بغياث الدنيا والدين » فعرف باسم « السلطان محمد خدابئع ده 
أولجايتو » ٠‏ ونظرا لاعتناق أولجايتو اللذهب الشيعى ومحاولته نشره فى 
مملكته » فان العامة من الشعب الذين كانت غالبيتهم من اعل السئة, أطلقوا 
“ليه لقب « خرينده » (وكلمة خر بمعنى الحماز فى الفارسية) استهزاء منه 
واحتثقارا لشأنه وتصرفاته وقد أورد شرف الدين خان الدوليسى رواية أخرى 
تقول ان سبب تسمية هذا السلطان بلقب خربنده هو أنه بعد وفاة أبيه كان 
كه" هربا خوها من غاران كان الى دواسى عر ال وكزمان + ولختلط مساك 
بالخربندكية والمكارين (أى الحمارين والبغالين) » وأمضى وقتا غير قايل 
معهم فى التردد على هرمز وما حولها ؛ فأطلق الئاس عليه لقب « خرديئ ده » 
( الحمار )(55) ٠‏ وعندما بدأ أولجايتو يزاولنشاطه فى الحكم » كان أول 
قرار أصدره هو التزام كافة المغول باعتناق الدين الاسلامى الحنيف » وأنه 
مد الدرلة 'الرسس + كنا "كان فرازه العانى نهو الانط با فلن وخر القه 
وقيعة: الصدق. تعمل انه اوداك ملستسي الوزارقنة وتفايكة فى كاه 
خواجه سعد الدين محمد الساوجى ٠‏ 


السلطان أولجابتو وانتصاره للمذهب الشبعى 0 

يجدر بنا الاشارة الى الأساوب الذى أدى الى اعتناق أولجايتو بن 
ازفوق الذيق الانتلامى الحديفت وانتسيان» اذعي آل البيث. ٠‏ ,ولد ا ايدو 
سأنه شأن كافة المغول لا دين له » وعادة ما يتلقفه رجال.الدين من كافة الأديان 
والعقائه يحسذون له معتقدهم ويقبحون له الآديان الآخرى ٠‏ أما أولجايثو 
فائه فد وقع تحت تأثير ديانة أمه « أروك خائون » وكانت مسيحية نسطاورية 
مق أمارات قميلة الكرايقت + مستحقه واشهكة 2 ستولا ونظيرا لقواقة 
الشديد بأمه فانه استمر على ديائقه المسيحية حثى وفاتها ٠‏ ثم أسلم بعد 
ذلك وهو لايزال شابا فى مقتبل العمر نتيجة تأثير احدى زوجاته المسلمات 


(؟؟) شرف الدين خان البدليسى : شرفنامه + الجزء الثانى ؛ الترجمة 
العريية » ص كاا. 5 ا ا 


ع 


التى رغدته فى اعتناق الدين الاسلامى ٠‏ ولما كان المذهب الحذفى هو السائد 
فى خراسان فى ذلك الوقت ٠‏ فاعتنق أولجايتو الدين الاسلامى على مذهب 
الامام أبى حنيفة , وقرب اليه رجال الدين الدنفية وفقاءهم ٠‏ وتعلم منهم 
أصول الدين وجزئياته » وهو فخور بديئه الجديد مقتنع تمام الاقتنساع 
بالرسالة المحمدية ٠‏ ثم قدم تبريز عالم شافعى المذهب كان يعتدر أعنسام 
أعمل السنة فى زمائه هو الفقيه نظام الدين عبد الملك الشافعى ٠‏ وما أن سمعم 
السلطان بمقدمه حتى طلبه للاستفادة من علمه وفقهه. ورتب كه مناظرات 
مع علماء المذعب الحذفى » فكان يناظرهم فى حضرة السلطان فيفلجهم ٠‏ 
وما تحتقت له الغلبة جذب هذا السلطان الى المذهب الشافعى وعدل عن 
الذهب الحذفى ٠‏ ويذكر مؤلف كتاب « تاريخ الشيعة » أنه عدل برهة عن 
الدين الاسلامى » وأن الذى أعاده بعد ردته أحد أمراء البلاط المقردين اليه 
ويدعى « طرمطاز » وكان شيعيا » فأاخذ يطلعه على محاسن مذهب آل البيت 
ويرغبه فيه » فمال معه ٠‏ وفى هذه الآونة ورد على السلطان السيد تاج الدين 
محمد الآوى الامامى مع جماعة من الشيعة ٠‏ فوقعت دينه وبين نظام الدين 
الشافعى مناظرات أدارها السلطان بنفسه ٠‏ تلى ذلك توجه السلطان الى 
العراق وزيارته مرقد أمير ااؤمنين على” عليه السلام » فرآى ما قوى به مذعب 
الامامية » وعرض ما شاهده على أمرائه » حرضه على اعتناق مذهب أصل 
البيت من كان منهم شيعيا ٠٠‏ فأظهر السلطان التشيع ٠‏ وأمر به الجند وأهمل 
المملكة » وأجرى فى جميع بلاده مراسم المذهب الامامىءوجعل السيد تا جالدين 
محمد الآوى نقدب الحمالك550) ٠‏ 


وفى الخامس من صسفر سئة !/١5‏ ( سئة ١١١١‏ م ) أمر السلطان 
أولجايتو بحذف أسماء الخلفاء الثلاثة « أبى بكر وعمر وعثمان » من الخطبية : 
وتعصب للشيعة ومذهب آل البيت » وأصدر الأوامر والفرامانات الى الدبسلاد 
يذكر وئنفش أسامى الأآثئمة الاثنى عشر فى الخطبة والسكة , فكان اعتنافه 
للمذهب الشيعى وتعصبه الأعمى له نكبة كبيرة على مملكته , ذلك أنه اتخذ 
آنكذ اجراءات شديدة مع أتباع المذهب السنى ,؛ وكائوا لا يزالون أصحاب 
الأغلبية فى البلاد » وأخذ شبح الحرب الأهلية يخيم على الدولة » وتءقفدت 


(79) محمد حسين المظفرى : تاريخ الشيعة . ص /ا١؟‏ -518 ٠‏ 
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الأمور بن الحكام والمحكومين وعئدما أدرك السلطان أولجابتو ف أخكخر 
أيامه ما حل بدولته من تفات وسلبية نتيجة ذلك أعاد ذكر الخلفاء الأربعة 
الراشدين 2 الخطية » ودون أسماءعهم على السكة ٠‏ 


سدباسة أولجايتو الداخلية والخارجية : 

اعتلن أ ولحايتز. الغرفن الغولى والمملكة فى عزها وريكافها د وسنان عل 
نهج أخيه غازان خان فى حسن معاملته لرعاياه والنهوض بهم والوةقوف 
بجانب الفقراء وااظلومين ومنع تعدى المغول على الأهالى ٠‏ وكان من أهم 
الأحداث الداخلية أن أصدر أمرا فى ٠١‏ شوال سنة ١١لا‏ هجرية بقتل 
الوزير « خواجه سعد الدين محمد الساوجى » بعد اصطدامه بالوزير الأول 
خواجه رشيد الدين فضل الله الهمدانى ٠‏ واتهام الأخير له بالاستيلاء على 
مبالغ طائلة من أموال الدولة رغم ما كان يكنئه السلطان لوزيره خواجه 
سعد الدين الساوجى من احترام وتقدير ٠‏ كما قثتل جماعة من أتباعه الذين 
شاركوه فى تهمة الاستيلاء على أموال الدولة ٠‏ وكذلك المقربين اليه » وأسند 
منصبه الى غريمه « تاج الدين على ثساه جيلان التبريزى » الذى كان وراء 
اتهام الوزير خواجه سعد الدين محمد الساوجى ٠‏ وبمقتله انفرد خواجه 
رشيد الدين فضل الله بالصدارة وادارة كافة أمور ااملكة ٠‏ 

أما علاقته بالدول الآجنبية ٠‏ فانه حافظ على الصلات الودية مع دول 
أوروبا المسيدية » فأرسل السفراء الى « البابا كلمنت الخامس » و «١‏ ادوارد 
الكانى » ماك انجلترا وفدليب الجميل ملك فرنسا لعقد حلف مغولى مسدحى 
للاستيلاء على بلاد الشام ومصر وانزال العقاب بالمماليك والقضاء عليهم ٠‏ 
وقد بقى من تلك الكتب التى تشير الى هذا الموضوع كتابان أحدهما من 
ادوارد الثانى بتاريخ ١‏ نوفمير ١1+08‏ م(5؟) ٠‏ كما لا تزال بسجلات 
باريس رسالة السلطان محمد أولجايتو الى الملك فيليب الدميل الى يرجم 
كاريكها إلى اشنهو عايج سد 1056م + 

كذلك جرد السلطان محمد خدابنده أولجايتو حملة عسكرية توجهت الى 


آسيا الصغرى مناء على طلب الامبراطور البيزنطى ٠‏ ميخائيل باليولوجوس 


525 59 - 233 .2 روعقه تعنمرآ مان طذ ع0 نامدن عط ٠١‏ 
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5 11111361 لمساعدته فى صراعه مع الدويلات التركية فى الاناضمول 
والتخفذيف عن جبهت»ه 59 ومع أن الحيشن المغولى قد تمكن من اجبار الذرك 
على تقسديم جيوشهم فى آسيا الصغرى والتخفيف من حدة الضغوط على 
الدولة الميزنطية ٠‏ فلم تؤثر الحملة ااغولية فى سير الصراع التركى البيزنطى 
أو دمعنى أصح الصراع الاسلامى المسديحى ف آسما الصغرى ٠‏ 


أما العلاقات المصرية المغولية فى عهد السلطان محمد خدابنده أولجايتو » 
فائها تأكرت تأثرا كبيرا باعتناق الايلخان للمذهب الشيغى ٠‏ وقد داو 
السلطان محمد خداننده أولجايتو تخفيف حدة العداء الذى استاحكدم بين 
المماليك والمغول فى بداية عهده » فأوفد السفراء الى بلاط السلطان الك الناصر 
محمد تكد حرصه على توثيق عرىالصدافة وتأكيد حسن ذياته نحصوه ٠»‏ 
وخاطب سلطان الماليك فى احدى رسائله بالأخح وسأل اخحماد الفتن وطلب 
الصلح حتى أنه قال فى آخر خطاب له : « عفا الله عما سلف » ومن عاد فيذثئقم 
الله منه » ء كما بعث اليدهدية فلبى السلطان طلبه وجهز هدية مع بعض 
الرسل(ه؟) , وبادلة ودا بود ٠‏ على أن أولجايتو لم يكن مخلصا فى دودده 
لأناصر محمد بن قلاوون خاصة بعد اعتناقه المذهب الشيعى ومحاولته فرضة 
على المسلمين وسبه للخلفاء الراشدين الثلاثة الأول » فاصطدم با ماليك 
السنيين وطمع .فى الاستيلاء على سورية ومصر(ة5؟) ٠‏ 


وقد استائف المغول فعهد أولجايتو عجومهم على سورية فقاموا يحملة 
على بلاد الشام فى 168 صفر سنة ؟١/ا‏ عجرية » ويرجع السبب فى ذلك الى 
وقوف السلطان محمد خدابنده أولجايتو على حالة البلاد السورية من كل من 
قراسئقر والأفرم وهما من قادة الناصر محمد وكانا قد لجآ الى السلطان 
[وتجافدو:ووكب كهما ورك لهمما الزواقب السدية + وكان للسلظان الك 
الناصر محمد قد اتهم قراسنقر باشتراكه مع لإجين فى قتل أخيه الأشرف 
خليل بن قلاوون وعول على الأخذ بثأره ٠‏ فما كان من قرا سمنقر الذى كان 
يتملكه الشعور بجريمته الا أن فر هو وأعوانه واتجهوا شرقا حتى وصلوا 
الى الجلاد الايرانية ومثلوا بين يدى أولجايتو الذى استقبل كلا من قراس فقز 


(55) المقريزى : السلوك ؛ ج ؟ ء الفسم الآول » ص 5 ٠‏ 
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والأفرم على انفراد » فحسن له قراسنقر السير الى بلاد الشام واحت_لالها 
وهون عليه أمر فتحها ؛ أما الأفرم وان كان قد حسن له أيضا الاستيلاء على 
بلاد الشام فقد حذره من قوة السلطان وكثرة عساكره ٠‏ وعندما اقشع 
السلطان محمد خدابنده أولجايتو بذلك جرد حملته على الشام ٠»‏ وسارت من 
تبريز لكنها توقفت عند اصطدامها بقلعة الرحبة الواقعة على نهر الفرات 
ولم بتمكن من الاستيلاء عليها ٠‏ وكانت قلعة الرحبة تعد آولى القلاع 
المملوكية على الددود الشامية ٠‏ وما أن فشل السلطان أولجايةو فى اخضاع 
قلعة الرحبة حتى عاد أدراجه فى السادس والعشرين من شهر رمضان من 
نفس العام يجر أذيال الفشل وخيبة الأمل ٠‏ وقد كافأ أولجايتو الآميرين 
فراسنقر والآفرم على المعلومات التى أدليا بها عن حالة دولة |امالبيك بو ظائف 
فى دولته ١‏ فمنح كراسنقر ولادة مراغة وأقطع همدان للآفرم(/17؟) ٠‏ 


وفاة الستطان محود خدادذده أولحايتو : 

وتوفى السلطان محمد خدابئنهه أولجايتو فى 18 رمضان سنة "١1‏ 
هجرية ( ١1‏ ديسمبر سنة ١1515‏ م ) ولم يزد عمره على أربعين عاما » ذتيجة 
افراطه فى شرب الخمز وتفريطه فى صحته على ملذاته وشهواثته » فمرض 
مرضا شديدا أوذى بدياته ٠‏ وقد اتهم الوزير خواجه رشيد الدين فضل الله 
الهمدانى بةتله بعد ذلك ٠‏ 


وكان أولجادتو رجلا اداريا ممتازا وسياسيا قديرا وقائدا عظيما » 
ومع ذلك كان من البساطة بحيث ديمكن خداعه وتوريطه فى أعمال لجر عليه 
غضب الشعب فى داخل مملكته كاجبار الناس على اعتناق |أذهب الشيعىي , 
و اضطهاد مخالفيه فى المذهب' اضطهادا شديدا وصل الى درجة الاعدام ٠‏ 
أما فى الخارج فائه جرد حملة علئ بسلاد الشام لا لشىء سوى قول بعض 
مخالفى سلطان مصر دسهولة الاستيلاء على سورية » واغرائه بأن قسوة 
| ماليك قد ضعفت بسبب الاختلاف بين الآمراء المماليك ذوافقهم على ذلك 
وأراد احراز نصر لم دتمكن منه آباءه وأجداده من قدسل ٠‏ وعلى كل فان 
السلطان محمد خدابنده. أوتلجايتو يعتبر من اللوك الايلخائيين اممثازين 
الخين نهضوا بادرزان نهضة كبيرة » فأحيا قوانين غازان خان التى نتج عنها 


إففضرة المقردزى : السلوك 2 الجزء الثانى . القسم الآول 6ص ١١6‏ * 
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أن زاد رخاء البلاد ٠‏ كما زاد فى نهضة آيران وازدهارها <سن ادارة الوزدر 
خواجه رشيد الدين فضل الله الهمدانى ٠‏ وكان أولجايتو حاكما حر الفكر 
يهتم بالعلم والأدب ٠‏ وعنى بمرصد ااراغة الذى كان يشرف عليه منجم 
السلطان أصيل الدين بن نصير الدين الطوسى » وناصر الدركة الأدبيية 
والتاريخية التى قام بها كل من الوزير خواجه رشيد الدين غضل الله 
الهمدانى وعدد الله بن فضل الله الشيرازى المعروف بوصاف الح<ضيرة ٠‏ وكان 
يسعى لنششر العمران » وهو الذى أتم مددينة سلطائية » وجعلها حاضرة الكه , 
وذلك عندما رزقه الله بولده وخلفه أبى سعيد ٠‏ كما شيد مدينتين آخرتين »2 
احداهما تسمى « سلطان آماد جم جال » وكانت نقم أسفل جدل بدسدون »: 
والآخر ى مدينة «١‏ سلطان آماد أولجابيتو » وكانت تفع على حافة ذهر 
أرس(8؟) ٠‏ 


أبو سدعيد بهادرخان 1/15 | ه) : 

تولى السلطان أبو سعيد بن محمد خدابنده أولجايتو العرش الاياخانى 
خلنا لوالدء +:وكان عد ارصى :هيل وفاحه آنا ينخلقه على الغركن ابفه وميد 
الذق كاقلا يكجاوزالثانية عشر .من عمسيره ق ذلك الحين: + وكان الكتتاز 
السلطان أولجايتو لابنه أبى سعيد يعد مخالفة صريحة لأحكام الياسا 
الجنكيزية التى كان امغول يطبقونها بدقة متناهية ؛ مما بدل على تركهم 
التقاليد المغولية وانصرافهم عن عاداتهم ورسومهم القديمة الثى توارثوها 
عن أجدادهم ‏ واتباعهم أسلوب الحيأة الايرانية والاسلامية عامة ٠‏ 


ولد أبو سعيد فى اليوم الخامس من ذى القعدة سئة ١5‏ عجرية , 
وخصص والده الأمير « سونج » أحد كبار أمراء البلاط الايلخائنى لدتربيته 
وتنشثته فنسأة اسلامية خالصة ٠‏ ذم عببنه والده حاكما على ذراسان وهو فى 
سن السابعة سنة الا هجربة ( ١1١١‏ م ) »2 وقد توفى السلطان مدمد 
خدايذده أو لجايتو وابئه مقيم فى خراسان » فصحبه كل من الاير سوف_ج 
والأمير جوبان الى العاصمة سلطائية ليشترك فى تشييع جتان والده : 
فنصبوه ايلخانا ٠‏ ولم يحتفل بجلوسه على العرش الا عندما بلغ الرابة 
عشرة من عمره وذلك فى شهر صفر سنة ١١لا‏ هجرية ( ابريلعام/311؟١‏ م ٠)‏ 
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واشترك كل من الأمير سونج والأمير جوبان فى ادارة شئون الملكة 
الايلخانية باسم السلطان الشاب » فاختص سونج بشئون البلاط وتريية 
السلطان : أما الأمير جوبان فائه اختص بيامرة الأمراء وتيادة الديوش 
الايلخانية » فأكسبه هذا المخصب نفوذا كبيرا لجمعه بين الادارة وشئون 
الجيش ٠‏ وعين أبناءه حكاما على الولايات الهامة فى الملكة الايلخاذية حثتى 
صارت بأيديهم شثئون الدولة بديرونها بمعرفتهم » وكان أهمهم على الاطلاق 
ذيمور تاش بن جوبان الذى اختص بحكومة بلاد الروم ٠‏ فتغلغل النفوذ 
المغولى فى آسيا الصغرى حتى زاحم نفوذ اليونان والترك ؛ وأدار حكومتها 
بجد وصدق حتى أمن الناس على حياتهم وزاد فى رفاهيتهم ٠‏ 


الامير جوبان واستغلاله ونصبه فى توطيد نغوذه : 

عين السلطان أبو سعيد الأمير جوبان أميرا للأمراء سنة ١!‏ هجرية 
1007 م ) ء واطلق يده فى شئون الحكم واصدار القوانين وتعيين الحكام » 
وزوجه من أخته « دولندى » كما اتخذ جوبان من الوزير خواجه رشيد الدين 
فضل الله الهمدانى مساعدا له.فى تصريف شئون البلاد » وتعاونا معا على 
النهوض بالشعب وتأميئه ضد الفقر والجوع » ونشر الأمن والآمان حتى 
عادت البلاد الى سابق عهدها من الازدهار والتقدم ؛ وسيطرا على الحم 
حتى لم يبق للسلطان أبى سعيد سوى الاسم فقط ٠‏ وكانت تلك الصداقة 
النى نشأت بين الامير جوبان والوزير خواجه رشيد الدين فضل الله سببا 
فى حقد الوزير تاج الدببن على شاه جيلان التبريزى » الذى شغل منصبالوزدر 
خواجه سعد الدين محمد الساوجى بعد قثله ٠‏ وبرغم أن معظم الأؤرخين 
اتفقوا على أن الوزير على شاه كان رجلا جاهلا محدود الذكاء » واثهموه 
بالوصولية وس وء الادارة الا أنه ددر خطة تمكن بها من خلع خواجه 
رشيد الدين فضل الله الوزير الأول فى أواخر شهر رجب سنة 1/١17‏ هجرية ,2 
واتهمه بأنه قل السلطان محمد خدابنده أولجايتو » فقبض علمه وع_ذب 
تعذيبا شديدا وانتزعوا منه اعترافا بأنه أعطى السلطان أولجايتو دواء أودى 
بحياته ٠‏ هامر آبو سعيد بقثل رشيد الحين + ونفذ الحكم فى ١8/‏ جمادى الأول 
سنة !/١68‏ هجرية ٠‏ ومن المؤسف حقا أن قتلة رشيد الدين قاموا بذبح ابنه 
ألشاب « عز الدين ابراهيم » أمام أبيه » وكان فى سن السادسة عشرة من 
عمره * ثم أقدموا على قتل الأب بشطره نصفين » وكان عمره فى ذلك الحسين 


5 


قد تجاوز الثالثة والسبعين ٠‏ وعلى هذا النحو انتهت حياة أحد كبار الحكماء 
والأطباء والمؤرخين الابرانيين وأحد الشخصيات الاسلامية الفذة(5؟) ٠‏ 


وبعد فقتل خواجه رشسيد الدين فضل الله على هذا الذحو اأفجع » نهبت 
أمواله » وقبض على أبنائه الاثنى عشر الذين كانوا فى خ-دمة الحكومة 
الاياخانية » فقتل بعضهم وسجن البعض الآخر ٠‏ كما أغار العامة بايعاز من 
الوزير تناج الدين على شاه على « ربع رشددى » ؛ أحد أدياء تدريز الذىوشدده 
خواجه رشيد الدين وأقام به وبنى به مؤسسات اجتماءية وتعليمية وخيرية 
كثيرة شملت مستشفى وصيدلية ومكتبة ومدرسة ومسجدا ودورا للأيتسام 
ومطابخ للفقراء والمحتاجين » كذلك دفن فيه » فأتوا على كل شىء وأصبح 
خرابا ولم تقم له قائمة بعد ذلك ٠‏ كما قل رجال الحكومة جماعة من المقربين 
اليه وفصلدوا كل من ثبت عليه تهمة صلته برشيد الدين ٠‏ أما الوزير 
تاج الدين على شاه الذى كان سببا فى ذلك الفجيعة » فائه مكث فى منصب 
الوزارة والصدارة بعد ذلك سث سذوات كاملة مؤي دا من كل من السلطان 
أبى سعيد وأمير الأمراء جوبان الى أن توف فى 7؟ جمادى الثائى سنة: 5 ؟/ 
عجرية » فأسند السلطان أبو سعيد الى أولاده الأناصب العالية ٠‏ ش 


ولم يبد الأمير جوبان » الذى اشتهر بالشجاعة وحسن قيادة الجيوش » 
انذواعة وبفكة بق سيانيية النكم وادارة ملسنة آمو المزلة تست هيه 
الحكومة الايلخائية تماما » وفشل الحكام فى سياسة الرعية ؛ وبدات الفتن 
والاضطرابات تسود اللمملكة مما أدى الى الخراب وتوقف ا أؤسسات الحكومية 
عن العمل السليم الجاد ٠‏ وقد ساعد على ذلك ما كان عليه الوزير تاج الدين 
علن قادامق الحمل ومو التطيق + جيتكة كرك السقطاة الى سعيد ششنة 
اكات علبة اأورين جراحه وسية لأفدق ميل الله تامسن :او اموه اناد 


الصدارة الى أمنه خواجه غبات الدين محمد + ومن الغريب دما أن الوزدر 


(85) جمد :ماقة عام .من قدل: الوؤين اللؤرخ رشيه الذين تفيل الله 
الهمدانى 0 انهم باليهودية لأنه كان فى شمابه على صلة بدهود همدان » فأمر 
ميران ساه بن تيمور حاكم آذربيجان ‏ وكان معروفا عنه بالشطط والحئنون - 
باخراج عظام رشيد الدين من قبره المدفون به فى المسجد الذى أقامه في حى 
« ربع رشيدى » بتبريز ء ودفنها فى مقابر اليهود ٠‏ 


خف 


ناج الدين على شاه سعذابر الوزير الوحيد الذى مات ميتة طدبيعية فى الدولة 
الأنل لي ْ 


وكان اضطراب الأحوال الداخلية فى الدولة الايلخانية فى عهد السلطان 
أبى سعيد سيبا فى اغارة بعض أمراء المغول من حكام الدولة الجغتائية فى 
التركستان والقبيلة الذعبية ( آلتون أوردو ) فى جنوب روسيا على أطراف 
الدولة الايلخانية ؛ ومحاولاتهم المتكررة الاستيلاء على السلطة والعسرش 
الايتخانى ٠‏ ومن بين هؤلاء الآمراء « بسور الجغتائى » الذى اسذولى على 
دراسان وهزم أمراء السلطان أبى سعيد فيهسا ؛ وتقدم نحو مازندران فى 
محاولة للاسديلاء عليها » ذوقف أهلها فى وجهه وقائلوه ٠‏ ونتنج عن ذلك أن 
خربت مازندران وسفكت دماء أملها ٠‏ .وقد نصدى له اثئذان من قادة الجدوش 
الابأخائية هما الأمير حدسين الكوركانى والأمير كيك , وكان بينهما وبين 
« يسور الجغتائى » عداء قديم , وتمكنا من محاصرته وهزيمة جيشه 
وقئله آخر الآمر ٠‏ كذلك قام « أوزبك خان » ملك دولة صحراء القيجاق 
( دشت فيجاق ) بالاغارة على أملاك الدولة الايلخانية » ولكن الأمير جوبان 
تصدى ذه وتمكن من هزديمته والقضاء على انتنته ٠‏ 


وعلى هذا النحو تمكن الأمير جوبان من القضاء على الطامعين فى 

الاستيلاء على السلطة وااذاوئين للحكم » مستغلين بذلك صغر سن السلطان , 

وانشغال رجال الحكم والبلاط بمشاكلهم الخاصة ؛ وكثرة تغيير الوزراء وما 

يلاقونه آخر الأمر من فتل وتشرد للآعل والأصدقاء » فاحكم الأميرجوبان 

سيطرئه على أجهزة الدولة ٠‏ وأيده فى ذلك السلطان أبوسهديد نفسه الذى 

أطاق يده فى أمور ااملكة كلها ٠‏ الا أن بعض الأمراء من داخل البلاط الايلخانى 

حاولوا الكيد للأمير جوبان والايقاع به » فطليوا من السلطان العفو عن 

ْ أوزبك خان ؛ لكن الأمير جوبان رفض طلبهم واتهمهم بالاشتراك فى اأؤامرات 
5 النى تدبر ضد الدولة ٠‏ فعاداه هؤلاء وعملوا على التخلص منه مبتدثين 
ا بالتشهير به والذيل منه هو وأبناءه » وحاولوا الايقاع بينه وبين الساطان 
أبىسعديد » لكنه لم يوافقهم على ذلك وأيد جوبان وناصره فى حربه ضدعم ٠‏ 

وكان وراء تأييد السلطان أبمسعيد للأمير. جوبان شخصيتان نسائيتان 

كان لهما دور فعال ق سنياسة للخولة هما م ساك مفاع ات ادي شعيه » 


5 


والتى تزوجها الأمير حجوبان بعد وفاة أختها « دولندى » والأخرى زوجة 
أبى سعيد ٠‏ قتلغ خاتون » ابنة الأمير « أيرنجين » أحد كبار الأمراء امغول ؛ 
وكانت تؤيد سياسة الأمير جوبان وتناصره ؛: فانضم أبوسعيد الى جائب 
جوبان فى صراعه مع مناوئيه : واشتبكا معهم فى حرب فى 5 جمادى الآولى 
منة ١9‏ عجرية قرب بلدة «ميانه» وهزما المناوئين لهما » الذين قادهم الأمير 
« ابرنئجين » والد زوجة أبىسعيد هزيمة فاحشة رغم كثرتهم ٠‏ وقتل فالمعركة 
قادة القثنة ومن مينهم الأمير ايرنجين ٠‏ وفى تلك الحرب التى قادها أبوسعيد 
بنفسه أظهر السلطان براعة وحنكة فى قيادة الجيوش الايلخاذية وتحريكها 
ووضع خطط المعركة . وتمكن من الفتك بأعدائه الذين كادوا بهددون عرشه . 
وأضيف ألى اسمه معد تلك المعركة لقب «بهادر خان » أى المقاتل الشجاع , 
فعرف ياسم « السلطان أبى سعيد يهادر خان » ٠‏ كما أطلق المغول على الأمير 
جو بان لقب «١‏ الوالد والسيد » (آتا ‏ آقا) تقديرا له على حسن خدماته التى 
اداغا للدوثة واعكزانا يفضلة ف اللمنطناف :القورات و الفتن “"وزاة المعلطان 
أل اسع بن كدو فاظلق يدوه اتا فق لدازة امون املك + 


لقد دب الضعف ف الدولة الايلخائية نتيجة اختلاف الأمراء ونشوب 
الحروب الداخلية وسوء الادارة ٠‏ وبرغم أن وزراء الدولة كاذوا من الشخصيات 
المشهود لهم بالحنكة والكفاءة الا أنهم لم يتمكنوا من عمل سىء يؤدى الى 
احكام السيظرة على ولاياتها والنهوض بالشعب الايرانى والأخذ ديده 
وانتشائه من الفوضى والاضطرابات السائدة ٠‏ لقد تولى الوزارة فى عهسد 
أبى سعيد شخصيات ثلاث » هم على التوالى : خواجه غياث الدين محمد بن 
خواجه رشيد الدين فضل الله الهمدائى » ونصرت الدين عادل الذسوى 
ودمشق خواجه بن الأمير جوبان ٠‏ وعندما توفى السلطان أدبو سعيد كانت 
الوزارة فى يبد خواجه غياث الدين محمد الذى تولاها للمرة الثاذية ٠‏ ش 


لقد رأينا كيف كانت ثقة السلطان أبى سعيد فى أمير الأمراء جوبان 
غير محدودة » حتى أن مصير أحدهما ارتبط بمصير الآخر . فقد تزوج الأمير 
جوبان بأخت السلطان أبى سعيد دولندى وعندما توفيت تزوي آختها الأخرى 
ساتى بك ٠‏ وهذا فى حد ذاته قمة الصداقة والتعاون : لكن الدولة الايلخانية 


نلف 


ابتليث فى عهد أبى سعيد بالفتن والقلاقل » فأتت على الأمراء الواحد بعد 
الآخر ٠‏ ولم بنج من ذلك الا من كان ضعيف الرأى ليل الحيلة مداهنا منافقا ٠‏ 
فلفحت الموجة السائدة الأمير جوبان فكانت نهاييته سيئة للغاية وقضت عليه 
تماما » ذلك أن السلطان أب سعيد وجد أن الأمور تسير من سىء الى أسوا 
بسجب وجود الأمير جوبان أمير الأمراء واستبداده بالأمور هو وأبنائه » وأن 
كثيرا من القلاقل كانت نتيجة تصرفاته » فاستقر عزمه على تحطيم سلطان 
الجوبائيين ٠‏ ومما زاد الموضوع تعقيدا تدخل المسائل الشخصية فى القضاء 
على تلك الأسرة , ذلك أنه كانت للأمير جوبان ابئة جميلة تدعى ١‏ بغسداد 
خاتون » وفع فى غرامها أبو سعيد ؛ وكائت متزوجة من الأمير شيخ حسن بن 
الأمير حسين الكوركانى الجلايرى(١‏ 4) » ورغبها السلطان أبو سعيد لنفسه , 
وهام بها حبا حتى جن بها وبغرامها , الا أن الأمير جوبان منع أبا سعيد من 
الزواج بابنته التى كانت فى عصمة رجل آخر ؛ وآن اجراء مثل ذلك يخالف 
الشرع الاسلامى ٠‏ ورغم ذلك فان السلطان أبا سعيد عشقها وتغنى بجمالها 
وسحرها ونظم فيها أشعاراً غاية فى الرقة والعذوبة ٠‏ ومن ناحية أخرى كان 
دمشق خواجه بن الأمير جوبان والوزير الأول على علاقة آثمة باحدى نمساء 
أْبْى سعيد ؛ وعرف أمرهما السلطان فثار لشرفه وكرامتة » فكانت تلك الواقعة 
سبيا فى غروب النفوذ الجوبانى ومقدمة لانقراض الأسرة يكاملها : بداما 
السلطان أبو سعيد بقتل دمشق خواجه بتهمة صلته بعدد من حريمه وثم 
أعدامه فى ه شوال سنة /10”/ا هجرية (4؟ أغسطس سنة /10؟؟١‏ م) ٠‏ 


وعنذما فكن السلطان: انو اشعيد: ق"القفياء لي الأسمرة الأحوباتية +إكان 

تعد تقر الحرطلة و الحو ' لجار الاقستكاسن الذدن مكلوق مدل لسرا تان! 
حيث كانت الدولة الايلخانية موزعة بينهم ٠‏ فكانت خراسان تحت حكم 
الأمبيرحسن بن جوبان ؛ وبلاد الروم فى يد تيمور تاش وبلاد الكرج فى يد محمود 
وكلهم أنناء جوبان* أما الأبورئيس العائلة فافه اختضيحكومة فارسوكرمان. 
ونا بلغ الأمير حسن كوجك نبأ مقتل أخيه دمشق خواجه الوزير الآول رغب فى 
(5) يعرف الآمير شيخ حسن ف التاريخ باسم « شيخ حسن بزرك » 
أى الكبير وأيضا «الأمير شبخ حسن الايكانى» وكذلك «الآمير حسن الجلادبرى». 
(م ١١‏ - تاريخ -الدولة الغواية) 
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الانتقام من أبى سعيد وجهز جيشا قاده بئفسه للاطاحة بالسلطان والقيض 
على قتلة أخيه . لكن والده لم يقره على ذلك , وأراد تسوية المشلكة ساميا 
للعلاقات القوية التى تربطه بأبمسعيد ؛ وقرر التوجه الى العاصمة 
ه سلطانية لكن أعداء الأسرة الجويانية لم يرقهم ذلك » وانتهزوا الفرصة 
للقضاء على نفوذ الأمير حوبان ٠‏ فأبلغوا السلطان أبا سعيد يما يديره له 
الأمبر حسن كوحجك ٠‏ فأصدر: السلطان أمره بقتل الآمير جوبان : فما كان 
منه الا أن هرب الى هراة ؛ والتجأ الى سلطانها املك غياث الدين كرت ٠‏ 
وتمكن أبو سعيد من القبض على معظم أفراد الأسرة الجوبائية اانتشرين 
فى كافة أنحاء ااملكة الايلخانية ,2 وقتلهم جميعا * 


وقف الأمير حوبان ينظر الى الأحداث بعين زائغة » وقد تمكن منه 
أعداؤه وقتل السلطان أبناءه وأحفاده وأقاربه وكل من اتصل بهم بنسب 
أو مصاهرة أو عمل ومصلحة ٠‏ ومع ذلك حاول الأمير جوبان التفاوض مع 
السلطان أبى سعيد » واعتمد فى هذه المرة على قوتئه وكثرة جنده » فتقدم 
بجيشه حتى وصل مدينة الرى » ولكن خاب ظنه وهجره معظم جنده » ولم 
تنفعه شجاعته وفر موليا وجهه نحو هراة ٠‏ وبذل السلطان أبو سعيد جهده 
لاغراء الاك غياث الدين كرت بقتل الأمير جوبان ٠‏ وقدم له الهدايا ٠‏ فما 
كان من الملك غياث الدين كرت الا أن أقدم على قتل الأمير دوبان وابنه 
الشاب « الأمير جحلاو خان » (وهو ابن أخت السلطان أبى سعيد) ٠‏ وهكذا 
تصرف السلطان ملك غياث الدين كرت مع الأمير حوبان تصرفا غير شريفف » 
فغدر به وقتله فى سبيل وعود زائفة وهدايا زائلة ٠‏ وعندما وصل ‏ خبر قتل 
الأمير جوبان الى مسامع السلطان أرسل قاضى القضاه الى الأمير شيخ.حسن 
الكبير وأجبره على طلاق زوجته « بغداد خاتون » ؛ ففعل ذلك عن كره خشية 
أن يناله ما أصيب به جوبان وأسرته ٠‏ وبعد أن قضت عدتها عفد عليها 
السلطان أدبو سعيد ٠‏ 


أما يمور تاش بن جوبان فانه هرب من بلاد الروم عندما بلغكه 
أكبار مذاتم: الأسره الحرحاضة ومكيين الى عضر نر واالفكا (ارك جواظاتيا الاك 
الناضر ينكد مق قلذوون: الذى انكدن املق وَل الأمن واكرمه عافة اكرام 
واتزله مكولة كلوق جمقامه على ان مز امراك عدا الآببرة المووافية بدو كتير 


خف 


منهم كان قد التجأ الى مصر فرارا من سطوة الأمير جوبان ‏ والحاح الساطان 
أبى سعيد الذى طلب من السلطان .المملوكى ابعاد تيمور تاش ٠‏ ونظزا 
للعلاقات الحسنة التى ربطت البلاط الايلخانى بنظام الحكم اأماوكى. : وجد 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون أن بقاء تيمور تاش فى مصر مصدر ازعاج 
له ء فاستقر رأبه على القضاء عليه » وغدر به وقتله فى ١١‏ شوال سسئة 
عهجرية 1١(‏ أغسطس سنة 1598 م ) ٠‏ 


وبعد أن قفضى السلطان أبو سعيد على الأسرة الجوبانية أشرف بنفسه 
على كافة شئون ااملكة » وعمل على القضاء على كل قوة أو مصدر قوة يمكنها 
أن تطل برأسها » وحصر جهده فى تتبع أبناء الأمير جوبان والقربين اليه, 
وشغل نفسه بذلك ٠‏ كما كان لزوجته « بغداد خاتون » دور كبير ونفوذ وى 
ف شين حفة الأنون وتصريفة محاسة البلكة الداكلية + 'رجزك: لها ادوسعين 
مطلق الحرية فى ذلك من فرط عشقه لها » وكانت قد ملكت فؤاده وأصبح أسير 
هواها ٠‏ ومنحها لقب « خداوندكار » ( أى سيدة العالم ) » وبيسبيها ع زل 
السلطان ملك عدا الحين كرك الكن آنا ميد له يتكلة + واعاده الى مقصدية 
عندما وجد أن ذلك فى صالحه ٠‏ ومع عشقه لزوجته بغدداد خاثون ابئنة 
الآأمير جوبان » الا أنه عمل على القضاء على نفوذ اخوتها مما كان له آأخر 
الأمر أسوأ الأثرء بل والقضاء على السلطان نفسه ٠‏ , 


وحدئتتك ف أوااخر عهد السلطان أبى سعيد فتنة قام بها جماعة من كدار 
أمراء: البلاط الايلخانى بغرض الاطاحة بالوزدر خواجه غيات الدين محدم سك 
الذى أعاده السلطان بعد مقتل دمشق خواجه + وكان من زعماء تاك الغفتئسة 
20 نارى طغاى « حاكم خراسان والأمير على يادشاه خال السلطان أبى دستعديك 
وحاكم أردبييل 0 والأمير طاس يمور » وواجة السلطان بنفسه جحدوس أعدائه :. 
من نارى طغاى وطائى تيمور أما الأمير على يادشاه فانه أفاأت عن إلعقاب . 


كذلك أغار أوزبك خان ملك دؤلة ص حراء القيجاق للمرة الثاذية على 
الذواحى الشرقية من اللمملكة الايلخائية : وعاث فيها فسادا » وقثل كثيرا من 
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أهلها , فأسرع اليه السلطان بنئفسه ورافقه الوزير خواجه غ#ياث الدين محمد , 
اكن المنلطان مرض فق مديدة «آران مسجب كندة الحرارة وام يموله رض 
كثيرا اذ توفى قرب شيروان فى ؟١‏ ربيع الآخر سنة 57لا هجرية ( ٠‏ ؟ذوفمبر 
سنة ١١16‏ م ) » وفاقلوا جثمانه الى العاصمه « سلطائية » حيث دفن بها ٠‏ 
وقد أجمع المؤرخونمأنه عندما كشف الأطباء على أبى سعيد أثناء مرضه وهو 
فى النزع الأخير اكتشفوا أنه قد دس له السم فى الطعام ؛ وأن موته كان نتيجة 
لذلك ٠‏ وعرف فيما بعد أن الفاعل لتلك الجريمة هى بغداد خاتون ٠‏ وكان 
الوازع على ذلك أن السلطان أبا سعيد كان قد ننزوج من دلشاد خاتون ابنه 
دمشق خواجه سنة 5؟/ا هجرية ( ١1555‏ م ) » وأن قلبه مال اليها » بعد أن 
كان أبو سعيد أسير عشقها 2 غلم نسترح لذلك ٠‏ فحقدت عاى السلطان 
وقررت الانتقام منه » وتذكرت أنه قائل أبيها وأخوتها ومحطم نؤادها , 
فانتهزت فرصة مرضه ووضعت السم فى غذائه وقضت عليه ولم يتجاوز 
عمره الثانية والثلاثين ٠‏ وكان عقاب بغداد خاتون أن أمر بخنقها « أرياكاون , 
الذى خلف أبا سعيد فى السلطة وهى فى الحمام . 


ويعتبر السلطان ابو سعيد آخر ملوك الأسرة المغولية الايلخانية 
العظام الذين حكموا فى ايران » ذلك لأن أبا سعيد لم يعقب ولدا » فلم يكن 
دبمثل الأسرة والحالة همذه الا أمراء من بيت هولاكو . ظلوا يتعاقبون على 
العرش الاملخائى حتى سنة اهلا هجرية ( ١1700‏ م ) ٠‏ وكان أدبو سعيد 
رجلا كريما وقائدا شجاعا محبا للأدب والفذون ‏ نشا فى أحضان الاسلام 
والثقافة الفارسية » فكان أقرب ما يكون بملك فارسى منق بمغولى ٠‏ وقد 
نالت العلوم والفنون والآداب فى عهده حظا كبيرا من الاعتمام والانتشار , 
فانتعش سوقها وراجت بضاعتها » وساعد فى احياء تلك النهضة الوزير 
خواجه غياث الدين محمد .بن خواجه رشيد الدين فضل الله الهمدانى ٠‏ وكان 
أبو سعيد نفسه شاعرا وصاحب ذوق شعرى ؛ نظم غزليات وقطعات فى 
عشق بغداد خاتون وفراقها ٠‏ وهذا بيت من احدى غزلياته : 


بيا بمصر دلم تا دمشسق جان بينى . 
كه آرزوى دلم در هواى « بغداد » است 


وترجمة البيت : 
يا قلبى ! تعال الى مصر لترى دمشق الروح 


وكان أبو سعيد الى جانب شاعريته يحسن كتابة الخط الجميل , 
ويعشق الموسيقى ٠‏ وكان فنانا أصيلا ٠‏ أما عن حياته الدينية فكان 
أبو سعيد مسلما غير متعصب » ولد مسلما وشب وترعرع فى بيئة اسلامية 
خالصة ؛ وتعلم الفقه الاسلامى وقرأ القرآن الكريم على يد علماء الدين , 
ومن أفعاله فى التقريب بين المسلمين الغائه الذهب الشيعى الذى كان قد 
صيره والده مذهب الدولة الرسمى » وعادت العملة تحمل من حديد أسماء 
العا الراشديق: الأرعدية : 


سياسة أبى سسعيد الخارجية : 

كانت سياسة: النطلطان كن مقية الخازجية سدم مان تكلظ علافات 
الغ افة ولو والسلام هم النول الأخرى.« المثلاسا ومسيئية . والبسو دن 
الحزب ويلك الفماء »وعد قطل كلك مان با شعي ترك احور القولة ف مواة 
أمره فى يد غيره من الأمراء والوزراء » الذين كانوا يعملون لتوطيد سلطائهم 
وانشغلوا بالقضاء على منافسيهم ومناوثيهم » فعاش أدبو سعيد فى جو 
كثرت فيه الفتن والثورات الداخلية ٠‏ كما شاهد ينفسه ما عاناه الشعب 
الابرا كن بجراء كوم الغؤاء الدول عام دولة الغيكة الدهيية (الكيتون 
أوردو ) بجئوب روسيا والجغتائيين فى التركستان وأواسط آسيا ٠‏ ولهذا 
فاثة الم يكن مستطيم منافقة الماليك حكام مضل اذ| مكل ديع أن ضراع 
سنك لجف سكت ارا الأخرق و كد * 


أما علاقة أبى سعيد بالماليك فانها لم تتحسن الا بعد فترة من جلوسه 
علي ادوس وانفزادة والدكم «حذلك نان للمسناطان ,للف النامن مسيياه ين 
قلاوون كان لا يزال يحمل العداوة والبغضاء للمغول الى حد كبير ويستقبل 
المنشقين من أمراء المغول » ويذكر المقريزى أن الناصر مجمد أرسل فى سنة 
٠‏ هجرية ثلاثين رجلا من طائفة الحشاشين فى سورية الى فارس لاغتيال 
قراسئقر حاكم مراغه من قبل المغول ٠‏ وعلى الرغم من فشل ااؤامرة فانها 


ارا 


لعتل السلطان أبى بمسسسعكك والأمير حجوبان والوزدير على يادشاه وتراسنةر 
وأمراءالمغول 1 واحتجب السلطان أدو سعيد بخدمته خوفا على نغسه . كما 
لأسلطان اللك الناصر محمد هذه المؤّامرة وهدده بالقدتل(١5)‏ 0 


على أن الفريقين المتخاصمين المغولى والمملوكى سرعان ما جنحا للصلح, 
فرئى السلطان أبو سعيد أنه من الحكمة وبعد النظر أن يخطب ود |اماليك » 
كما كانت هناك دواع لتحسين العلاقات ؛ ذلك أنه نزل بآسيا الصغرى فى عامى 
4 و 9!؟! م تحط شديد ومجاعة مخيفة » ثم تلى ذلك فى عام ١١50‏ م 
أعاصير مدمرة وزوابع مخربة ٠‏ وقد را ع هذا أببا سعيد فاسةثءار علماء الدين 
عن سيب كلك المحن + فعزوها الى انتشار الموبقات والأسراف فى شرب الخمرء 
حتى أن الحانات كانت فى كثير من الأحيان ملاصقة للمساجد ودور العلم ٠‏ 
ومن ثم أمر أبو سعيد باغلاق هذه الدور » واتلاف الخمور ‏ ولم يسمح 
الاناقامة بحانة وااهذة للريكالة :فى كل مركن + ولعل ع1 الأحواء كان من الدوامل 
النى ساعدت على توطيد العلاقفات.يين أبى سعيد وبين الناصر م.حمد ٠‏ فجدح 
الفريقان للسلم وطرحا ما كان بينهما من الاحن والاحقاد القديمة(؟5) * وكان 
ستراء البلاط القوتى محملون الهدانا واهمها الأتمقبة: الذميتة عذدما بتوجيون 
للقاهرة(؟4) ٠‏ وفى عام ؟؟/ا ه ( ١73515‏ م ) أرسل أدبو سعيد إلى الناصر 
محمد يطلب الصلح والدخول فى علاقات مودة واخاء ونبذ الخصومة والعداوة: 
وكان يحمل هذا الخطاب القاضى ذوروز ؛ ذوافق هذا الطلب هوى فى نفس 


ى 


السلطان الناصر محمد » وبعث مملوكه سدف الدين أيتمشى ااحمدى يحمصمل 
كتابه الى أبى سعيد(ة 5) ٠‏ 


السلطان أدبو سعيك سفيرا هو نصير الدين فاضى القضاة بتدريز على رأس 


ِ ٠١5 المقريزى : السلوك , ج ؟ , القسم الآول » ص‎ ١١ 
. "٠١ (؟5) أبو المحاسن : المنهل الصائى . + ” , ص‎ 
ّْ 2.2505 القلقشندى : صيح الآعشى »+ / .ض 5909 ب‎ )55( 


حرق 


٠ ألا تدخل الاسماعيلية بلادالمغول‎ ١ 
0 ا لا يرد أى فرد قدم من مصر الى بلاد المغول‎ 
٠ تك من بفد الى مصر من المغول , لا برد الى بلده الا برضاه‎ 
ونا الااصية منتطان هين للق التزية اق التركهان ببالاقارة على له‎ 
*: لجسيو‎ 
أن يكون الطريق بين دولة المغول فى فارس ودولة !/ماليك خاليا‎  ه‎ 
٠ من الموائع التى تعوق سير التجارة بين الدولتين‎ 
أن سير المحمل كل عام من العراق الى الحجاز رافعا علم سلطان‎ - + 
مرا غفه . ش‎ 
وقد جمع السلطان الملك الناصر محمد الأمراء وشاورهم فى هذا الصطذح,‎ 
٠ أطلس وقباء تثرى(55)‎ 
وكتب: اصاحب مكة باكرام خاج العزاق + كما :منع السلطان الاك النيساص‎ 
٠ بعك الدعاء لساطان مصر على منابر مكة(55)‎ 
رمتثساو٠ بدأها والده ف أواخر عهده 7 فمنم تجار النندقية امتيازات تجارية‎ 
السلطان آبو سعيد فى اعطاء تلك الامتيازات لتجار البندقية ؛ فراجت التجارة‎ 
+ جشلكل ظاعر فق عوده لكك من ذى فطل‎ 


:3 "التريزق :«السلوك بتك 4 + اسم الأول لضن 25 أ 01 
(551) المرجع السابق » ص١١1١؟‏ -؟ ٠ 5١‏ 


اعْسّما تامع ١‏ 
الايئخانات خلفاء السلطان أبى سسعيد 


كان موث السلطان أبى مس عيد بهادر خان المفاجىء » وهو ف طرسبةقكه 
لحرب أوزبك خان ملك دشت القيجاق ضربة كبيرة للدولة الايلخانية,خاصة 
وأن أمأ سعيد ثوفى دون انجاب وريث للعرش » فوقعت الامبراطورية 
الاحتضار ٠‏ ومع ذلك فان الوزبر خواجه غيبات الدين محمد دمعن بحكمة له 
وحزمه من تنفيذ وصية السلطان أبى سعيد » كما عرف كيف يسوس 
النفوس الجامحة الطامعة فى الملك بحكمة هادئة جعلت الأمراء وكبار الموظفين 
الذيقة كاذو علو توكاك: ايساق القسام كح عمقهم ايسفن ب يق يلون 
أحفادهم حجانبا ٠‏ ويتعاونون جميعا فى المحافظة على سلامة الدولة ورخائها ٠‏ 


وعندما اشتدا مرض بأبى سعيد وشعر بدنو أجله » ذكر لوزيره خواجه 
غياث الدين محمد وهو على فراش اموت أن يخلفه على العرش الايلخائى 
الأمبب « أرباكاون » لأنه أصلح الأمراء لتولى هذا المنصبء فقام الوزير خواجه 
غياث الدين محمد بتنفيذ الوصية ؛ فاستدعى أرياكاون الذى كان يعمل 
مشرفا على الاصطبلات السلطانية » وأبلغه بقرار تنصيبه فى نفس الليلة 
التى توف فيها السلطان أبى سعيد ٠‏ 


أربا خان ( 5*/ا ب 8 ه) : 

واجه أرياكاون صعوبات عديدة حتى تستتب له الأمور » كان أهمها 
على الاطلاق أنه ليس من بيت مولاكو المؤسسين للدولة الايلخانية فى ايران 
والعراق » وانما هو من حفدة « أريق بوقا » الأخ الاصغر لهولاكو ‏ ء وهو ابن 
سوسه ( سفيان ) بن سنكقان بن ملك يمور بن أريق بوقا بن تولى خان 
ابن جنكيز خان ٠‏ وقام الوزير خواجه غياث الدين محمد بمجهودات مكثفة 
واتصالات عديدة مع أمراء المغول ونساء السلطان أبى سعيد , وآميرات البيت 


تدرف 


افطد عي لل 


نذا 


المالك وأزواجهن وكبار رجال الدولة وقادة الجيش للحصول على موافقتهم 
على ترشيح أرياكاون » فوافقوا على ذلك , وتم تنصيب أرياكاون ايلخانا 
فى احتفال كبير حضره جميع الأمراء وأعيان المملكة حيث وضع التاج المرصع 
على رأسه وتسمى باسم « أريا خان » , و تلقب بمعز الدين والدذيا ٠‏ ولم 
بخالف تنصيب أريا خان سوى بغداد خاتون التى أعلنث معارضةتها توليه 
العرش ٠‏ ومع ذلك استمر الوزير خواجه غياث الدين محمد يكثف جهوده حتى 
نمت الاحتفالات دون معارضة تذكر ٠‏ ثم قام السلطان الجديد ومعه الأمراء 
وكبار رجال الدولة بتشييع جثمان السلطان الراحل أبى سعيد الى مشواه 
الأخير ٠‏ ووقف يتقبل العزاء » كما فرق الصدقات على روح السلطان المتوفى٠‏ 


ولم يرض أريا خان عن تصرفات بغداد خاتون ابنة جوبان » وآكبر 
خواتين السلطانأبى سعيد فقد استخفت به وبشخصيته على أساس أنه 
لا يليق للسلطنة وغير جدير بها » بل ولا تحق له لأنه ليس من أسرة هولاكو: 
وبدأت تحرض الأمراء الايلخانيين على أربا خان وتحقر من شانه » بل وصل 
بها الأمر أن كاتبت أوزبك خان رئيس القبيلة الذهبية ٠‏ ولم يقف أريا خان 
مككوف الأيدى امات هةالكدان اللخار وي :, تلق للدملة الت ريدت لو امه يعدا 
خاتون ٠‏ وانتهز فرصة ثبوت تهمة قيامها بوضع السم لأبى سعيد والذى 
أثيته الأطباء الذين لازموه أثناء مرضه » وقرروا ذلك ٠‏ والا ضيق الخناق 
على بغداد خائون اعترفت بجريمتها انتقاما منه لحبه « دلشاد ختون » ابنة 
« دمشق خواجه » حبا شدديدا وهجره أياها * وعرض أريا خان موضوعها على 
الأمزاء + فقزررو | الفخلض مكها + قاف لحتو الأمراة موعن خوائحه لؤلق فى 
أواخر ربيع الآخر سنة 57 هجرية بقتلها وهى فى الحمام » وظلت جثتها 
أياما لا يقترب منها أحد كرها لها وتشفيا منها(ر١) ٠‏ 


وكات ار اق قاف بخ نايد قاو أن كل ككلة ننه اتن م 
افع ناميه "تقال رويك كان < الذي وحن اداه الفرضة يانه درفاة 
أبى سعيد وطمع فى مملكته ؛ وأعلن الحرب على أريا خان » وتقدم بجيوشه 
نحو الأطراف الشمالية . وكانت من الكثرة بحيث يمكنها تدمير أيران 
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تماما » فأسرع أريا خان لملاقائه وحاربه وانتضر عليه ٠‏ لكنه ما أن عاد الى 
سلطانيه عاصمة ملكه . وقد تصور أن أمراء مغول ايران سوف يسعدون 
بانتصاره ؛ الا أنه وجد عكس ذلك تماما » فقد وحد الأمراء الإباخانيين وقد 
انقلبوا عليه ٠‏ ولم يقدموا التهنثة له كايلخان لانتصاره على أوزبك .خان 
رئيس القبيلة الذهبية » والعدو التقليدى للدولة الايلخانية ٠‏ ومع ذلك ام 
ببادلهم العداء » بل قبل على استرضائهم » ومن بين ذلك زواجه من سائى 
بك ابنة الساطان محمد خدابنده أولجايتو وأخث السلطان أبى سعيد . والذى 
كانت فى يوم ما زوجة الآمير جوبان فى محاولة منه لاسترضاء بيت هولاكو , 
وليضمن ولاءه له ٠‏ لكن هذه الزيجة حركت الخلافات المستترة بين أفراد 
الأسر ة الايلخائية » فقامت عليه دلشاد خائثون أرملة السلطان أبى سعيد ادئة 
دمشق خواجه بن الأمير جوبان ٠‏ وأيدتها « حاجى خاتون » أم السسالطان 
أبى سعيد , وصرحتا بعدم اقتناعهما بسلطنة أريا خان ٠‏ كذلك وجد بعض 
الأمراء من بيت هولاكو الفرصة سانحة للدخول فى الخلافات التى نشبت بين 
أريا خان ونساء أبى سعيد » فانئضموا البهما » وقوى حزبهم » وغادرت داشساد 
خاتون المعسكر السلطانى وتوجهت الى بغداد » ولجأت الى الأمير على يادشاه 
خال السلطان أبى سعيد » والذى كان غير راض عن تنصيب أريا خان 
العرش الايلخانى ٠‏ وانتهزت الجماعة المعادية للايلخان الجديد فرصة حمل 
دلشاد خاتون أرملة أبى سعيد » وأعلنت أنه فى حالة انجابها ذكرا » فانه 
سيعين سلطانا خلفا لأبيه ولاشعار أريا خان بأنهم غير راضين عن ساطنت». 


نصاءء النزاع بين أريا خان والأمراء الابلخانيين : 

تزعم الأمير على يادشاه » خال السلطان أجى سعيد وحاكم يغداد , 
الحركة ااناوئة لأرياخان واتصل بأمراء الأويرات وبعض أمراء العرب 
للانضمام الى حركته » وسرعان ما انضم ليه عدد كبير من أمراء وأميراث 
بيت هولاكو ٠‏ واستفر رأبهم على تنصيب الأمير مؤسى بن على بن بابفوخان 
أيلخانا » واجلسوة على العرش الايلخانى.؛ وثلقب جفوسئ لان ٠‏ وتلا ذلك 
قيام على يادشاه بمراسلة أمراء الجيش وكبار جال الدولة للانضمام الى 
حركته وتأييد موسى خان ٠‏ وفى الوقت ننسه كان يسئعد لحرب أريا خان 
والاطاحة بيه ٠‏ 


كنا 


مناوئيه » وجيش الجيبوش لحرب موسى خان وعلى يادشاه ٠‏ وما أن عام 
بتحرك جييبش على يادشاه وبصحيبته الايلخان الجديد موسى خان حتى 
ابرع كاتفاكة م وكقائيل الفووهان قوت كواطو قرو سناو اعنييه واف 
وجعل أريا خان نفسه على قلب الجيش » ووقف فى صفوفه كأى جندى 
عادى ٠‏ كما قاد الوزير خواجه غياث الدين محمد الميسرة ٠‏ ؤرأى الأمير على 
يادشاه أن جيش أريا خان يفوق جيشه عددا وعدة فأعمل الحيلة والمكر 
للايقاع بعدوه ٠‏ فأرسل شخصين من رجاله الى الوزدر خواجه #بساث 
الندن محم لكيواة وؤسجة الاسلكان روف الرقت سمه أرسل مولت 
الى أريا خان » وأملغاه هزيمةوزيره خواجه غياث الدين محمد : وفعلت هذه 
الآخبار فى نفس الايلخان ووزيره فعلها » ودخل اليأس والخوف قلديهما » 
كذلك تفرفت الجنود يعد أن علموا بأخبار الهزيمة » واضطربت صفوفهم ٠‏ 
وما أن تأكد الأمير على يادشاءه قائد جيوش موسى كان بنجاح خطته ,2 
حنلى حمل على من بفى من جند فى أرض المعركة ٠‏ وفى /ا١‏ رمضان سنة 
هجرية فنبض على أريا خان بعد هزيمته » أما الوزير خواجه غفياث 
الدين محمد فائه عرب مع أخيه « بير سلطان » بعد أن علما بحقدقة الأمر» 
وما وننعا فيه من .خطأ وتأكدا من القاء القيض على الايلخان أريا خان فائسحبا 
الى مراغه ٠‏ فتبعهما بعض الجذود وقدبضوا عليهما فى موضع يقال له « سه 
كذبدان » بجهة مراغه وأحضروهما أمام الأمير على يادساه الذى استقيلهما 
بكل ترحاب وتكريم ٠‏ 


وكان بين الأمير على يادشاه والوزير خواجه غياث الدين. محمد عداوة 
دفينة , لكنه كان يقدره كشخصية ممثازة سواء فى خلقه أو علمه أو ادارته ٠‏ 
وكان الأمير على يادشاه يميل الى الابقاء على حياته » بل انه بذل كل ما فى 
وسعه ليحفظ له حياته , لكن تحت ضغط سائر الأمراء المغول الذين أصروا 
على اعدامه علقى خواجه غياث الدين محمد الموت فى الحادى والعشردن من 
رمضان سنة 5؟/!ا هجرية ٠‏ وبعد ثلاثة أيام قتل أخوه بير سلطان ع جماعة 
من الأمراء الذين كائنوا فى جانب أريا خان ٠‏ ثم ثلى ذلك مصادرة أموال 
الوزير خواجه غياث الدين محمد وأموال أسرته وأقربائه وأتياعه , كما قام 
أهالى تبريز بالاغارة على منازل أسرة غياث الدين » وكان عددعا يزيد على 
الألف ٠‏ وأغاروا على ربع رشيدى ومنازل الوزراء.» واستولوا على ما بها من 


5 


جواهر ونقود وأقمشة وأمتعة وكتتب نفيسة ؛ وباعوها بأثمان بخسة لم 


تصل الى عثشر قيمتها ٠‏ 


أما أربا خان ٠‏ فان أمراء المغول تخلصوا منه حيث ساموه فى اليوم 
الثالث من شوال من نفس السنة الى أسرة اينجو حكام شيراز ليقتصوا منه, 
حيث كان أريا خان ند قتل الآمير شرف الدين محمود شاه أينجو » فقتاوه(؟) ٠‏ 
وحكم أريا خان قرابة ستة أشهر ليس أكثرا؟) ٠‏ 


موسى خان 550ب 7/85 هم ) : 

تولى موسى خان العرش الايلخانى بعد أريا خان » وقام أمراء ااغول 
الذين ساعدوه وأيدوه بالاحتفال بتنصيبه ايلخانا » حيث عقدوا مؤثمرا فى 
مدينة « أوجان ٠‏ أعلنوا فيه تخصيب موسى خان العرش الايلخانى ٠‏ وكافا 
موسى خان قائد جيوشه الأمير على يادشاه فعينه أميرا للآمراء ونائيا للملك, 
وأطاق يده فى شئون الدكم والادارة » وعين معه جمال الدين بن تاج الدين 
على شيروانى وزيرا ٠‏ 


ولم تستقر الأمور فى الدولة المغولية بتولية موسى خان العرش 
الايلخانى 0 بل تصدعث أركان الحولة ف عههمده ؛ ذلك أن كدار أمراء ا لغول 
لأوثوب الى السلطة , واتفقوا جمبعا ف ذلك واستهانوا بموسى خان 0 وأم 
بقبأوه فى قرارة نذوسهم 0 كما لم يقبلوا الأمير على يادشاه أميرا للآمراء ' 
ولا جمال الدين الشيروانئ وزيرا ٠‏ واخذوا يثيرون الفتن والاضطرابات فى 
كافة أنحاء اللملكة حتى عمثك الفوضى واختلت أمور الدولة 5 واذثهز أهراء 
الأطراف الغفقرصة 3 وزادوا النار لهببا 3 وعمل كل واأحمد منهم على اضعاف 
الحكومة المركزية والدخول فى المماترات الدائرة بأى شكل من الأشكال , 
فاسناقلوا بما نحت أبديهم من ولايات أو مدن * وقامت ثورات تطالب بدغخبار 
الأوضاع كان من أهمها شورة الأمبر الشيخ حسن بزركك الايلكانى الذى كان 
بحكم بلاد الروم بآسيا الصغرى 3 وأبضا ثورة حاجى طغاى حاكم دبار بكر 


هه حافظ آبرو : ذيل جامع التواريخ رشيدى , ص ١0١ - ١45‏ “ 
إفة مبرخواند : روضة الصفا ؛ جه ؛: ص 4؟ه _ 0ه ٠‏ 


يفف 


وأرمينية منذ عام ؟؟/! هجرية وكان بينه وبين الأمير على يادشاه عسداوة 
وثأر2 فأرسل الى الأمير شيخ حسن بزرك يطلب منه اعداد ةوإته امواجهة 
الأوقف ٠‏ وما أن اتحدت الثورتان » ثورة شيخ حسن دزرك وثورة حاجى 
طغاى ضد موسى خان وناثبه الأمير على يادشاه » حتى سار شيخ حسن 
بزراك قاصدا تبريز على رأس جييش من التركمان والعرب والايرانياين 
الحاربة على يادشاه(5) ٠‏ 


واختار الثوار أحد الأمراء من سسلالة منكّو تدمور بن هولاكو انصب 
فضل الله الهمدانى وزيرا ٠‏ 


ذنهساية موسى خان: 

استرع موسى .ان التتال اعداقة ‏ واضظلت :اق ارض "الشركة حيوش 
الطرفين استعدادا للنزال والقتال » ولكن حدث ما غير الوضع كلية ‏ ذلك أن 
زعماء المتصارعين اتفقواعلى ألا تتقابل جيوشهما ٠‏ ويكتفيا . بصراع |اطالبين 
بالملك على أن يعين من ينتصر منهما ابلخانا ٠‏ وفعلا تقابل هوسى خان مع 
محمد خان وتصارعا بالسيف تارة وبالآيدى تارة أخرى تيادلا خلالها اللكمات , 
وأخيرا تمكن موسى خان من هزيمة خصمه محمد خان ٠»‏ وطرخه أرضا بعد 
أن أشبعه لكما وضربا ٠‏ وحكث أثناء الصراع بين الملكين المغولين أن قام 
الشيخ حسن بزراك فجأة وقتل بسيفه الأمير على يادشاه قائد جيوش موسى 
خان » فخشى الأخير على نفسه » وفر من أرض المعركة ٠‏ وكان هروبه السيب 
الذى من أجله قرر أمراء المغول هزيمته وتنئحيته عن الحكم » ففر إلى بغداد ٠‏ 
وانتهت بذلك دولته وعصره بعد أن حكم شهرين اثنين(0) ٠‏ 


اتفق كل من الأمير شيخ حسن بزراك ومحمد خان على دخول تبريز 
بعد مقثل الأمير على يادشاه وهروب موسى خان الى بغداد ٠‏ وق الرابع 


5 .637-08 .2 ,111 .1701 ,فأآمهده1! عط غه عوعدماوقة1 بطاعده مك 
الحربية » ص 50 ٠‏ 
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والعشرين من ذى الحجة سنة 1/5 هجرية جلس محمد خان على العردى 
الايلخانى ٠‏ 

وكان أول عمل أقدم عليه الايلخان الجديد أن سمح للأمير شوخ حسن 
دزرك أن يتزوج من دلشاد خاتون أرملة السلطان أبى سعيد »؛ لاسترداد حفه 
واستعادة كرامته بعد أن لحقه الضرر نتيجة اغتصاب أبى سديد زوجته 
بغداد خاتون ٠‏ ثم عينه الايلخان الجديد محمد خان أميرا للأمراء ونائبا 
لثملك ؛ فقبض الأمير شيخ حمسن بزرك على زمام الأمور بيد من حديد » 
حش :أن مكهد حان لم يكن لمن [للك كنى» + يشل كان الغوية فينم تاكنة 


وبدأ الأمير حسن بزرك يقتص من الأمراء الذين وقفوا ضده فى عهد 
أبى سعيد ء بل وآذى كل من كان على صلة بيغداد خاتون »؛ نعاداه نتيجة 
لذلك أمراء البيت الايلخانى قاطبة » ونفر منه كبار رجال الدولة لبطشه 
نهد مغلاوة على اذكه العمؤماء وكادو | كفريق ممرعاذو ا انبا "انان 
الجديد محمد خان » وتوجهوا الى <راسان بعيدا عن آثرديجان والعاصمة * 
تبريز وسلطائية ليعلنوا فيها الثورة ضد شيخ حسن برزك الايلكانى ذائب 
اللكه + بزافسكى اللكاكرون اليه اماه القول من امكات متك بر كان »رين 
طغاتيمور » وكان يقيم بمازندران بعد تولية محمد خان » ونصبوه أبياخانا 
بخراسان ٠‏ وصار يدعى له فى الخطبة وينفش اسمه على السكة(ت) ٠‏ وعلى 
هذا النحو أصبم ف ايران ايلخائان اثنان » اأحدهما فى الشرق ومو 
طغاتيمور والآخر فى الغرب وهو محمد خان ٠‏ 


وطمع شيخ على قوشجى ؛ أحد زعماء الحركة |اناوئة لحكم معد خان 
ونائبه الأمبر شيخ حسن بزرك فى منصب آمرة الأمراء : وجمع جيشما أرسله 
درفقة طغاتيمور للاطاحة بمحمد خان وشيخ حسن بزرك امقيمان فى آذربيجان. 
ودقى فى خراسان كنائب املك ٠‏ وعند وصول طغائيمور الى حدود آذرييجان 
انضم اليه موسى خان ‏ الايلخان السابق وكان يقيم فى بغداد ‏ وتعاهدا 
على أنه فى حالة انتصارهما فانهما يقسمان |املكة بينهما » على أن تكون 


)03 .2 ,21 .اونا ,وامعطم كلا ع 01 تإطم ةلق ب طناعته بجن11 


نذرق 


خراسان وااناطق الشرقية من الدولة الايلخانية من نصيب طفغاتيمور ؛ أما. 
محمد خان فانه يختص بحكم المناطق الغربية ٠‏ وبعد أن درس خطة المعركة 
وطريقة القتال تابعا مسيرهما فى آذربيجان نفسها حتى التقيا بجي محمد 
خان وشيخ حسن بزرك فى الخامس عشر من ذى القعدة سنة /1؟/! هجرية 
(دوذدو عام ١75007‏ م) قرب مدبنئنة مراغة ٠‏ 


وعلى هذا النحو تقابل |اطالبون الثلاثة بالءرش الايلخاذى فى أرض 
معركة واحدة » حديث دارت رحى الحرب بين الفريقين ٠‏ وانهزم طغاتيمور 
هزيمة منكرة وتبدد شمل جيشه وفر من ميدان القتال تاركا حليفة موسى خان 
أاصير محتوم ٠‏ وهزم موسى خان بدوره ولكنه لم يتمكن من الفرار ووقع 
أسيرا فى يد أعدائه وهو يحاول الفرار » فقتله شيخ حسن بزرك بيده فى 
العاشر من ذى الحجة من العام نفسه (شهر يوليو سنة /509١1ام) )7(٠‏ *وى 
اليوم نفسه الذى هزم فيه طغاتيمور . قام أحد الأمراء ويدعي « أرغون شاه 
ابن الأمير ذوروز » وهو فى خراسان بقتل شيخ على قوشجى ٠‏ وبذاك قضى 
فى يوم واحد على عدوين قويين للحمد خان ؛ وان كان طفغاتيمور قد رحل 
الى خراسان وأدشأ حكومة هناك ٠‏ 


نهسلاية محمد خسان : 

لم يكد ينعم محمد خان وأمير أمرائه شيخ حسن بزرك دجنى ثمار 
انختصارهما 0 حتى ذفودتا فى ال ثانى عشىر من جمادى الثاني عام /اعدرية:أى 
بعد يبضعة أشهر من انتصارهما على كل من طغائيمور خان وموسى خان بقيام 
الأمير يبت > 200131 كوحجك من تيمور داس بن جوبان بذورة ضدههما 2 وقاد 
عدة معارك ف بلاد الروم بآسيا الصغرى أنختص ذبها على جبوشس الايتلخان 
واستعد لدخول أذربيجان والاستيلاء على الحدكم ٠‏ وف 5 ذى الححة 
سئة 8"؟لا هعجرية تقابل سيم حسن كوحجك مع جيوش محمد خان والتى 
ببلاد القوقاز ٠‏ واستمر فترة لم. ينته فيها الى نضر حقيقى لأحد الآأطراف 
المتنازعة » ولكن رجحت كفة شيخ حسن كوحك دبسبب ضيافة أحد قادة جيش 


68 9 .2 ,111 .1701 ,5[!مقدمللا عطذ 0 2751017 : طؤاناه و21 
وأبيضا : حبيب الله شاملوثى : تاريخ ايران » ص ١؟ه‏ 9157م ٠‏ 


5 


شيخ حسن بزرك » ويدعى الأمير يير حسين » وهو أبن عم شيخ: حسن 
كوجك ؛ فائهزم جيش الايلخان » وفر شيخ حسن بزرك من ميدان القتال ٠‏ 
أما محمد خان فانه ظل يحارب بشجاعة حتى وقع أسيرا فى يد تبيخ .حسن 
كوجك الذى قتله فى الحال ٠‏ وأسس شيخ حسن كوجك حكومة فى تبريز 
واتخذها عاصمة له ٠‏ ولم نمض مدة حتى أصبحت الآسرة الجوبائية تتحكم 
فى العران وآذربيجان بعد أن فقد محمد خان عرشه وحياته فى آن واحد ٠‏ 

السلطان الناصر محسد بن قلاوون يطمع فى ضم بلاد الدولة الايلشانية 
ألى دولنسه : 

وكانت أنباء اضطراب الأحوال الداخلية التى أعقبث موت السلطان 
أبى سعيد » سببا فى طمع السلطان اللك الفاصر محمد بن قلاوون فى ضصم 
يران والعسراق . أو بمعنى أدق ممتلكات الدولة الايلخانية ‏ الى دولته ٠‏ 
وعندما قدمت آليه بعقات من شسيخ حسن بزرك ومحمد خمان فى أوائل 
عام هجرية ١١5030‏ م) تطلب مساعدته » فأرسل السلطان ااملوكى 
بعض قواته الى حدود الدولة المغولية(8) ٠‏ ووقفت هده القوات تن ةتظطر 
ما تتمخض عنه المعارك الدائرة بين الأطراف المتنازعة ٠‏ وقد أقلقت 
انتصارات شيخ حسن كوحك السلطان (الك الناصر محمد ؛ ذلك أن والذه 
تيمورتاش بن جوجان » والذى كان حاكما على آسيا الصغرى فى عهد أبى سعيد 
وضر لاجئا الى مصر وقتل بأمر الناصر محمد سنة 58 هجرية » خوفا من 
أن يطالب شيخ حسن كوجك بدم والده مما يسبب للسلطان ا.ماوكى مشاكل 
عديدة ٠‏ وكان الناصر محمد يخشى من ازدياد قوة سيبخ حسن كوحك ومن 
اتصالاته بأمراء مضر ٠‏ وكان من بين الادعاءات التى أطلقها شيخ حسن 
كوحجك احضاره رجلا تركيا يدعى « فراجار » » وزعم أنه.والده وادعى أنه 
عرب من سجون القاهرة » وآنه ظل مشردا عدة سئين فى دول مُعيدة50) . 
ولماوصلت أنباء ثورة شيخ حسن كوجك مسامع الناصن محمد , وظهور والده 
تيمور تاش خشى أن يكون الرجال الذين عهد اليهم بقتله قد خدعوه:, وأنه 
اذا استعاد مركزه لا بد وأن يشكل خطرا كبيرا وعسدوا لدودا له ٠‏ واستظر 


سم 


)00( محمد جمال الدين سرور (دكتور) : دولة بنى قلاوون فى مصراء 
ص 512 ,٠١ 5١5‏ 
(5) . .2 ,111 .01ية ,81028015 عط 05 11156037 ب طن دمبووكم 


لك 


الساطان المماوكى يتحرئ الحقيقة .حثئ علم 'بكذب الادعاءاث ٠‏ خاسترالم 
لذلك وترك الساحة الايرانية بما فيها من متاعب ومشاكل ومن فيهنسا من 
شخصيات متهورة متنافرة ٠‏ 


طغاذيمور خان (/االاك 4 هلاه : 

لم يكن طغاتيمور خان من سلالة جنكيز خسان » مل هودن الزعيل 
السادس لسلالة أخ من أخوة جنكيز خان * كان جدة «امانا يهادر »تند 
قدم الى خراسان عام9١7‏ هجرية على رأس توماتة ؤدخل 4ف خدمة 
الستلطان محمد خدابنده أولجايتو » وأغار على خوارزم عام. ١١/!ا‏ هدرية 
15١5 (‏ م ) فشكا أوزبك خان ؛ ملك دولة دست القيجاق مابا بهسادر الى 
السلطان محمد خدابنده أولجايتو فعاقبه على ذلك بأن فثئله حو وابذه شرى 
والد طغاتيمور ٠‏ أما قبيلة بايا بهادر فائها ظلت فى مازندران ٠‏ واكان هدذا 
الاقليم يضم فى ذلك الوقت جرجان والجزء الشرقي من طبرستان(: 00 


وبعصد أن اشستولى شيخ حسن بزرك على 5-0 واأش د ماخ 
بالسلطة ٠‏ اتفق جماغة من أمراء السلطان أبئ سعيد على اقامة حكومة 
دبخراسان ٠‏ وكان من سين رؤساء الحركة الأمير بير حسين حفيد جويدان” : 
وأرغون شاه بن نوروز » وعبد الله بن أمير مولاى وعلى جعفبر وساعدهم 
الأمبر شيخ على بن على قوشجى ٠‏ وقرروا تنصيب الأمير طهاتيمور اعرش 
المغولى ٠‏ ونادوا به ابلخانا عام /19؟/ا هجرية ام ٠‏ وبذلك اعي 1 2 
يران ايتخانان » أحدهما شرق البلاد والثانى ز ف غربيها. ٠‏ 


وكما سين أن ذكركا مار داور خان على تراس اليش 000 
صحبة 'أمراثه وانضم. اليه موسى ان المطالب الآخر بالعرش 2 يظاهمره 
الأويرات لقتال محمد خان ٠‏ واتفق كل من طغاتيمور ,وموسى على اقنساتم 
ايران والعراق بينهما » ولكن شيخ جسن بزرك أمير أمراء محمد خان. أوع 
جهما الهزيمة ف الثالث من ذى الحجة عام ف جح عند نهر « حرم رود » 


عله الستوى القزوينى ‏ و القلوب , ص 205 . ا 
ش ا ش “لم 5 سأ تازدم الحولة للغو! أية) 
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الى. الغرب من ميائه فانسحب طغاتيمور الى بسطام حيث حكم مازندران 


وقاقاك ادها بضحريةا دعا سيت عدرن وز ظناكيمور الى العراق: 
فذهب اليها صحية الأمبر أرغفون شاه بن نوروز وحفيد أرغون آقا أول حاكم 
مغولى على ايران ٠‏ وتوجمته شيخ حسن بزراك للقاء طغاتيمور قرب ساوه ٠‏ 
كما شرع طفاتيمور فى الاتصال بشيخ حسن كوجك الجوبانى ومفاوضته 
للانضمام الى .يحركفة + ونادت كته مضناحة رقيائية مين الأظرافه الكنازعة 
لولا أن طغاتيمور خان درم من دسائس شيخ حسن بزرك » فترك المنطقفة 
كلها وعاد الى خراسان دون نتيجة تذكر ٠‏ 


وفى عام ١5/ا‏ عجرية (1551١م)‏ أغار طغاتيمور خان للمرة الخالفة 
على العراق تناصره الأميرة سائى بك. ابنة السلطان أولجايتو خان وأختث 
السلطان أبى سعيد بهادر » ومعها ابنها « شبرغان » من الأمير جوبان , 
فلحقت الهزيمة بجيش طغاتيمور الذى كان علىقيادته أخوه الأمير على كاون» 
وعلى هذا النحو انتصر شيخ .«تسن كوحجك على منافسيه وأصبح سيد 
الموقف ٠‏ 


ظهور السربداريين على مسرح السبباسة الايرانية فى خراسان 

لم تسلم خراسان من الفدةن والكثورات ؛ ولكن هده اارة لم يقم 
بالثورة أحد أمراء المغول أو فادة جيوشهم » بل كانت ثورة نبءعت من 
الشعب نفسه ؛ ذلك أن خواجه علاء الدين محمد وزير خراسان زمن طغاتيمور 
نهجح سياسة غاشمة 2 وأخذ الناس بالشدة ؛ واستغل بطائته نفوذهم 
فى المكاسب » فأادى كل ذلك الى استيلاء السربدارين على مديئة سمعزوار »2 
واعلائهم الاستقلال عام /7"/ا هجرية ٠‏ وسرعان منا بسط السربداريون 
سلطانهم على خراسان » وطردوا منها أرفون شاه صاحب نيسابور وطوس : 
وهزم قائدهم وجيه الديين مسعود السربدارى جبوش طغائيمور عند نهر 
أترك وقتل أخوه على كاون ٠‏ وتمكنوا من توطيد سلطائهم وتأسيس دويلة 
لهم فى خراسان ٠‏ 


أن العداء الذى نش بين طغاتيمور والسربداريين ما لبث أن زال بعد 


0 


تمكنهم من السلطة وأقرار طغاتدمور خان بوجودهم 'وحدث بين 'الطرذين 
مصالحة نستشفها من قيام. أمراء السريداريين بزيارات الى بلاد طغاتيمور 
خان مرة كل سنة لتقديم ولائهم ٠‏ ويذكر المؤإرخون أن ظغائيمور خان كأن 
رجلا متواضعا لا بميل الى القتال وسفك الدماء » واستمر يح_كم:مددة 
زياراته للخان ٠‏ وكانتث وفائه ف اليوم السادس عشر من ذى القعدة عام ؛ هلا 
هجرية (ديسمبر 155075١م)‏ قبل أن ينتهى الحكم الايلخانى نهائيا فى ايران 
والعراق بسئتين بوفاة الايلخان أنوشيروان العادل الفجائية ٠‏ 


ويذكر دولتشاه السمرقئدى أن طغائيمور خان كان يشبه السربداريين 
فبنوعا جه اللقتر ال وصازعه معو اه النامين :و إنه كان يشيهم! الذهفاء ولا دذق 
فى النيلاء ٠‏ وكان من عادته أنه يصيف فى ١‏ رادكان » ويشتى على: نهدر 
حرشات ومن ١ق‏ ليه فهان تكمولة وان لدية علره للسكة ومتلطيان 
العالم )دوه ل مكمه التحضاة إن الشتاعن ابن عمين الخر يومد كدان 
مذاع: طفاكويون كان دمن يقتا الككاب ان ان الخاق حفس كافك :له 
مارك قالش : 


ساسائتى بك (و؟ل/ا ‏ ١5/اه)‏ : 

عندما دخل شببخ حيس كوجك مديئة تبريز منتصرا 2 لم يحث أحندا 
من آمراء الأسزة الايلخائية يليق بان تسلم اليه مقاليد البلاد ».كله وجد 
الأميرة ساتى اينة السلطان محمد خدادنده أولجابكو وأخت السلطسمان 
أبى سعيد بهادر متزعمة البيت الايلخانى ؛ وانضم الى جانبها بعد أن 
رفضصضتك الانحياز أى شيخ تسن بزرك » وندوجه السهما وصحدبها:معه: الى 
تبريز + وقد وافق الأمراء الايلخانيون بتحريض من شيخ حسن كوجك 
على تعيين ساتى بك ايلخانا ٠‏ ؤبرر الأمراء ذلك بأن لهذه الاميرة الحق فى 
ا 0 م الحياة” 8 ومن ثم 
الخطبة ويئقشس على السكة . 0 1 اعتاريف ا شثون ن. انتلود وزيرئن همنا 
ركن الدين شيخى من أسرة خواجه رشييد الدين فضل الله الهمبدانى 
وغياث الدين محمد من. أبذاء على ثلماه ٠+‏ وما ليثت. الايلخان: الجديد ساتى بك 
أن سارت بصحبة شيخ حسن كوجك على رأس الجيش الذى التف حولها 
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الى مدينة سلطانية ٠‏ ولما سبمع بذلك شيخ حسين بزرك تقدم ليواجبه 
منافسيه ٠‏ ثم دارت المفاوضات بينهما وحبل الوئام بين المتحاربين محبل 
الخصام » واعترف شيخ حسن يزرك بأحقيية سباتى ببك فى عرش 
المغول(١1) ٠‏ ا 

وانحصرت مملكة الايلخان ساتى بك فى آذربيجان وأران » ويدأ شيمم 
حسن كوجك يتدخل فى أمور الدولة ٠‏ أمَا بقية الولايات فكانت تحت حكم 
أمراء منفصلين عن الدولة الايلخانية الآم مشل سلطائية والعراق العجمى 
اللتين كانتا تحت حكم شيخ حسن بزرككءودبار بكر تحت حكم حاجى طغاى, 
ويغيداد والعراق العربى بحكمها أمراء قوم ١‏ الأويرات » ٠‏ والولايات الرومية 
( آسيا الصغرى ) يحكمها الامير « أريتا » وملك أشرف وهو ابن تيمور تباش 
ابن الأمير نوروز » وفارس تحت حكم أمراء آل اينجو ويزد تحكمها أسرة 
آل المظفر » وقهستان يحكمها عبد الله بن أمسير مولاى » وهراة وجمزء من 
خراسان يحكمها آل كرت » وجرجان وجزء من خراسان يحكمها طغائيمورخان 
وأيضا السربداريين » أما كرمان وأصفهان فكان بهميا أمبراء محليون 
دتولون حكمها ٠‏ 


وبعد أن استقرت ساتى بك على العرش الايلخانى » ظهر شبح الحرب 
بين الأميرين شيخ حسن كوجك وشيخ حسن بزركك ؛ وتدخلت اللكة 
ساتى بك لفض نزاعهما وأصلجت فى كثير من الأحيان ما بينهما » ولكِن 
شيخ حسن بزركك نفض العم د بعد ذلك » وجرض طفغاتيمور خان على 
محاربة حسن كوحك ٠‏ فما كان من الأمير الأخير الا أن رتب جئوده واسبتّعد 
للاقاة طغاتيمور خبان ٠‏ 


وصدد شيخ حمسن كوجك طفائيمور خان قبل بداية الفتال » وذكر له 
أوضاع البلاد السيئة وأن شيخ جسن بزرك هو إلذى يحرض على الفتنة , 
وهو الذى يجب محاربتّه ٠‏ كما. أسر اليه أن ساتي بك سوف تتزوجه ويكون 
لهما العرش الايلِخانى . وحدهما ٠‏ نما كان مِنْ طفاتيمور خان الا أن بعث 


(؟١١)‏ شرف خان البدليسى ؛ شرف نامه : الجببزء الثانى.؛ ص م 
مره :9 
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برسالة الى الملكة ساتى بك يخطب ودها ويناشدما الؤثام وندِذ الخضام ٠‏ 
فكانت تلك الرسالة سيبا فى نقض شيخ حسن بزرك لعهده » وجاء لخدمة 
سائى بك وقبل بدها » وأخمد الفتنة التى كانت قد أثارها تفخ حنسن 
كوجك » وفى الوقت نفسه تعبت سائى بك من دسائسة » فقربت اليها شيخ 
حدسن بزراكك حثى صار معززا مكرما عندها ٠‏ 


نهاية ساتى بك : 
وجد شبخ حسن كوجك الجوبانى أن غريمه شيخ حسن بزرك 
الجلايرى قد انتصر عليه » وأصبح صاحب الكلمة العليا فى ااملكة .وأنه 
لأاحد اق بعل شيكا تلقضاة علي الكحالف اارجية فده ماطن عدا ادع 
سائى بك ؛ وصرح بأن منصب الايلخان لا يليق الا للرجال » وأحضر أحد 
أحفاد يشموت بن هولاكو ويدعى « سليمان » ونصبه أيلخانا ولقبه باسم 
« سليمان خان » » وأجبر ساتى بك على الزواج منه ٠‏ ولم يقبل شيخ حسن 
بزرك عن هذا الوضع » فقام بتنصيب ١‏ عز الدين » ابن ألافرنك بنكيخاتو 
ايلخانا ولقبه باسم « شاه جهان تيمور خسان » واختار انصب الوزارة 
شمس الدين زكريا ٠‏ 


وبذلك أصبح يحكم ايران ايلخانان هما سليمان خان وشاه جهان 
تديمور خان ٠‏ وواقع الأمر أنهما لم كؤذا الا واجهة"للخلاف سين. شدخ حسن 
كوجك وشيخ حسن بزركك ٠‏ وأخيرا الققتى الفريقان المتنازعان على الابيلخانية 
فى اليوم الأخير من شهر ذى الحجة عام 75٠‏ مجرية قرب نهر « جغاقو » 
عند مراغه وأنهزم شماه جهان. قيغور خان وشيخ حسن بزرك: » وثؤجه الأخير 
الى بغداد ٠‏ وبند عزل ماه جهان تتهور خان رسمدا استقل. شيخ بزرك 
ببغداد والعراق وأسس الدولة الائلكانية أى الخلايرية ٠‏ 


شاه جمان تيمور خان (89/ا ‏ ١4/اه)‏ : ا 

اسهد الأضلى عل الدين دن القن الاثرتك دن كيكاتون كان ««ومقها 
اعتلى العرش الايلخانى تلقب باسم « شاه جهان تيهور خان ؛ * وكان رجلا 
ضعيفا خاملا ولم يكن الا آله فى يد شببخ حسن بززك. الجلايرى ٠‏ ولم تكن 
له معرفة بفنون السياسة والحرب وادارة الحكم مما كان. سببا فى هزيمته 
والاطاحة بعرشه واخلال. النكبة سحليفه الخلاتترى + - 


سيق 
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وقد آشار شرف خان البدليسى الى أحداث شاه جهان تيمور خان 
على النحو التالى : « سنة 5٠ ١85/10/5٠‏ : فى مطلعها اعتلى العرشش فى 
بغداد جهان تيمور بن أولافرنك ابن كيخاتون: خان بفضل مساعى الشيخ 
حسن بززرك ؛ فحدث بيئه وبين سليمان خان والشيخ حسن كوحك صدام 
فى يوم الآربعاء من شهر ذى الحجة من السنة المذكورة فى نواحى تقتوى ؟ 
من أعمال مراغه , فلحقته الهزيمة وانتصر الأمير الشيخ حسن كوجك انتصارا 
باهرا » وعاد الىتبريز ظافرا فعين من هناك الأمبر سيورغان بن جوبان وأخاه 
الأفير أشرف بن تيمور تاش فى منصب امارة العراق العجمى » وأرسل ابن 
عمه الأمير بير حسين بن الأمير الشيخ محمود بن الأمير جوبان الى فارس 
ليتولى حكومتها ٠‏ هذا ولما بلغ الأمير الشيخ حسن بزرك بغداد منهزما 
من تلك المعركة الساحقة لاحظ عدم لياقة جهان تيمور للمنصب السامى 
كله زا 


هذا وقد نصب الشيخ حسن بزرك الجلايرى شاه جهان تيمور 
ايلخانا فى الخامس من ذئ الحجة سنة ١/59‏ هجرية » وخلعه أيضا فى ١7‏ 


سليمان خان (141- 40/اه) : 0 

وبعد هزيمة شاه تيمور خان »“قام الأمير شيخ حسن كوجك 
بتنصيب سليمان خان ايلخانا » ولم يكن فى واقع الأمر سوى آله فى يذه ٠‏ 
أماشكنه فكان يثمل اقاليم اأزان نو اتردحان :وك تمان والمراف لذن -. 
أما شيخ حسن بزركك الجلايرى :الذى أصيب بهزائم متتالية من غريمه 
عدن كركف السربانن برو اران أن مسق ارول تالت زج الشنيظة ان 
حتى يثلافى الهزيمة مرة أخرى ؛ فائه اتصل بالملك الناصر محمد بن قلاوون 
السلطان المملوكى ليعاونه فى حربه ضد شيخ .حسن كوحك ٠‏ وكان القتال 
لتدليقة فوصالح الأمى شيع تين كحك ٠‏ وبح هريما ببحاحن طذاى ) 
أمير ديار بكر » حمل شيخ حسبن كوجك علئ العراق العربى مقر حكم شيخ 


. 1005 عباس اقبال آشتياني : تازيخ مغؤل ؛ ص 9608 ء‎ )١*( 


55 / 


حسن برزكك ٠»‏ ولكنه هزم على يد قائد شيبخ حسن برزك .. فاضطر للعودة 
إلى فيروز حعمة ان أفكل مق الأعالى عدذ | أكبرا وديب الفلذه القن قتطزيعه.:* 

ولم يهنا شيخ حسن كوجك بانتصاره وتوطيد أركان حكمه ؛ فانه 
واجه فى عام ٠/5١‏ هجرية فتنا وثكورات وتكتلات ماشدة وعسكرية ضده »2 
من بينها ثورة الأمير سيورغان بن ساتى بك من الأمير جوبان الذى اتحد مع 
طغاتيمور ان » وأيضا ثورة الأمير « على كاؤن » أخ طغاتيمور خان الذق 
تمكن من الاستيلاء على أبهر وشرع يناوش قوات شيخ حسن كوجك ٠كذلاك‏ 
لم يسكت شيخ حسن بزرك الجلايرى على عدوه القديم شيخ. حسن 
كوحك » فاستمر يحرض الأمراء ويشعل الثورات ويؤلب العامة ضده فى 
كل مكان ٠‏ ظ 


مقثتل شيخ حسن كوجك : 

كان شيخ حسن كو.جك من القوة بحيث نمكنه مواجهة أعدائه 
مجتمعين » وكان الجميع برهدونه لقوته وسطوته ويتمنون القضاء عليه حتى 
يستريح الناس من بطش ه وةسوته ٠‏ فحياته لم تنته الا على يد زوجته 
التى قتلته بيذعا غمدرا ٠‏ 


أن قصة مقتل شيخ حسن كوجك الجوبانى تبين بوضوح سلوك 
الأسرة ااغولية الخاص ؛» وانهيار الأخلاق بينهم وعدم الوفاء بين الزوجين » 
ذلك أن« عزت ملك » زوجة شيام حسن كوجك كانت على علاقة باحد بقادة 
زوجها ويدعى الأمير يعقوب شاه » وكان دن أمراء بلاد الروم وتربطه علاقة 
وطيدة بشيخ خسن كوجك الجوبانى ٠‏ وعندما هزم الأمير يعقوب شاه قائد 
جيش شيخ حسن كوجك فى الحرب ضد شدخ حسن بزراك » سجنه شيخ 
حسن كوحك عقابا له على تخاذ له وخطقه فذانت «.عزت ملك » أن زوجها 
اطلع على أسرارها مع الأمير يعقوب شاه وعرفم خيانتها فأودعه السجن » 
وحتى تحفظ ماء 0 ٠»‏ قامت فى 17" رجحب عام 7 مجرية بضرب جنا 
بخنجر فمات على الفور ٠‏ وعندما علم أعوان. شيخ حسن كوجك ما حل 
بزعيمهم وما فعلته زوجته « عزت ملك » وخيانتها ازوجها قتلوها على الفور » 
وقطعوها اربا ارما. ٠‏ 


1 مسوك حي به ركرك المزيكس كلف شقان ا كتين 
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أمسوال شيخ حسن كوجك وممتلكاته على أمراثه ٠‏ واذا كان سليمانل خان 
ألءوية فى يد شيخ حسن كوجك أثناء حياته فانه بعد وفاته أضبع آلنة 
فى يد ثلاثة من الأمراء الجويانيين » وهم سيورفغان وياغئ باستى أدناء 
الأمبر جوبان » وملك أشرف حفيد جوبان ٠.‏ وقد استمروا يحكمون ما تحت 
أبديهم من مناطق فترة الى أن.نشب بينهم. الخلاف والققال ٠‏ وكان ملك 
أشرف فى جانب ٠»‏ وسيورغان وياغى باستى وسبليمان خان فى الجانب الآخر , 
وقامت الحرب بين الطرفين. المتنازعين. كان النصر فيها حليف ملك أشرف , 
وأطاح بهم جميعا وأحضر شخصا يدعى « أنو شيروان » غير معلوم الأصل 
والنسب ٠‏ وأجلسه على العرشن الايلخانى وتلقب بالعادل ٠‏ وعلى هذا النحو 
انتهى عهد سليمان خان ٠‏ ش 


أنو شيروان العادل (55/ا 5هل/اه) : 

بعد أذو شيروان العادل آخو هن حدم من-الأسرة الايلخانية 4 وقد ادحسد4ه 
ملك أشرف الجويانى ايلخانا فى ؟؟ المحرم.سنة: 55/!.هجرية نعسد انختصاره 
على أعدائه المثلين فى: سليمان خان الايلخان الغولى. وقائديه سيورغان 
وساغى باستى ٠‏ وكان أنوا شيروان رجلا مغمورا غير معروف حتئ لأمراء البيثت 
الابتخانى الحاكم ولم يطمع في منصب ولا نفوذ بعد أن وجد الأمور سير 
من سىء ١|‏ لى أسوأوآئر السلامة: ٠وعندما‏ فطن ملك أشرف الى ىأحوال أنوشيروان 
وأوضاعه وحد ضالته قَّ تسخضكة + وبخاصة أن الوقيوان كان يقضىي 
طوال يومه فى الشراب والطرب مع الغانيات كما كان ايتعاطى المواد لأخدرة , 
فنصيه ملك أكتن فنا ابلخانا 2 واستحوذ مو على رئاسة الحكومة وادارة 
شدونها 3 "كان بفجز سأاسمة اعمال الجولة كلها ٠‏ 


أما لقع عن و ألى لى شيخ أوديس 
سي لست لا ا .كما 
النجأ ياغى باستى الى ملك أشرف لكنه قثله أيضا وبذلك تخلص من 


واستمر حكم أنو شيروان العادل حتى توف فجأة فى" الرايع والعشرين 
من رجب غام 5ملاه. ونالذكر بعض المصادر:التاريخية: آن ملك أشرغه شك فى 
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اخلاصه له فأمر باعدامه ٠‏ واستمر ملك أشرف يحكم ما تبقى من ولايات 
بعد وفاة أنو شيروان مدة ثلاث سنوات الى أن قتل فى ١!‏ صفر 595/اى 
بأمر « جانى بيك » ملك دشت القيجاق الذى حرض أهل تبريز على القيام 
ضد ملك أشرف والاطاحة به ووجد أهالى تدريز الفرصة سانحة لآخذ 
ثأرهم من ملك أشرف الجوبانى الذى مكث خمسة عشر عاما يظلمهم ويسومهم 
سوء العذاب », فحملوا عليه الى أن قتّل آخر الأمر ٠‏ 


وقبل سنثينل من وفاة أنو شيروان العادل » كان طغاتيمور خان ايلخان 
التى توفى فيها أنو شيروان العادل ‏ السنة التى انقرضت فيها الاسرة 
الايلخانية التى حكمت ايران قرابة قرن من الزمان ٠‏ 


لا : الراجع الفارسية ' 


(1) الكتب : 


ابن بيبى -0 اراح يعي ين ماد إلى اا 1د 
ليدن ” ا 7 

ادق تهاب «الفيندق نن هات 1 البزفق - 
جاع الدواريك حمديني: + اتتبخة مقطوطة جبكنية الذلظان الفنات 
باستائبول رقم 551 هدونة سنئة 855 عجرية + وأخرى بالكتبة 
الوطنية الايرائنية ( كتابخانه ملى يران ) زقم. +؟؟١‏ مدونة 
افنبيال حقاش تيمت لكا ل : 

ا 0 : ازجمله جنكيز ننا تشكيل دولد؛ 
تيمورى ؛ طهران 17١١5‏ ه٠عش‏ 


تدخ كيه تيل حض شال لشي امون ار 6 
طهران 5 هماس 
البيضاوى النوازى + م ا ا أي كود 

ه. ‏ نظام التواريخ » تحقيق يهمن كريمئ .+ طهران. 17015 اهمعش٠‏ 


حافظ ابرو : شهاب الدين عبد الله بن لطف "الله , 
زمدة التواريخ بايسنقرى » وهو المحلد الرابع من كتاب حافظ أبرو 
تج عرزي لالطاتياء لمرو برد التواريع ‏ ؛ تحقيق دكثور 


آه؟ 0 


"0 


5 


0 


0 


خانيابا بيانى ؛ طهران ١711‏ مءش: 

حمد الله االستوق : أبو بكر بن أحمد من ذ نصر القزوينى (ت ٠‏ ملام) , 
تاريخ كزيده » تحقيق عبد الحسين نوائى » نشر مكتبة أمير كبير , 
طهران ١١5‏ هاش ٠‏ 

نزهة القلوب ٠‏ تحقيق محمد دبير سياقى » نشر مكتبة ظهورى , 
طهران 77017 ١ش ٠‏ 

الجوينى : عطا ملك بن بهاء عالدين (ت امام ع, 

0 ا اي طهران ١758‏ هء شن ٠‏ 
احبيب السير.فى أخبار 0 المشر 0 الجزء الثالث » ندر مكتية الخييام ' 
طهران 1١95‏ .دش ش 

دستكور الوزراء 2 ا ل مسر مكتبة اقبال ,2 
طهران /1 هاش 

رشيد الدين فضل الله الهمدائئ : فضنق “النه بن غفشئناد' الدولة 
ولك ما ه) , 

تاويخ فر هنكك ان جامع .التوارييخ, ؛ تحقبق فحمث. ذبار سنماقى 2 فيس 
تاريخ مبارك ا (داستان غمانزان خان) : 7 انشر كارل مان 
طقل 15821 : هرتفورد انجلترا » سنة )زه اماج م . 

تاريخ ” اجتماعى دورهء مغول :ان جامم التواريخ 0 تحفدق أمير حسيل 
جهانبكلو عر بتك 


جامع التواريخ, 5 ا بادشامان مغول از أوكتاى 


ما آن تا تيمور فنا ادام رربي 810 لسدن سئة 
ام ع لقم 


18 


5١ 


5 


1 


5 


8 


00 ا 2 ' (تاريخ مغواب در ايران) 2 حب امم 3 باريس 
ستوده : حسين قلى (دكتر) 2 
تاريخ آل 0 » جزءان »نشر جامعة طهزان زقم ١١50:‏ 'طهسران 


سعدق الشيرازى : أمو عبد الله مشرف الدين دن مص اح الدين 
(١‏ 50955 م 3 

كلباك شيع سعوى اكتورازق + ححقيق مكمه علق فروكن + نك مكتية 
محمد على علمى » طهران » بدون تاريخ ٠‏ ١ش‏ 

قزوينى : محمد ين عبد الوهاب ٠‏ 

ياد داشتهاى فزوينى »2 جلد ششم 2 تجقيق تجفيق ايرج افامار ٠‏ نشر 
جامعة طهر ان رقم 7و ٠‏ طهر أن سنة ١١41‏ هدشى ٠»‏ 

تاريخ ابيران : از ماد تتا يهاوى » نشر بنكاه مطبوعاتى صف عايشاه 3 
صديق 2 عيسى : 1 

تاريخ فرهنكك ابيران » نشر جامعة طهران رقم 531 , 'الطبعة الزابعة , 
طهران سنة ١550‏ هم٠شس2‏ : 

نازيم العاف وز .اران 0 المجلج؛ الثالث ».. م ا 2 'نشر مكتلمة 
ابن سينذا ا همس 


٠‏ نسائم ا من 97 م در تاريخ وزرا ٠‏ تحقيق مير 


جلال الدين جحسينى أرموى,« محدث » » نشر جامعة طهرانٍ » طهران 
سنة 58؟؟١‏ هصءش ٠»‏ 


," 6: 


22 1 


5 


/1 سس 


- 


0 


مسامرة الأخبار ومسايرة الأخيار » تحفيق عثمان توران » أنقرة »2 
نف 1515م * 00 ش 

لوى : حبيب (دكتر) » 

تاريخ يهود ايران ‏ المجلد الثالث , الطبعة الأولى ».نشر مكتبة 
بروخيم طهران سنة ٠95١م‏ 2 71555 همءاش٠‏ 


مرتضوى : منوجهصر * 

تح تسق در باره دوره اللخانان ( دين ومذهب .؛ تصسوف ,2 
تاريخنويسى ؛ مقلدين شاهنامه) , نشر مكتبة طهران فى تبريز » 
سنة ١5؟١‏ هءش 1 


0-0 ا من 

طبقات ناصرى ٠‏ تلحقيق: عبد الحى حبيبى 5000 ٠‏ طبع المحلد 
الأول فى كابول سئة 8؟؟١‏ هش ٠‏ - 65ام ونشر المجلد الثائى 
بجامعة الينجاب , لاهور ١905‏ م ٠‏ 7 


مير خواند : مير محمد بن سيد برهان الدين <واوئد شساه الشهير 
يمير خواند ,2 

روضة الصفا ٠‏ المجلد الخامس » نشر مكتبة الخيام بالاشتراك مع 
مكتبتى مركزى وبيروز » طهران سنة ١5595‏ همش 


نافذ أوزلوق : فريدون » 

تاريخ آل سلجوق در آنا طولى : ويعرف أيضا باسم ه الآثاز المولوؤية 
فى الأدوار الساجوقية.» غير.معروف المؤلف » نشر النص الفارسى 
وترجمة له بالتركية العالم التركى فريدون نافذ أوزلوق أنقرة 
سنة 1905 م ٠‏ 


وصصاف الحشرة : أديب شرف الدين عبد الله بن نضل الله الشيرازى 
رق لعلام), ل 1 0 


2» » تاريخ وصاف المعروف باسم « تجزية الأمصار وتزجية.الأعصار‎ - ١ 


"0 


تحقيق محمد مهدى أرباب الأصفهانى ٠‏ بومبى سنة ١5359‏ م ع 
86 م ٠‏ 


(ب) القالات : 


1ت 


ات 


ات 


كك 


لاك ب 


- 06 


د 5 


آليارى : حسين (دكتز) ا 
حجنكيز خان مغول ٠‏ مجلة كلية الآداب جامعة ٠‏ تبريز ٠‏ العدد اقلت 


السنة العشرون ؛ رقم مسلسل 85 » ربيع سنة /541؟١‏ هه شن 


اسسترونوا . ل و59 2» 
باز يسين خوارزمشاه » واسماعيليان ألموت ؛ ترجمة كريم كشاورز , 


اقبال : عباس ل آشتيائى 2 
عوايكر يحضم كلينه عر ل ا 


اورى : : ييشثرن» 
در رسي فول ف ا را النهر: “مجلة كلية الآداب 
حامسة طامرانا المندذ الأول » اسيم المناسطة + 


ل ل اسيل ْ | 
مغولان وأوربا ؛ ترجمة .على محملد عامزئ مجلة سخن , 
السنة العاشرة . 

نهضت سربداران در خراسبان ء ترجمة كريم:كشاورز» مجلة فرهنكك 
انزاق ومن لفك العساقى + ظ 


حفيقت » (رفيع) عبد الرفيع : 
نهضت سريذاران » مجللة ونحبد ء 'السْدة الثالكة “٠‏ 


غسرجستانى م : 


س0 


١ 


5 


:6 


/ع 


م8 


5 


؟ 


كزوسسة .ريه :اوشسات لاف را ل به 
000 0 : محلة تمدن :ادرائى 2 
حن. + /51 51/67 * 

مغول در ايران » ترجمة عيسى بهنام»تمدن ايرانى » ص 58١-511‏ . 
مير حسان شاه : ٠.‏ 1 

حنكيز در غور وغرحجحستان 7 مجلة آرنانا: 0 العنادد لزاب 3 “الاجصلد 
المسادس عشر ٠‏ 

ا رامين دورة مفسول مجلة كلية الآداباجامعة تدريز 0 
ولاديمر نسسيف كد ش 

كروء بندى ايلات واختلاف 00 ايه 1 مغول در قرون 0 
و؟١‏ مبلادى , ترجمة الدكتورة شاريبن ببائئ' 3 محلةا كاية الآداب 
جامعة طهران ؛ العدة 5٠‏ السنة:*١‏ > ظهران سئة 586 صءئن: 
قرا ديت ٠‏ خا ان ْ 1 

عمليات نظامى مغول ٠‏ ضمن مدموعة. مقالاك فى كتساب بعنوان 
ه مجموعة مقالات.»:من الصفحة /59 ١‏ الى. خزه ١! ١‏ , : 


ثانيا : المراجع العربية ش 
ابن أبى الفضائل : مفضل (ت "51١/5‏ ه) ٠‏ ْ 
النهج ب د :أبق الغفيد مارو 
58 الأثير الجزرى : على بن أحمد بن أبى الكرم (لس 15 )را 
الكامل فى التارييخ + الكتبة التجارية القاهرة ا ١558‏ بندا 0 


أبن بطوطة : أبو عبد الله محمد بن عد الله + الأواتى الطنجى 
وت حفيي ب يفضل م( 5 ا 


رحلة فق لزملة لماه تتحفة 'النظان 2 أغؤاكت"' الأمصننمار وعجائب 


الأسفار » نشر دار صادر » بيروت سنة 5م اك لكوم . 


وه 


وه 


الك 


6: 


/اه؟ 


ابن تغرى بردى : جمال الدين أبو المحصاسن يوسف بن تغرى 
دردى الأتابكى » 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة الجزء السابع فور الويئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر » القاهرة سنة ١5748‏ م : 

التجتق: الفيناق تو عرق كددة لواف حا لحك لا يق 
أحمد يوسف نجاتى “مطبعة دار الكتب المصرية : الفساهرة 
سنة ١/6‏ ه - 1505 م ٠‏ 


الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » الجزء الخالث , القاهرة ٠‏ 


أبن خلدون : ولى الدين عبد الرحمن بن محمد (ت 6١8‏ ه) ؛ 
العبر وديوان المبتدأ والخبر » ويعرف بتاريخ ابن خلدون ٠‏ القاهرة 
5 همه ع لاتما م ١‏ 


ابن خلكان : شمس, الدين أدبو العياس أحمد بن ابراهيم بن أبى ددر 
الشافعى (ت 18١‏ ه) ,2 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » نشر مكتبة النهيضة اصرية , 
القاهرة ١١54‏ ه ٠‏ 


فوات الوفيات » نشر مكتبة النهضة المصرية : القاهرة مْنة 1181م ٠‏ 
ابن طباطبا : محمد بن على بن طباطبا » المعروف باسم ادن الطقطقى » 
الفخرى فى الآداب السلطائية والحول الاسلامية » نشر مكثبة صبيح » 
القاهرة ١1841‏ م 2 195519 م ٠‏ 
ابن العبرى : غريغوريوس آأبو الفرج بن أهرون الطبيب اللملطى المعروف 


بابن العبرى رت مما ه), ش 
تاريخ مختصر الدول » طبعة معادة عن الطبعة الأولى ١1835٠‏ بالمطيعة 


مه" 


65 


53١ 


حا 


تلا 


535 


31١ 


الكائوليكية بيروت » لبنان سنة 1168 , وضع حواشيها الأب 
أنطوان صالحافى اليسوعى ٠.‏ 

أبن عربشاه : شهاب الدون أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله 
ابن ادراهيم بن عربشاه الدمشقى الحنفى العجمى الممروف يباين 
عربيشاه رتل 5١86م‏ م), 

فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء » طبعة بولاق سئة 9/5؟١‏ ماء 

ابن الفرات : ناصر الدين محمد بن عب د الرحيم بن الفرات , 

تاريخ ابن الفرات ٠‏ تحقيق الدكتور قسطنطين رزيق والدكتورة نجلا 
عز الدين , المطبعة الأمريكانية » بيروت سنة 198/8 م ٠‏ 

أبن الفوطى : كمال الديين عبد الرزاق (ت ك؟كلاه), 

الحوادث الجامعة فى التجارب النافعة فى المائة السابعة . نشر 
مصطفى جواد » بغداد سئة ١ه١١ا‏ م . 

أبن كثير : عماد الحين أمو الفداء أسماعيل لتق ةلالا ه), 

البداية والنماية فى التاريخ ؛ القاهرة ١084-106١‏ م - 
ا ا 00 

ابن الوردى : زين الدين عمر رت ٠‏ هلام ), 

تتمة المختصر فى أخبار البشر ‏ القاهرة سنة ١١08‏ ه - /17 م ٠‏ 

أبو رابية : عبد الخالق سيد . 

الاسلام والتتار » نشر المجلس الأعلى للشئون الاسلامية » سلسلة 
« دراسات فى الاسلام » العدد 56١‏ , القاهرة سئة لاكام ٠‏ 

أبو شامة : عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراميم بن شهاب الدين 
المعروف بأمبى شامة المفدسى الدمشقى (570 م) , 

كتانب الذيل على الروضتين » تحقيق عزت العطار الحسينى الدمشقى 
بعنوان « تراجم رجال القرئين السادس والسابع » ؛ القساهرة 
سنة 15556 ه > 1950 م . 

أبو الفداء : عماد الدين اسماعيل بن الملك الأفضل على صاحب حماء 
0ك إررة 00 ” 

الختصر فى أخبار البشر ؛ القسطنطينية سنة 85؟١‏ ه . 


/ا1 


34 


53 


الا 


؟/ 


تف 


7ق 


و07 


بيروت 1١٠‏ م + 

أرنولد : سير توماس و٠‏ 

الدعوة الى الاسلام 0 ترحمة الدكتور خسن ابر أهيم حسن والدكدور 
النهضة المصرية ٠‏ القاهرة /151 م ٠‏ 

تاريخ “الذرك فق امنا الرميطن ‏ قله الى النويية المقون لشي 
السعيد سليمان : القاهرة سئة ه9١‏ 0 

تاريخ الحضارة الاسلامية ؛ نقله من التركية الى العربية حمزة طاهر , 
نشم دار المعارف بمصر , القاهرة سنة :ه9١‏ . 


باركر (أرئست) »2 

الحروب الصليبية » نقله الى العربية السيد الماز العرينى , 
القاهرة 1١93‏ م٠‏ 

بدرى محمد فهد ( دكتور ) ٠‏ 

تاريخ العراق فى العصر العباسى الآخير (؟5955 50537 م ع /اه1ا _ 
م م) مطبعة الرشاد » بغداد سنة 191/8 م ٠‏ ش 
المدليسى : شرف خان ؛ 

شرفنامه - الجزء الثائنى » ترجمه الى العربية محمد على عونى » نشر 
دار احياء الكتب العربية « عيسى البابى الحلبى وشركاه » ؛ القاهرة 
سنة 19535 م٠‏ 

براون : ادوارد جرانفيل (تاتكحام) 

تاريخ الأدب فى ايران من الفردوسى الى السعدى ؛ ترجمه الئ العربية 
الدكدور ابراهيم أمين الشواربى , القاهرة سنة 17١١م‏ -ة96ام. 
بروكلمان «كارل) : ٠‏ ش ش 
تاريخ الشعوب الاسلامية » نقله الى العربية نبيه أمين فارس ومنير 


بن 


اا 


لاا 


7/4 


الى 


ىم 


م 


ىم 


4- 
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التطبكي :+ التطيكة الب اكلا عت داو اللي ادافين حارو انا 
الدولة الخوارزمية والمغول 0 نشر دار الفكر العربى 2 الغفاهمرة 
القاهرة ٠م ٠‏ 


حسين مؤئس : 


5 الشرق الاسلامى فى العصر الحديث ء القاهرة سنة 1958 م ص 


الخريوطلى : على حسنى (دكتثور) »2 

بين المغول واليهود » نشر المجلس الأعلى للثثكون الاسلامية » سلسلة 
« دراسات ف الاسلام » , 'العدد ٠١‏ , القاهرة سنة 195395 م ٠‏ 

غروب الخلافة الاسلامية ٠‏ نشّئ مؤسسة المطبوعات الحديثة ,2 
بدون تاريثم ٠‏ 

خصباك : جعفر حسين (دكتور) » 

العراق فى عهد المغول الايلخايين , بغداد سنة 1138 م ٠‏ 

الدياريكرى (تاكتككه ع مه و1 م) ٠‏ 


تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس ,2 القاهرة سئة ١585‏ م ع 
11 


الذهعبى (الحافظ) : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى التركمانى الدمشقى الفاروقى الشافعى (ت 58/ هم ٠‏ 

دول الاسلام » الجزء الثانى » الطبعة الثانية » .حيدر آباد الدكن 2 
سنة /ه9؟١ا‏ هه 1 


المنجد 3 نشر وزارة الارشاد والأنباء فى دولة الكويت سلسلة الترات 


بعص عوج جع سبع عه يس ص ع ع عع مص سس سس و بويج 


5 


كلا 25 


م2 


؟كت 


ا 
نااك 


كت 


51 


3مء 


مصر فى العصور الوسطى - من الفتح العربى حتى الغزو العثمانى , 
الطبعة الأولى نشر دار النهضة العربية ؛ القاهرة سنة 151١‏ م ٠‏ 


رشيد الدين فضل الله : فضل الله بن عماد الدولة أبى الخير بن موفق 
جامع التواريخ ٠»‏ تاريخ المغول , المجاد الأول : تاريخ هولاكو مع 
والدكتور محمد موسى هنداوى والدكتور فؤاد عيد المخعطى الصباد 2 
وترجم مقدمة كاترمير عن الفرنسية الدكتور محمد محمد القصاص »2 
القالعوة ميك ام 

رنسيمان » ستيقن : 

عرينى الباز » بيروتك 65ام 0 

زيتر ستين : 

تاريخ سلاطين المماليك - مجهول الؤلف , تحقيق زيتر ستين , 
سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور) : 

الوسطى ٠‏ للجزء الثاتى : الطبعة الأولى + نش مكتية الانطو المصرية, 
القفاهرة سنة 955١م‏ 4 

تاريخ أورويا ف العصور الوسطى ٠‏ القاهرة سنة ؟لاكام 1 


مصر فى عصر دولة المماليك البحرية ء نشر مكتبة النضة المصرية , 
القفاهرة 6 : 


51 


السيوطى : جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد 

لت أالده ٠.‏ ْ 
5 - تاريخ الخلفاء أمراء المؤمئين القائمين دامر الله , القاهرة سنة 

اهكلام ع اككام » أعبث طيعه يتحقيق محمد محيى الدين 

عبد الحميد ؛ القاهرة ١١/١‏ ماحد ١561:‏ م 5 

السرنماوى : عيد الفقاح »2 ْ ْ 
51 النزعات الاستقلالية فى الخلافة العياسية . الطبعة الرابعة, 

القاهرة 56 م ٠‏ 


سرور : محمد حمال الدين (دكتتور) »2 
4 - دولة بنى قلاوون فى مصر » ننس دار الفكر العسربى 03 القفاهرة 


كت دولة الظاهر بيبرس وحضارة مصر فى عصره » القاهرة سنئة 15م'» 

٠‏ - مصادر فارسية 2 التاريخ الاسلامى 0 مقال منشور بمحلة كلية 
الآداب جامعة فؤاد الأول الجلد السابع . يوليو ,١9545‏ 
ص 85 5؟١‏ 7 


١‏ 7 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السسايع ب جزءان + القاهرة 


عباس العزاوى (المحامى) , 

١‏ تاريخ العراق بين احتلالين - الجزء الأول (حكومة المغول) . يبغداد 
١0‏ ه ع- 15560 م . 

التعريف بالمؤرخين فى عهد ا لول والتركمان ‏ الجزء الأول (01 - 
1ه ت 1675-11١5‏ م)ء مغداد سنة 177١م‏ ح 501 ام ٠‏ 


العدوى : أبراهيم أحمد (دكتور) , | 
4 2 العرب والتقار ء المكتبة الثقافية رقم 8 القاهرة سنة 1575م ٠‏ 


5 


العرينى : السيد الباز (دكتور) », 
١٠6‏ المغول » بيروت /1511 م ٠,‏ 


على ابراهيم حسن «دكتور) 2 

لك جازيت المالنك المدرية دقو يكت النيفنة"الضونة + الطيسية 
الثالثة » القاحرة مسنة /1931 م ٠‏ 
فايد حماد عاشور (دكتور) 2 

, العلاقات السيياسية بين المماليك والمغول فى الدولة المماوكية الأولى‎ ٠ 
م‎ ١91/5 نشر دار المعارف بمصر , القاهرة سنة‎ 


فؤّاد عبد المعطى الصياد (دكتور) » 
كي حقو التق الكين:< ركني الدمن ففل' الله الوتمداقي :1 القتتا عر 
تمعده ع لاحولام ٠‏ 
. السلطان محمود غازان خان المغولى واعتناقه الاسلام » الطبعة الأولى , 
نشرمكتبة الانجلو الصرية + القاهرة سئة 1589 --191/6م : 
“لات التمرلق الحارية + لسار كه هللة ١‏ م 
الفزوينى : زكريا بن محمد بن محمود » 
١‏ آثار البلاد وأخيار العباد » نشر دار صادر » بيروت سنة 1١11‏ م * 
١١:‏ ب صتسح الأعشى ف صناعة الانشئنا 3 الجزء الثامن 0 الفاهرة 
+188ا م - 5114م ٠‏ 
كرد على 4 و #بسس ف 
١١‏ الاسلام والحضارة العربية ؛ الطيعة الثالثة » القاهرة سنة 934١م‏ 0 


1695م حت ؟لاؤوا م ٠‏ 
الكازرونى ٠‏ 
عواد . بغداد سنة ١955‏ م٠‏ 
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كاهمن 3 كلود 09 

7 تاريخ العرب والشعوب الاسلامية ‏ المجلد الأول » نقله الى العردية 
كريمر (فون): 

/ا١١ا‏ ا الحضارة الاسلامية ومدق تأئرها بااؤثرات الأجنبية 2 ترجمة الدكدور 

طه يدر 2 نس دار الكتاب العربى للطيماعة والنشر 0 القفاهرة 
كويريلى .» محمد فؤاد : 

دار الكتاب العربى للطباعة والنشر » القاعرة سنة ١951‏ م 5 

لام 0 صارولئد 0 

1١18‏ -. جنكّيز خان وجحافل المغول 0 ترجمه الى العريية مترى أمين 0 دشر 
مكتية الانجلو المصرية بالاشتراك مع مؤؤسسة فرانكلين للطباعية 
والنضر 3 القاهرة سنة ١555‏ م 5 
لسستر انج ج ©ق8طهتنا5 عن[ : 

٠‏ 9 بغداد فى عمد الخلافة العباسية ٠‏ نقله الى العربية بشير يوسف 
فرنسيس ء الطبعة الأولى بغداد سنة هوام ع 5كوام . 

لين بول ستائلى !200 - فصو[ تإلصواة : 

» تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة , الجزء الثانى‎ - ١ 
7 نقله عن التركية الحكتور أحمد السعيد سليمان 2( دار المعسارف‎ 
٠ القاهرة سئة ؟/او؟‎ 
٠ م١960: بغداد‎ 

٠ م‎ ١١51١ تاريخ الشيعة » نشر مكتبة بصيرتى » قم » ايران » سئة‎ - ١١5 
: ٠ . : مزاوى » ميشيل‎ 

4 تاربيخ ايران بين الفول والصفويين , مقال منشور بمجلة كلية الآداب 


حاون 


ص لت واه 


مصطفى طه يدر (دكتور) : 

© . محنة الاسلام الكبرى أو زوال الخلافة العباسية من بغداد على أيدى 
المغول » الجيزة سنة ١555‏ م 5 

1 مغول ايران بين المسيحية والاسلام ‏ القاهرة سنة ١1551/‏ م ٠‏ 


المفريزى : تقى الدين أحمد بن على (ل 850 »2 
١‏ الخطط المقريزية المسماه بال مواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » 
بيروتك سنة 9ه؟١‏ م ٠‏ 


١ "8‏ السذوك لمعرفة دول اللوك » نشر الدكتور محمد مصطفى زسادة 3 
الفاهرة ١7605‏ 1508 م - 198571955 م 0 


النرشخى : أبو بكر محمد بن جعفر (تل 58؟ ه) , 

86 تاريخ بخارى ؛ عربه عن الفارسية الدكتور أمين عبد المجيد بدوى 
ونصر الله مبشر الطرازى الطبعة الثانية : نشر دار المعارف , القاهرة 
سنة ١91/0‏ م 


النسوى : فور الدين محمد بن أحمد بن على بن محمد |.انشى » 
٠‏ سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى » نشر وتحقيق حافظ أحمسد 
حمدى » القاهرة ١5617‏ م ٠‏ 


* ب معجم البلدان » نشر وستيفلد » ليبزج 1485757 ٠/ا14 م‎ ١ 


اليوسف ؛ عبد القادر أحمد (دكتور) »2 

9 علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادى عشر والخامس عشر , 
تكن الكتية المطرية ##صيدًا | برو ايدان :كه لاي 
فدات الكواهة اتحامةا مدو مهيرن الول الع د د 
6 كتاب مختصر أخبار الخلفاء وهو مجه ول المؤلف وينسب خطأ 

لابن الساعى ٠‏ بولاق ١١١5‏ م٠‏ 


ثالخا : المراجع الأوروبية 


.4.5 ووذ 
.9 ,2000مآ رقعقهى 111001 عط صذ 5206نامت عضل” - 135 


0 1مط م8 
.8 ,002 طامط ,طه 1م ةتتم1 1[معمه11 عط مث نام سمادع اجن - 136 


.للا ,نأعطءع810 
#تطعقظ طقللة01ع'7 ع0 11058015 065 عضزه 1*5 3 مم1ا11 ضام - 18 


00 بطعلتآ ,رصاطط 0 


.0 .لآ ١,‏ 7ع28010118 
21قنء اانا ,رطقطكا نداطناكظ 02 غأتتنام0 عط عطق وامعده81 عط - 138 


- 284/7 .22 ,17 .701 10مم17ا عط 2ه 


.17 عل .نظ ,عع108ا2 
.8 ,2002ماآ رقصتطن 01 01طء ماك ,مقط تماطبذ؟ له دعاد 840 156" - 139 


:0 ,صعطة0 

لآ طتكمآ أصعنزم1'0 ع0 أعء مقع0155تن) وع0 عضامؤأة1 '1 مره قعزولة'' - 140 
2 06 طناع 1لا 16 قطقة ,'"أطقمع[ نال ععنع صصره0 أع صمتاماآ امع نم0 
51 ,8 .80 ,عغصصطف ع9 ,عتتاه50255 ع0 5ع ماعطا 065 6 1ناعة*8 


:مآ بصتاطة 
5 5015مه1 أء 5ع ند ,عذزقة :بآ 06 16ه1*81510 3 طمااء0011ام1 - 141 
.6 ,وأاصوط .1405 3 5ع طاع 1ه 


زغتاطقان) 
06 عنتوعظ 12 قطقل ,''أمع10عء1*0 ع3 تتامعمتةف 801 ندل دم 1تهاعظ"'' - 142 


.2 ,11 .اوكا ,صتاها تدعتع1*0 


80 

.8 ,دمأوم80 .7م815 '15معمم11 ه10 - 148 
معو عنآ .1لا ,ممققط10"0 

النا0 لط لغ 'نانوقناز موطلكآ-ئأع صنطء"!1 قتتامع0 5أمعم110 065 عنامه)835 - 144 
.5 - 1834 ,متة0نءعأ5ع نطف ,سماضتعسة"!' ناه برع 
:100118135 

رع 8عصتط صروعة 0ع نهاقصةع1 رصقطك عتطقدعل 02 عكاءا عط15 145 
ّ 77 ,1052002 


يك 


531 


:.ل ,ططتاه 
.123 10 ,1453 - 1145 5ع :1تتناخدع0 أومرة عط .- 146 


ع بلكأ1810020375 مة .8 ,ومعاء 2 
39 ,رقتسوط ب(أعتتاط نزط اعمعم8 مغمز .قصوط) 0:0 علمن1 و1 - 147 


.كا ب0تتقصة 0 
,قتتتق2 بطقط1 - متعودع 6 - 148 


عط ,نأع155ا0 2 
.1245 ,28315 ,11028015 065 عتتووصدة :1 - 149 


.4 ,نطوم ,65 065 عإوروع ”,71 - 150 


.لكآ رطعقتصعو11 
,:2/12[01 وذأهف 100:15 منعة لمنا ةموك 5 ©1021186ع'5 موويور[ هز2 - 151 
,051:6 هيآ 


لاتتطع ننذة ,رطاعده ه11 
- 1876 ,م1 ,605 عط 2ه 7م3156 152 
11 ,سمط 


,02 نمرة .بضع11 الم 01 ملك طتنة رممطعة منطعمع - 153 


.8.0 ,مم1 
قاطن طاعه]ة 5ه أوعناوم00 وز قرح لقطك 5ع منط0 02 ودز8ظ مؤر ب 154 


0 ,ع01 لوم 


زلللة2 ,1101[ع2 
أمعاح1*0 06 م 123 قطق0 ,عاتاوموطم 2 أ 11058015 وعرة ‏ 155 
- 1922 ,قأسوط ,.111 57د 7 ,230111 ,قاو17 .ممامسلة 


10م 155 ته ([تنوط) 1105ام2 
82 211 عأتحودا 6 عتاماعرة) عاتتوووط 8 أ 15معنه11 وعرة1 - 156 
مع 011 67 عتانام1 18 ع0 هخم لوم نأ علتسزوعوء (117 ذأمععءممم 


0- 3 .مم 335111 111 .1 وعلط 


ال وأعنتو21 
000 ,15و12 ر5 ل لمصطع "1 قعر1ة زوعوم 2 01 5ه نلاءامة8 5ع,ة - 157 
ديات د دا الى 
,قلمتة2 بعوبروط 2 ع0 11028015 065 عننزمغ18315 - 158 
,121217 


9 ,ع108ط مم0 ,111 .1م ,52065 عط :0 1315160177 م وق1 
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:1.122 مااع 5 
.3 بقتصوجاتووصووط و(.7015 3) 00052063 عط غ0 تزنرمؤو83 ى - 160 


3 


.2 ,للتتقطرةة0 62 - ططعومع1 53 
2 ع0 طذ و«متتتاع 1/111 ص دع801ه110 ع0 المتمنه مو 161 


,عاأعناطقصصط ,1242 لصن 


1 محلم 


زلإععاع2 ,وععاو5 
,2002مبآ ,13و22 02 83354017 ن 162 


0 
10 جوم لونموط 5و6 يوم عطا دمن منمتمطعاهم8 غ0 17و83 - 163 


,102002 ,أطوم مط 


1713015077 
,20012م1 ,صسقط؟1 - متعصنط6 2ه عتارآ ع5 - 164 


م وه د" 
,1,0200082 ,لتقطة1 - تتطعمعل - 165 


الفصل الأول : الغول ف أوائكل القرن السابع الهجرى 


2. 5 
0 ٠+ 32 5 ٠ ٠ 5 ٠ ٠ ويد ديه‎ 


3 ٠ ٠ 3 ٠. 3 لباب الأول‎ ١ 


٠ 


ماذا تعنى كلمة المغول ؟ - موطن القبائل المغولية ‏ أشهر 
طوائف المغول والتتار والترك الحياة الاجتماعية : 
المأكل ‏ الملابس ‏ وسائل المعيشة وحاجاتهم - بيوت 
الأول حهواهم الأنرية ب الزاة'ى الصيع العرلي .ب 
المعتقدات الدينية عند المغول . نفوذ رجل الدين عند 
المغول ٠‏ صفات المغول :. الصفات الجسدية ‏ الصفات 
الخلقية ‏ الصفات الحربية ٠‏ 


٠ 3 2 ٠ ٠ الخص ُ النانى : - 5< , 4- ان‎ 


مولده واسمه الأصلى ‏ وراثته عرش أبيه ‏ انفضاض 
الحلف المغولى ضد امراطورية كين الصينية - توحيسد 
تيموجين القبائل المغولية ‏ اعتلاء تيموجين العرش 
المغولى وتلقبه بجنكيز خان تنظيم الشئون الداخلية 
وسن القوانين فى الدولة المغولية الحديثة ٠‏ 

الحرب بين جنكيز خان والصين . القضاء على دولة 
كين الصينية ‏ تعقب جنكيز خان أعداءه فى الغزرب - 
كوجلوك خان يؤسس دولة كبيرة على أنقاض دولة 


القراخطائين . السلطان علاء الدين محمد الخوارزمساء 


علاء الدين محمد فى القضاء عَلى دولة القراخطائيين ن 
العلاقات بين جنكيز خان والخوارزمشاه - رسالة 


5 


ااه 


*/ (م ١8‏ تاريخ الدولة المغولية) 


| 3 


دنكيز كان الى الخوارزمشاه بعد عودته من العراق 5-5 
توقسع معاهدة تجارية بين الغول والذوارزميين ‏ تبادل 
التجار والتجارة بين الدولتين - اينال خان ومذبحة 
أوتزار » مبرراتها ونتائجها ٠‏ 


الفصل التالث : حملات حنكيز خان على الدولة الخوارزمية لاه ٠م‏ 2 
استعدادات الخوارزمشاه وخططه ‏ خطة جنكيز خان فى 
حربه مع الخوارزمشاه ‏ الاستيلاء على سمرقند' ‏ فتح 
اللغول اقليم خوارزم - المغول فى خراسان ب ختضوع 
الأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية للمغول .. المغول 
فى غزنة ‏ السلطان جلالالدين منكبرتى يهزم المغول ‏ 
الخلاف بين قادة الجيوش الاسلامية والاهتمام بمشاكلهم 
دون مواجهة العدو ‏ جلال الدين منكبرتى يفر الى 
الهند كلاجىء وظريد ‏ نهاية جنكيز خان ٠‏ 
ألياب الثانى - + .6 ٠. ٠ ٠‏ آم الءه" 


الفصل الرابع : القاومة الاسلامية بعد وقاة جنكيز خان “لم وه 
غياث الدين شيرشاه وحكمه لبعض أقاليم الدولة 
الخوارزمية الجنوبية والغربية ‏ استيلاء شيرشاه على 
اقليم فارس ‏ عودة جلال الدين منكبرتى من الهند ‏ 
الخلاف بين الآخوين جلال الدين منكبرتى وغياث الدين 
شيرشاه . انتصار جلال الدين منكبرتى على أخيه - 
زوال الدولة الخوارزمية على أيدى المغول - ققتل 
جلال الدين منكبرتى .- عوامل زوال الدولة الخوارزمية ٠:‏ 
الفصل الخاموس : حملة مولاكو على ايران والقتضاء على 
الاسماعيلية والخلافة العباسية ‏ . . . . ...و بسى 
المغول من جنكيز خان حتى عولاكو خان - انتخاب 
أوكتاى خاقانا للمغول ‏ كيوك خان ‏ منكواما آن - 
حملة مولاكو على ايران ‏ اعادة فتح خراسان ‏ اخضاع 


ا 


الاسماعيلية ‏ مصير ركن الدين خورشاه وشعبه ‏ توجه 
هولاكو لفتح بغداد ‏ سقوط الخلافة العباسية - مضرع 
الخليفة العباسى المستعصم بالله فى بغداد - ؤقم 
انتصارات هولاكو على الدويلات الاسلامية المجاورة 
لبيغداد ب أسياب 0 يعسداد ب وت سقوط 
الفوكة «الممائيدة 


الفصل السادس : حملة هولاكو على الشنام 0 


حالة البلاد الشامية قبيل نزو المفول ‏ خضوع املك 


الناصر يووسف الأبوبى صاحب حلب ودمشق لهولاكو ‏ : 


فق مسافارقين فتح حلب - فتلح د مشق ب هصزيمة 
المغول على أبدى المصريين فى موقعة عين جسالوت ‏ 
وفاة هو لاكو خان ٍِ 


٠ 9 ٠ 8. ١ ٠ ٠ الباب النائث‎ 


(العصر الوثنى) ٠.2‏ .+ . آء. 5 0 
أباقا خان ‏ حروب المماليك والمغول فى بلاد الشام - 
الظاهر بيبرس يهزم المغول فى أبلستين ‏ سيانسة أباقا 
خان. الداخلية ‏ السبلطان: أحمد تكودان ‏ معاداة المغول 


أحمد تكودار قله ب أرغون خان - وزارة سنعد الحولة 
اليهودى ‏ سياسة أرغون خان الخارجية ن سفارة 
ربان سوما للبابا والدول المشيهية فى أوروبا س وفاة 


أرغون خان - كيخاتو خان ‏ الجاو كعملة متداولة فى عهد ' 


كيخاتو ‏ انشقاق فى البيت المغؤلى الخاكم فى ايران - 


١6١ ١51/ 


5149-١ 


الاها كما 


قتل كيخاتو - مايدو يتولىالعرش الايلخانى -.غازان . 


ينازع بايجي .الحكم ‏ هزيمة بايدو وانتصار غازان ٠‏ 


لف 


الفصل الثامن : المغول فى ابران من عهد غازان الى نهاية 
الحولة الايلخانية (العصر الاسلامى) + 4 55١1960604‏ 
غغازان خان _ أسلام غازان ‏ اسلام المغول ‏ انفصال 
مغول ايران عن الدولة المغولية الآم ‏ سياسة غازان خان 
الداخلية ‏ نهاية الأمير نوروز ‏ نهاية الوزير صدر 
جهان ‏ علاقة غازان خان بال مماليك حكام مصر والشام - 
موقعة الخازندار ‏ استيلاء المغول على دمشق ‏ هزيمة 
المغول وطردهم من سورية تبادل المراسلات بين 
غازان والناصر محمد موقعة مرج الصفر ‏ وفاة غازان 
خان ‏ رأى فى السلطان محمود غازان خان ‏ أعماله 
واصلاحاته ٠‏ 


وقوه كن امكو الها نت االجايك وانتصنانه 
للمذعب الشيعى - سياسة أولجايتو الداخلية 
والخارجية .. وفاة أولجايتو ‏ أبو سيعد بهادبر خان 
وافكلاقه العرش الاتلخائى ب الأمين جوبان:واميزة 
الأمراء ‏ استغلال الأمبر جوبان منصبه فى توطيد 
نفوذه ‏ نهاية الجوبائيين أبو سعيد وانفراده بالسلطة 
بعد القضاء على نفوذ الجوبائيين ب سياسة , 
أبى سعيد الخارجية ٠‏ 


الفصل التاسع : الايلخانات خلفاء السلطان أبى سعيد 545-147 
حاقة الدولة الإجلهائية مت مض الماطان انى ممه 
المفاجىء ‏ أريا خان ‏ أريا خان يقدم على قثل بغداد 
خاتون أرملة السلطان أبى سعيد - النزاع بين الأمراء 
المغول وأريا خان ‏ هزيمة ؟ريا خان وقثله - موسى 
خان . نهايته ب محمد خان ‏ الأمير شيخ حسن برزك 
وامرة الأمراء. معركة آلاطاغ وهزيمة شيخ حسن برك 
على يد شيخ حسن كوحك - السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون يطمع فى ضم بلاد فارس الى دولته ‏ طفاتيمور 


يفف 


خان ‏ ظهور السربداريين على مسرح السياسة ىق 
خراسان ‏ ساتى بيك نهاية حكمها ‏ شاه جهان 
يمور خان - سليمان خان ‏ قتل الأمير شييخ حسن 
كرك انوشهيروان العادل اشر حاكم مغوقى فق آيزان -. 
وفاته ‏ انقراض الدولة ال مغولية فى ايران ٠‏ 


مر أاجسع الكت أت 3 ٠ 7 355 9 5 ٠ ٠‏ ٠ه>»‏ _-34-؟ 
المراجع الفارسية : كتب ‏ مقالات - المراجع العريية ب 
المراجم الأوروبية 
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وردث بعض أخطاء وهذا صوابها 
سططدر الخطاآ الصواب 
1 عسكة عد 
0 ألوال ألواح 
1 مسثيره مستنيرة 
1 حلف 5 
بن وينال ويناول 
ف وشروع وشوع 
1 وتشعب وتعقب 
5 هدوم قدم 
: حصو حصونها 
5 رأسها راسلها 
1 . اسبطع : استقبله 
: النزاع النزال 
/ا١‏ ادرلك ” أدرك 
١‏ وكان و كاد 
0 طلاء عسلاء 
إخين الدولة الدابة 
١‏ مؤرخو . مؤرخى 
1 وأرسىل وأرسل 
١‏ وطالب وُظيسات 
م مسانئده مساندته 

5 وتمعبر وتعمصار 
1 ونه وفقهه 
: أبا أحق 
6 أنسه على أنه 
١‏ اتفقا اتفقوا 
1 أبو أبا 
: معوم مغول 
١‏ هاد هادق 


رقف الأية ا عايوان الكقب اكمبوية 
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